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الثقافة الجديدة : توجيه وممارسة 


مسي ب س2 بييبسج 

تحونت م« الثقافة الجديدة » هن محرد عنوان تمجلة تقافية »> تسبعت 
لاصدارها جماعة _مكدودة من المثقفين » لتصبح شعار مرحلة ثقافية . 

هذه حفيقة تتاّد باستمرار » من خلال الممارسة الثقافية بالمفرب , 
سواء أكانت شفويةأم مكتوبة » وبقدر ما تعكس هذه الحقيقة مشروعية 
نتحملنا مسؤوليات + لعل حجمها! آخذ في الامتداد والاتساع . ومن ثم فسان 
شعار « التقافة الجديدة » ينظلب منا تحديد توحيهه وممارسته بوضوح أكثر 7 
حتى لا يبتعد عن غايته الاوتى اتير طرح من آجلها . 

أن « الثقافة الجديدة » لا بمكنها أن تتحقق بشكل مكلموس الا من خلال 
ممارسة » متعددة الاأشكال والاسائيب » فنسبر على هدي نوحيه لهذا المحتمل 
نتاذج التجريب . 

نقد صدرنا العدد الاول من هذه المجلة بِمَقدّمة عامة » توضح تصورنا 
للواقع الثقافي بالمغرب + وتعلاقته بالوافع الثقافي في سائر الاغطار العردية 
الاخرى » وتبين مفهومنا كلقديم والجديد معا ٠‏ وطنياآوقوميا » ودوليا . 
وحاوكنا في نقدبمنا للاعداد الاخرىي أن نعين حدود المجئة وسيررة ٠‏ وطنبعه 
الظرف التاريخي» وما يتطلبه من ممارسة ثقافية > ثانية(#وإوبعضا من المهام 
المطروحة على المثقفين النقدمبين ,» ثالثة . 

ويظهر لنا الآن أننا ما زلنا في حاجة التوضيح هذا الاسثم ‏ بالشعبار . 
جميع ما قدمناه لا يعدو أن يكون شسبه انشارات مركزة » ومكثفة. ١‏ لذلك نر 
نراجعا عنه . ولكن زبادة في التوضيح » ولا شك أن هذه المرحلة الني 
اجتازتها المجلة » وهي الى جانب المجالات التقدمية الاخرى التي تحدت 
شحولات عمودية في الثثافة العربية بالمغرب ١‏ تعطبنا آكثر من مبرر لاعادة 
طرح « نوعبة « لأتوجبه والممارسة 0 نهيء شروط انتساع وعمق الثقافنة 


مانت 
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ااجديدة » لا كمجئة فقط ء ولكن كممكن للثقافة التقدمية » وطنيا وقوميا ٠‏ 


أن التوجيه والممارسة ٠‏ من وجهة نظرنا > لابد لهما من اكتساب 
خصائص نوعية » تساهم حقا في الدفع بواقعنا الثقافي نحو مواقع أكثر 
سلابة » في مواجهة الهيجان العلني والمقنع لمجمل النيارات الثقافية الاخرى 
المضادة كلتحول والتغير ١‏ والثقافة الجديدة لا يمكنها أن تحقق بعضا مسن 
اننظكم أءجفي مثل هذه الشروط الصعبة التي تعيشها ثقافتنا التقدمية » الا عند 
أعطاة مضمون جدبد حقا لتوجيهها وممارستها . 


1ظ التهوجيه : 

إن الثقافة الجديدة هي حنما وعي تاريخي واجتماعي مشروط باعتماده 
المنهج العلمي ج#|القائن#4على التحليل الملموس للواقع الملموس » كاداة لرؤيه 
اأعالم ٠‏ تفسدوا و تغبيرا 4 واذا كانت الثقافة نظاما معرفيا بنامي الى البنية 
الفوقية لأي طبفة ان الطيقات الاجتماعية في كل المجتمعات الطبقية التي 
#رفتها وتعرفها الانسانية © فان الثقافة الجديدة هي » بالضرورة 0 نظلسام 
معرقي نقدي - بعيدا عن كل_تجريد عقلي خالص أو فوضوي عدمي لمفهسوم 
النقد - يفتت الكائن ويستقدم الهفكن » وهي بذلك تتميز عن كل نظام 
دعرفي مستكين وخاضع لسبادة .الكائن » في شروطه الاستغلالية لوعي وابداع 
ومحهود الانسان ء نحد هذا النظام«المعرني النقدي في تقافتنا اتعربيه 
القديمة 3 وفي تقافتنا المغربية الشعدية 0 وفي كل ثقاغة قومبة موحودة 3 
على ان هذا النظام المعرفي النقدي 7 الذي ريد اظهارمه وتعميفقه 8 بلزمه 
مواكية » بل ربادة + التحولات التي يطمح الى تحقيقها الانسآن في ممارسته 
التحررية . وحتى نظل الثقافة الجديدة مواكة ورائدة حقا ١‏ فلابد لها أن تعي 
الظروف التاريخية الني تتحرك في اطارها .أن ,النظام المعرفي السائد هو 
خديم واقع اجتماعي لا انساني » بحكم نبعيته للمركز الاقتصادي الاحكاري . 
وكل تحليل علمي موضوعي بدلنا على مدى قوة المتخاطر التي تحدق بنا 
دوليا 0 وقومبا « ووطنيا . هذه الحقبقة الموضوعية تتجعل من التكافسة 
الجديدة » آولا وأخبرا » ثقافة تحررية » ولا يمكن الوصول. الى هذا المدف 
الا اذا كانت متعارضة ممع أهداف المركز الاقتصادي الاحتكاري ٠‏ .أي أن تكون 
عربية 0 شعبية 0 دبمقراطبية 3 


عربية : تتخطى الحوااجز الاقليمية , وتنصهر في كلب الهوسوم 
العربية » اذ لا يمكن لآية ثقافة تحررية عربية أن تكون في المرحلة الرااعنه 
وطنية فقط ١‏ بالمعنى الضيق للكلمة . فكل ثقافة تعني بالجزء وتغيفٍ عن 
الكل تظل حبيسة رؤية متخلفة > ليس لها القدرة على ادراك مخططات القتل 
الجماعي التي تهددنا » ولا القدرة على استبصار الآأفق الوحدوي ٠‏ الذي 
يستحيل دونه التحرر + وطنيا وقوميا . والمضمون العربي للثفافة الجديدة » 
في نهاية التحليل » يهدف الى الاسهام في تحرير العائم العربي من كل 


ا5 ا هه 


]لت >ا-ام © 0101121 


اشكال واساليب التجزكة والنفوة الاستعماري : 
ان ار 0 في » كفل النفسه 
استقلالا عن ثخافة السلطة » وتعود في نفس الوقت لهذا العا ٠‏ نستترجه . 
ومقابيشن واهداف وأسائيب وطرق العمل . 


دبمتتراضيبة : تاجعل من الحوار المسؤول بين جميع الفصائل الثقافيهة 
التقدمبة مددءآ لها حتى نتجنلب النتائج التي فد تؤول اليها فناعمات 
دوغمائية ٠‏ تفتج باب الاجنهاد م وتعيد النظر في واقعنا الثنقافي » واختنباراننا 
المستقدلية على أسس من الوعي الموضوعي والمشاركة الجماعية وتستطيع 
الثقافة 2 في هزه«الخالة » » تحقيق الانخراط الشرعي في تغيير البنيات » من 
حالنها اثراهنة ٠‏ _الفتخلنة والطبقية 0 الى دئمات وعلاقات جديدة نفرض 
سيادة الانسان في انداع احياته وثقافته . 

هذه الشروط الثلاثة هي إها يضمن للثقافة جدتها ء ونعاليتها ‏ على 
مستوى التوجبه ‏ »2 وقني الحده,الادنى لكل طموح ثقافي بسعى بالفعل نحو 
وبهذه الشروط يولد مشروع المتُقفِ:المضوي ٠‏ الذي يعلم وبتعلم . يتخذ 
العمل الثقافي كممارسة نضالية » بعددايعن الانانية والذائية والرغسات 

المكبوتة. 

الممارسمة : 

لا يمكن للثقافة الجديدة أن توجد كتوجبه "نوي متميز » الا باستحضار 
ممارسة جديدة . وشروط هذا النوع من المماشة تتطلب منا تحديد بعض 
مالمحها الاولبة ٠‏ لأننا كثيرا ها رددنا ضرورة اقتران.التوجيه بالممارسة ,2 
غير أننا قليلا ها تنطرفنا لطديعة هذه الضرورة . واخلهر كنا أن هناك شروطا 
أولية ٠‏ هي الحد الادنى لكل همارسة تقافية جديدة < والدوافع التي تحعلنا 
نئلح على اعادة النظر في ممارسننا الثقافية الحالية ناتّعة من«الوضعية التي 
أصبح علبيها البحث العلهمي المنظم » المنتبع لمختلف الواجالات «الثفافية » 
بالاضافة الى ما يتمتح به أعداء التحرر الفعلشي من تكتلواقوي لمختكئف 
الامكانيات المادية والبشرية والتقفنية التي تخلف - من خلال ادور صداهي 5 
نانيرا متزايدا في نشر الاضاليل والوعي الخاطيء . ولذك فان. كل بفهارسة 
موازبة للممارسة الثفافية السائدة » وطنيا وقوميا ء لابد لما أن تتوظلر 4 
كحد أدنى > على هما بلي : 

تحديد القضايا الاولية : أن الاصل ف طرحنا لهذا الشرط هواما 
نلاحظه فى الانجازات الثقافية التقدمية من عدم خضوعها لدراسة القضايا ذات 
الاولوية » بحيث نجد بعض الكتاب ينتقلون من اهتمام الى اعتمام آخر 2 


م 
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دون ادراك ماهو ضروري وملم فى هذم المرحلة ييا مو ثانوي وقابيل 
أو الخضوع لنائيرات عارضة بتخلى فبها سهوئة عن الاهتمامات ذات 
الاولوية . اننا الآن » وأكثر من أي وفت مضى 2« في حاجة لتحديد جدول عمل 
بهم قضايانا الثقافية لنتعرف بوضوح على ما هو ذو آسبقية في الدرس 
والتحليل والتناول . وهذا الشرط قد يساعدنا مستقبلا على تجنب ما نااحظه 
من.سبادة التحريب كنمط هن آنماط ممارستنا الثقافية . 

العمال 'لجماعي : وفي اطاره يمكن تحديد القضابا ذات الاولوية ٠‏ 
الدراسية » ووجدة النظر المنهجية والابداعية وكل مستوى من هذه 
المستويانة أ يتفرغ الى سلاسل عديدة ومتنوعة : مجال البحث العلمي متنوع 
وخصب ٠‏ ويشمل جمبع المحالات المعرفية 2 والحلقات الدراسية بمكنها أن 
تشمل سلاسل متعذدة هي الاخرى » على صعيد الجمعيات ٠‏ والتكتلات 
الثفافية + ويحلات النشن . أما وحدة النظر المنهجية والابداعية » فانها 
لا تئغي الاجنهادات الفردبة #ولكنهها توكيد لانعتاق الفرد من المتامة 
اللانهائية . 


المزاوجة بين الشنوي والمكنوب : نرى بعض متقفينا التقدميين 
يفصلون بين الممارسة الشفوية(إالممارسة المكتوبة » بين المشاركة فى 
الثقاءات والئدوات والمهرجانات من جهة » وبين نشر نتاجهم الذكري أو 
الابداعي في الصحف والمجلات والكتين , من جهة آخرى . ولا شك أن قغليب 
حانب ينهما على الآخر يؤدي الى نقص واهمال فعالية الجانب الآخر . والعلاقة 
الجدئية بين الممارسة الشنوية والمكتوبة بنتجدّن اهمينها في المزج بيسن 
شئسر اثراي على قطاع وأسع من القراء » ومشتاركة قطاع ضيق 9 يستطيم 
وائها التعدبر عن آراثه كتاية ء في مناقشت» . ولاشك ان المزج بِبن الشفوي 
والمكتوب يعطينا فرصة اكبر لنعلم ونتعلم ٠‏ 


من الارتد ال الى التنظيم : تعاني ثقانتكا /النقدمية من شامهرة 
اخرى + وقد تطول الغيبة حتى بنساه الناس ٠‏ ومعه انتاخه . وغالبا ها بجد 
اليكلنون بالصحف والمجلات والجمعيات صعوبات قاهرة يل الحصول على 
انتاج المثقفين أو تنغيذ موعد لهم مع الجمهور في اللقاءات والثدوات 
والمهرجانات ٠‏ وقد يفسر الارتجال جملة من الظواهر الثقافية 'عندناج احيبث 
يسود الانقطاع ٠‏ والغباب عن كثير من المبادرات الثقافية . والنتيجة ؛هتي 
أن الارتجال لم بعد له مجال في واقم الصراع الثقافي ٠»‏ والتنظيم معناء 
آخذ الممارسة الثقافية بجدية ومثابرة واستمرارية ٠‏ 

المشاركة وطنيا وقوميا : ان الممارسة الثقافية الجديدة لا يمكنها 


لشسد# سم 


موص الحكا-ام © لهأأوتم 


أن تيقى محصورة في الاطار الوطني » وهذه الملاحظة تجعلنا نعيد النظر في 
عمئية النشر عثى الاقل » حيث أن اغلبية كتابنا يكتفون بنشر انتاجهم 
على الصعيد الوطني فقط » ولا تحاور القارىء العربي الا نادرا من خلال 
المجلات العربية الاخرى . وعلينا أن نعي بوضوح مدى أهمية الربط الجدلى 
بين النشر وطنيا وقوميا . اننا لا نكتب لفئة ضيقة > ولا لوطن مغلق:. 
وعلينا.ان نمتزج أكثر بالافق العربي » دون أن يكون ذلك » طبعا ء على 
حساب احضورنا المستمر في الساحة الوطنية . 


هذا هو الحد الادنى الذي نظنه قايلا » مرحليا » لابداع ونشر ثقافة 
جديدة بالمغاب ٠‏ وربما كان ذا فعالية في تقديم عملنا الثقافي نحو أفقه 
المستقبلي التخرري » ونحن لا نفرض هذا الحد الادنى عد ىالمهتمين والقراء » 
بل نعتبره فقط(ارضية' مطروحة للحوار الواسع . ش 
انها مبادرة تنتظر,منا مشاركة جماعية » وتوجها متكاملا > لتحقيق ما 


0 من وضوح فكري ومن التحام محموم بحركة الواقع ٠‏ تنغيبرا! 
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لذ 
نكل 
0 


تخفيذا لما اعلنا عنه في عددنا الاخير, 
مبنا بتهبيء ملف حول «النقد الادبي». 
مسازكت! فيه مجموعة من الكتاب والنفاد 
من داخل المغرب وخارحه . 

وقد كا ن«لوثنا أن نتقدم عددا خاصا 
بهذا الفلف 2 لولا أن عدد صفحات 
١أمحئة‏ قدواضاق مكثرة المواد وكثيرة. 
المساهمين ._لذلك ارتاينا تقسيم املف 
الى جزئين : «نقد. 1ه و «نقد 2» , 

نقدم في هنذا الميد نقد 1, 2 
ودشمل اهتمامين «زئيسبين ؛ اولههما 
لتاءات مع ثلاثة من النقاد 'المغارية » 
وثانيهما ترجمة لبعض ١‏ القصيوص 
النقدية الروسية المذتقية للقرن(التاسح 
دشر واوائل القرن العصرين . 

اما ملف «نقم 72» الذي سبصدر ف 


العدد القادم 2 فسيشتمل على وجهثة 
نر بعض النقاد العرب والاوروبيين في 


تصور لواقع الممارسة النقدية في 
المغرب وآفاق تطويرها . 
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حين فكرنا في اصدار ملف خاص عن النفد الادبق ب ومو الملف الذي 
نقدم جزءه الاول في هذا العدد ‏ كان أول ها تبادر الى ذ#ننا الاتصال بالطرف 
الذي يبدو أن امر النقد الادبي بيهمه أكثر من غبره ١‏ والذي_ظطل مع ذلك - 
غائدا عن الصراع الدفدي الذي عرفته ساحننا الثقافية مؤخرا : ومو طرف 
النقاد المغارمة » بهئف سماع رأبهم ومعرفة وجهة نظرهم في الموضوع . 

وفي هذا الاطار قمنا بانجاز كفاءات ذلاثة مع اهم العناصئر السابة النى 
تهارس العيلبة النقيبة بالهفرب 0 والحاضرة ببننا الآن . 

ونقول « الحاضرة الآن » لان ثمة نافد مهم آخر كنا نتمنى سهاع صونه 
ومعرفة رابيه الذي سيكون قيما دون شك 2٠‏ وهو الصديق عبد القادر الشياوي » 
لولا الظروف القاعرة المعروفة التي تفصل ديننا وببنه الآن »> تاركة بذلك 
فراغا في ساحننا الثفافية (الفكربة النقدبة) لا يمكن نعويضه . 

وفد نام اختبارنا لئنقاد الثلاثة على عدة اعتبارات 2 اممها : جدية 
قوق كلك :: الى تأصيل مذهع انقص أدبي هيز ١‏ يتستفيد اين كل التحاركا 
النقدية العربية والعالمية » دون أن يبتعد عن خصوصية تجربتنا الوطنية . 

وبذلك فان الحوار معهم قد دار > اساسا ء حول واقع التنقد الادبي 
بالمغرب ٠‏ وآفاق تطوره ٠‏ ثم امكانات تطويره (تنظيرا وممارسة) حتى يصيح 
اكثر فاعلية وذاثير؛ 2 واوطد علاقة بطموحات شعبنا في التحرر والديمقراطبة. 
مركزين على القضايا التي تمس ممارستهم النقدية بشكل اخص . 

ولا نحتاج هنا لقول أن الآراء التي بطرحها مؤلاء النقاد لبست كاملة 
ولا نوائيبة 2٠‏ وانها تشكل فقط آرضية ثكنقاس شامل تفتح المجئة ابوابها 
واسعة لكل من بريد الاسهام فيه بالاضافة او التعقيب . 
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دفاعا عن المنهج الاجتماعي 


ادريس الناقوززي 


الثقافة الجديدة [آلا6 ادييس , نريد أن نفتح معك اليوم حوارا بمناسبة 
اصبدار ملف خاضن من ويفا للد والكرب بوهذا للنواز عق امتداد: القاءات 
التى قروث المجلة أن تقوم ب ##الاخوان المهتمين بالنقد : على اعتبار أنهم 
لم يتمكنوا بعد من اعطاء كلمتهم قوضواج في كذير من القضايا التي دار حولها 
نقاشى كبير » وربم ك5 نوا متهمييثا (بنتح_الهاء) قبل غدرهم في هذه الوضعبة 
ليده اتوي : 
اتلك حدت كدق عدامفل وعد كر امنيح »وك مركا خضيا له فى 
الصحافة الوطنية خلال السنة الماضية ء ولام ةصك/م بالنقد أو ما سمي بالازمه 
اللففية أو السراغ النمون بالتكرت ب 
هل سامكانك ان توضح لنا رأبك في هذا الضراع وما هي الابعاد 
التي يمكنك استنتاجها بهذا الصدد ؟ 
ادريس الناقوري : أريد في البداية ان اشكر فللكة / الثقافة الجديدة , 
والرفاق الساعرين علبها باتاحتهم لي هذه الفرصة للتقبير وا رأي قد يكون 
رادا يبحمل يبحمل قناعة شخصية ء الا أنه قد سعمر عن آراء مجمؤاعة” من الناس 
ار قطاع معين من الشبان او من المبدعين . 
وبصدد السؤال حول أزمة النقد أو مراع النقد الذي تجلن أفي .يعض 
انخصومات أو المعارك التي دارت على صنفحات الجرائد والمدلآت# أريديأن 
انطلق من مبدأ ضروري اعتبره شيئًا اساسيا وهو أن ما يسمى بازفة النقد 
او بصراع الاتجاهات او الايديولوجيات او التيارات الفكرية في المغرب هو 
برايي شيء طبيعي جدا » لانه انما يعكس صراعا اعمق واهم واكثر تعقيدا 
وهو الصراع الاجتماعي الذي تبلور في الستينات وفي السبعينات . واحب هنا 
ان اشير الى قضية اساسية وعي أن فترة الحماية كانت بالنسبة لهذء 
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ادصراعات الاجتماعية فترة كمون بحبث انها غطت على كثير من التناقضات . 
وجعلت الجواهير الشعبية والمؤسسات والتبارات السياسية والفكرية نانحه 
تلدفاع عن مطلب اساسي واحد . وبعد أن تحفق المطلب على المستوى 
المسياسي او الشكلي أخذت نبرز تلك التناقضات على حفيقتها . لذلك فهده 
الصراعات الاجتماعية والسياسية والفكرية قد عبرتمء او أعلنت » عن نفسها 
تأشكال(ادُختلفة . وكان من الطبيعي ابضا ان تعبر عن نفسها على المسذوى 
الاثللي ,جوئعل النقد هو المجال الذي اسنطاع ان بعرى آليات التناقضات 
ويكشف عنها بكل وضوح وجلاء . لاسيما وان الناقد كثيرا ما يلجا السى 
المباشرة ,والوضوح تبعمر عن موقف ما أو ليوضح جائبا من نلك التناقضات 
الذي هي كنا قلن - تناقضات طبيعية تعكس صراعا اجتفاعيا دائما ومستومرا 
رمتحددا وان اكنسئى أشكالا مخنلفة حسب الظروف والمراحل التاريخية 5 

البمعض بتحدث«اغن ازمة نقد ٠+‏ وأنا شخصيا لا اوافق على مصطلح 
ازمة » لانها هي ٠‏ براي/ءازمة بالنسبة لبعض الناس أو من منظور ما » في 
حين انها قد تكون شيئًا)آخر بالنسبة الجماعة أخرى أو التيار معين . أنا لا 
اعتيرها ازمة بل اعنيرها سبراعا ,اجتماعبة تجلى بوضوح ف هذه الفترة 
التاريخية » بل ويعكس ابيضاتطورا في الوعي وتطورا في الصراع . ولذلك فقد 
خضت شخصبا نلك المعركة اتطلافايقن مبدأ ومن قناعة اساسية نتمثل في 
وظدفة النقد او على الاقل في المفقوم الذي_اؤمن به والذي أحاول ‏ في حدود 
زمكانياتي وفيٍ حدود تصوري توظدفة النقد وفي حدود الامكانبات المتوفرة - 
إن ادافع عنه . 

لذلك فقد تبنيت في تلك المعركة الاتجاة"الذي يدعو الى ربط كل الانتاج 
'لفكري والابداع الادبي بصورة خاصة ٠‏ بالواقع الاجتماعى ٠‏ والى تحديد 
هوبة الاتجاهات والتبارات الادبية المتواجدة فق الساحة المغربية . ودافعت 
عن هذا الاتجاه على اعتقاد مني دأنه اقرب الى الروح|العلمية او المبدا العلهي 
الذي بربط كل انتاج فكري او ادبي بواقعه الاجتماعقي “يوخاصة بالقوى 
والابقات الاجتماعية التى تعتبر المهاد الحقيقي لكل /أدب ب.ولذلك فانا 1م 
أغفل مسآلة الصراخ في هذه المعركة ٠‏ بل اعنبرت ان الصراغ واتحؤار والنقاشس 
المتمر هو الطريق الذي بمكن ان يؤدي الى نتائج ايجابية . على الرغم من ان 
بعض الناس قد يرون في هذا الصراع آزمة . وهذا » بطبيعة القال ٠‏ أكما قلت. 
منظور خاص » أو موقف خاص من النقد ومن الادب » يعنقد بعض النناسش أنه 
هو الموقف أو الرؤية الحقيفية » ولكني اعتقد شخصيا ان الصراع حولا القدٌ 
في الادب المغربي ‏ أو ما اصطلح البعض على تسميته بازمة النقد - لاييت 
بصلة الى الازمة . وانما يعبر عن وعي وعن تطور حقيقي في الفكر المغريسي 
وفي الادب المغربى» ذلك آننا نعيش في مجتمع يتميز بتطوره المستمر وباتجاهه 
نحو النمو » ويحاول أن يفتح آفاقا نحو الاشتراكية . لذلك فقد دافعت عن 
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هذا المبدا انطلاقا من فكرة اساسيبة وهي ان التقدم لا يمكن أن يتحفق الا تي 
الصراع . وعيه فمواجهة التيارات التي تريد ان ترجعنا الى المفاعيم الادبد. 
القديمة وألى وظائف النفد القديمة ٠‏ وتقنصر على فهم النقد على انه مجرد 
متابعة او تكربس لمفاهيم قديمة وتدافع عن نظريات (كنظرية الفن للفن . 
او النظريات القديمة التي تكرس الهيمنة والاستغلال ٠‏ وتبعد النقد » بالتائي » 
والأدس باصفة عامة ٠‏ عن وظيفته الاجتماعية الاساسية) موقف وارد وملع "ا 
نز اأمن.الضروري ٠‏ فدلا مواجهة هذه التبيارات بذوع من العنف ومن الوضوح 
الفكري تبيان ان النقد الحقيقي هو النقد اارتبط بالواقع الاجتماعيء وهو النقد 
اذى بكاولا أن بيعرى ويبكشف ويفضح الممارسات الاسنغلالية والممارسات 
اتمتخلفة الني نقوم بها بعض الطبقات على طبقات أخرى 0 وتحاول من وراة. 
ان تستغلها وان تكرنلق هيمنتها وسيطرنها المادية والمعنوية . 

«نشقافة الظذيدة «لهَذا الذي قلته عو . بطبيعة الحال » وجهة نظر ف 
نتفى معك في كتير منيكررانيها » ولكن ربما أثارنا مصطلح استعملته ‏ وتح. 
حاحة تيد عد ل #لصهكناتها التتدينة » نكي يكتون لوي 
في التحليل وفي الادراكَوالاسْشّيعِاب متكاملا بين الناقد والقاريء ‏ . هذا 
المصطلح هو ما عبرت عنه حين ذكرت ٠‏ النقد القديم » 

هل ظهر نقد قديم , فعلا © #بهذاوالوضوح ل الضراع التعندن 
سهدته الصحافة الوطنية ؟ وفي خالة ظهوره بشكل متبلور -_0 
متكامل ؛ أو نافد له أسس نظرية واضحة ومتكاملة فعلا ٠»‏ هل يمكن أن تعسن 
نذا من غواء أو .من هم الممثلون لهذا« دار النقدي القديم . وماغي المعابير 
النقدية التي تقف عليها اختياراتهم ٠‏ وبالقالوحفان رفضنا للنقد القديم . 
بهذا المصطلح العام . والذي يبدو لنا غامضا الحن الآن ‏ سيساهم في توضبح 
بعض المفاهيم ٠‏ أولا » ونوعية الصراع وموففقك"منه ثانيا . 

ادريس الثاقوري : بخصوص مصطلح «النقد القذيم» > لا بد من توضيح 
أنه قد يثير بعض الالتباس او بعض الاشكال . ذلك لانة آلا يعني النقد القددم 
الذي يستعمل أدوات قديمة أو يلجا الى لغة قديمة او الئ البلاغة.والزخرف مثلا. 
ف «النقد القديم» قد يكون قديما حتى وان كان جدبدا » لانا المبدا(دائما في كل 
نفد هو نوعية هذا النقد ثم المرتكزات الفكرية التي يستئتلا أليها » ثكم 
الاهداف التي بدافع عنها . اذن مشكلة القديم والجديد لا ينبغل أن أتفهم عر 
أنها مشكلة لغوية أو بلاغية او غير ذلك + بل بيجب ان تفهة على «اشاسها 
الفكري الواضح . 

أن القديم في رابي هو ذلك الذي يكرس بعض الجوانب أو المظامظر 
السلبية في حياتنا الاجتماعية او يدافع بالتائي عن خط تطوري وغير مستقبلي. 
ويدافع خاصة عن الاستغلال او عن نوع من اكروّى أو الافكار التي كم تعد مطابقة 
للمرحلة التاريخية التي نتميز بنمو الوعي وغليان ووضوح التناقضصات 
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والصراعات الاجتماعية داخل المجتمع الواحد . 

واستطيع ان اقول بان النقد الذي يمكن ان نطلق عليه مصطلح «قدي.. 
هو امنقد الذي لا بنجا الى الوسائل أو الادوات القديمة » من ئغة وزخارف 
بلاغية ويكرس كل المصطلحات القديمة - فهذه مرحلة قد نكون ظهرت في مسار 
نطور النقد الادبي في المغرب وحتى في البلدان العربية  ١‏ وانما هو النقد الذي 
بظتهم وات ادبية او اداة تبليغ لكن بهدف اخفاء أغراض واهداف اخرى ' 
وبالتالي.ههى اخطر من النقد البلاغي القديم مذلا » الذي كان بريئا الى حد ما ء 
وانجدد في نفتل أالوقت . 

هناك نقطة أخرى تتعلق بنفس الموضوع وهي أن كل نقد » مهما كان. 
لا بد ان ينطلق(هن منادّىء فكرية ومن مناهج ومواقف فكرية معينة. . ولنا أن 
لحكم على نقد من أخلال القاسفة التي يرتكز عليها او من خلال المفاميم التي 
الادامة بدورها ٠.‏ ولكن بغلل الي > الاساس في كل تقد هو ومثى مساهمنه ومدذى 
فدرته على بئورة الوعي وعلوجاضافة الجديد الى حياتنا الفكرية والى حياتنا 
الادبية . واعتقد ان هذا هو المقياس الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نحكم 
عأى اي نقد سواء اكان قديما ام حديناج 

بالنسبة للاسماء التي يبدوداثها تمثل بعض الاتجاهات النقدية المدافعة 
عن مواقف فكرية وسياسية معينة "َك اسلّماء كثيرة في الحقيقة . اذكر أن 
بعضها ينتمي الى تيار اجتماعي وسياسي معروف لدينا وبحاول ان يدافم 
عن هذه الافكار وعن هذه الرؤى والآراء التي عثتناها والني سادت فترة معينة 
من تاريخنا . أذكر على الخصوص : عبد الكريم ,غلاب 2 حسن الطريبق ٠»‏ 


الاسماء تورطت فيما يسمى بازمة النقد أو في الصراع خَوَل التقهد . وكان 
مغروضا فيها ‏ أن بحكم انتمائها الطبقي وان بحكم الشعارات .التي ندافع 
عنها ‏ أن تقف الى جانب التقدم وان لا تنطلي عليها تلكا الحثل او/الاسالبب 
التي كانت وراء دفعها واظهارها وابرازها للقراء . 

ان من الخطورة ان يظهر في الحياة الادبية ‏ عن طريق صحينة اؤأمكلة 
او اي منبر آخر ‏ أسماء تحمل شعارات مقبولة ولكنها ملغومة في “نس الوقك. 
ومن هنا يتبين ان دور النقد الحقيقي ٠‏ دور النقد العلمي > الواضح ٠‏ الذي 
بدافع عن أعداف شريفة ويرتبط بالقوى المؤملة تاريخيا وموضوعيا لاحدات 
'لتغبير ‏ أن توره هو أن يواجه كل هذه الحيل وكل هذه الاسماء الذي ردما 
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تورطت - عن حسن أو سوء نية - في المعركة » بكل ما يبتطلبه الامر من 
صرامة وموضوعية وعلمية . 

الثقافة الجديدة : الاخ ادريس , نحن الآن في حاجة الى تدقيق كثير من 
الاحكام المنتشرة الان » ومن بينها بعض ما طرحته . نظن ان الحديث عن 
تيار نقدي متكامل تتيناه قوة ثقافية واجتماعية وسياسية معينة » ربما كان 
غب«7يه» لناخذ حسن الطريبق ؛ مثلا » كنموذج . آلا يعتمد على الجائت 
الاجتظامي.في بعض تحاليله الى جانب المفهوم اللغوي ‏ بالمعنى الرديء 
لدكمة - ألم يست في كثير من مقالاته التي كانت في الأاصل صراعا ممع 
و؟بور المطاعيق» ابمقاطم من الفكر التقدمي ؟ ألم يتحدث كثير من النقاد مثل 
عبد الكريم غلابا فيعض المراحل عن الالتزام في الادب؟ عن الوظيفة الاجتماعية 
للادب ؟ اذن ربهنا|كان»التحديث ‏ وهذا رأي مطروح للمناقشة ‏ عن وضصوح 
نظري ووضوح في(الممارمة من خلال معايير نقدية واضحة نسميها قديمة 
عند هؤلاء النقاد » عدر مفكن . بمعنى أن هؤلاء ليست لهم المعايير التي دن 
المفروض أن تكون لهم .,أثهم لا بيدافعون لا عن قديم ولا عن حديث . ولكن 
عن مولقفهم حسب الفلررنيهييها !.نوعية الصراعات . أي ان لهذا النقد 
احداقا تاكتيكية ذات ابماد غعيز#©2 اكثر مما يشكل منهجا نقديا متكاملا 
و.ميا بمصطلحاته وواعيا بمتهجه(ؤواعيم بأهدافه في الميدان النقدي كنقد . 
رمن ثم , ألا يمكن القول بأن هذا القيار بشكل وعيا سياسيا أكثر مما يشكل 
وعيانقديا؟ 

ادرس الناقوري : كما سدق أن اشرت » وجه الخطورة في هذا الصراج 
الذي أقول واؤكد ‏ يعكس صراعا اجتماعيا“وسباسيا وفكريا آخر اشد 
واعمق » هو أن بعض التيارات المتراجعة والتكوضية عند ما تلجا الى 
استعمال مصطلحات ومفاهيم جديدة تقدمبة وثورّتة"آنما تحاول عن طريقها ان 
تضلل القاريء أو أن تظهر نفسها بمظهر هو غير المظه, الي" تعرف به أساسا. 

ولكّن » مع ذلك » فالمعول هنا على المقاريء الفطن الذي يسنطيع عسن 
طريق المقارنة والموازئة بين الممارسات الاجتماعية » بالسياسية وغير 
السياسية ٠‏ والممارسة الفكرية لهذا الثيار أن يتبين حقيقة(القوقف إلذي بكمن 
وراء هذه الادعاءات أو الدعوات . ذلك أن اللغة هيم أداة مشتركة يبن الجميع. 
غير ان استعمال وتوظيف غلاب او الطريبق او غيرعما لها لبسبفو الاتستعمال 
او التوظيف الذي نجده عند بعض الشبان المدافعين عن آراء وقواقف#اكثر 
جذربة وايجابية . 

ثم ان الذبين يستعمئون المصطلحات والمفاعيم الجديدة من التهاةا 
المذكور المناهض للتقدم والمكرس لسلبيات الماضي والحاضر أيضا أثما هم 
بشكلون في الواقع ٠‏ استمرارا تموقف قديم معروف . ذلك ان التيار الذى 
بلجا الى مثل هذه الحيل أو الوسائل يعبر عن نفسه ايضا من خلال ممارسات 
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اخرى ٠‏ ولا أدل على ذلك من المواقف :.سياسية التي عبر عنها هؤلاء قلي 
مناسبات مختلفة » كثيرة ومتعددة » وربما كان السبب في كل هذا التارجح 
وهذا الاضطراب والتناقض , هو طبيعة الصراع التي تعرفها هذه المرحلة من 
نطور تاريخ المغرب . ذلك أن المرحئة الاخيرة » واقصد بالذات مرحاسة 
الستينات والسبعينات ٠‏ عرفت تحولا كبيرا في شتى المجالات الاجتماعية ٠‏ 
زفت يتقدما في مستوى الوعي لدى المثقفين وحتى لدى الطبقات الشعبية » 
و'للتطاعت التجارب المريرة والانكسارات التي مرت بها الطلائع الفكرية 
الستلاسية في المغرب أن تكشف عن كثير من النواقص وان توضح الامسور 
بكتير من الكيلاء . 

وقد .نيثين/ان النقاد والمثقفين الذين يمثلون التيار البورجوازي مسي 
الثقافة المغربيية وف الادب المغربي ١‏ انما بحاوئون من خلال ممارستهم الفكرية 
والنقدية ان بكرتلو! نللث الهيمنة التي استطاعت البورجوازية في فترة تاريخية 
ان تحظى بها في المجتمع المغربي . 

وبما أن التطور الحاضل, بعد الاسنةلال والتحولات التي عرفها المجتمع 
المغربي ف السنبنات والسبعيئات قد فضحت كثبرا من هذه الممارسات » 
فان هؤلاء يحاوئون الآن أن يغطوا على كل سلبياتهم ونواقصهم عن طريق 
اللجوء الى استعمال مصطلحات(ومفاهيم جديدة » تقدمية وثورية / لا بهديف 
استعماتها استعمالا علميا دقيقا #أبل بهدف افراغها من محتواها » وجعلها 
مبتذكة وكائها لغة مشتركة يتكلمها هذا الثيار كما بسنعملها التيار المذاقض 
له . هذا هو وجه الخطورة الآخر في هذه المعركة او في هذا الصراع . 

لذلك فان على النقد العلمي الحقبقى أن<بعي هذه الحقيقة » وان يواجهها 
دما يقتضيه الامر من صرامة ومن عنف ووظلوج فكري ايضا ١‏ واعتقد ان كل 
النقاد (واخص بالذكر مثلا محمد برادة + عبد الكبيّز الخطيبي , وابراهبيم 
الخطيب ونجيب العوفي وعبد القادر الشاوي ) كانت( تستهدف توضيح هذه 
الالتباسات ١‏ لان التفكير البورجوازي دائما يلعب على الالتباسات ويحاول 
اخداث البلبلة والتشوش في ذهن القاريء لكن على النقذأ » النقد الحفيف. 
ابموضوعي العلمي ١‏ ان يفضح كل هذه الاشكال + وان يعبرعْن رابه الصريح, 
وبكل وضوح » وعن موقفه من كل هذه الممارسات . 

واذا فعل ذلك بكون قد أدى دوره المنوط به في هذه الترحلةالتاريخية 
على الاقل . 

الثقافة الحديدة : تحدثت الآن عن نقطة جومرية . لا شك أن ماوأذلئت 
به سيثير حوارا وربما جدلا بصدده . الآن » نريد أن نتحدث عن جانب آخرء 
عن ما يمكن أن نسميه التبشير بالمئهج البنيوى في المغرب من طرف بعض., 
المؤسسات الرسمية في الاطار الاكاديمى ٠‏ وبعض العاملين بهذه المؤسسات . 
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وحتى من معضى دراسات ما يمكن تسميته ب «النقد الصحافي» . ومن الغريب 
أن نجد أفرادا من الدمين ومن اليسار معا يتبنون الاتجاه البنيوي بمستويات 
متعددة . صحيح إن الاستاذ العروي طرح مشكل توجيه التعليم والثقافة في 
البلاد العربية وقال انه يتم من طرف البورجوازية الصغيرة وليس من طرف 
الطبقة_السائدة . بمعنى أنه ربما طرم علينا الآن ان نعيد النظر في القانون 
اتمعروف] القائل بأن « الثقافة السائدة هي ثقافة الطبقة السائدة » وان 
نقولّ بأن47 الثقافة السائدة هي الثقافة التي لا تتعارض مع مصالح 
الطبقة السسائدة: . نطرح عذا مؤقتا كملاحظة أولية قد تظهر من خلال تحدن 
انواقع الململالش اللثقافة المغربية . 

كيف تتنظر الن هذا التبشير ؛ وما هي ابعاده ؟ ألا يمكن أن يشكل راس 
الرمح في ضرب! المنفلج السوسيولوجي في المغرب . وربما في العالم العربي 
آضيا ؟ 

ادريس الناقوري«![آبالنسبة لعلاقة النقد الادبي بالبنيوية أو بالمنهج 
البدبيوي > او تنائير هذايالمنهجاعلى العلوم الانسانية بصفة عامة » لا بد من 
الاعتراف ‏ ونحن على بظلقة1كيلومترات من اوروبا ٠‏ وخاصة فرنسا التي 
شهدت انتشار هذا المنهج مابنين 1960 و 1966 من اننا تاثرنا نحن أيضاء 
وكل الادب العربي المعاصر , بهذا المذهج . الا أنه ينبغي توضيح بعض 
النقاط المتعلقة بتائير وبعلاقة هذل المنهجيبالنقد الادبي . 

لقد كان من الطبيعي أن تصبح البنيوية المنهج الذي احرز على رضى 
أغ'ب اللمناس وجذب البه كتيرا من الناحثين في مختلف محالات المعرفة ٠‏ 
وانواقع انه منهج مغر جدا » خاصة اذا اعنبزنآ التاحية الشكلية فيه » ومغر 
ايضا دنه حاول ان يجمل من نفسه بددلا علميا لكثير من المناهج السابقه 
عنبه » سواء في علم اللقه او في النقد أو في الانثروبولوجبا أو ف الفلسفة او 
عير ذلك من المعارف الاخرى .. 

وتان من الطبيعي ‏ ونحن , كما قلت , على مقربة هن اوروبا وفرنسا 
الني انتشر فيها هذا المنهج ‏ آن نتائر به او نقرأ البتفض(اقظابه ورواده » 
سواء فقي غرنسا او امربكا او انجلتر!ا أو غيرها .. 

والواقع أن كتابات عدمدة ف المغرب ظهرت مناثرة بهذا المنهج « وحاولت 
ان تستمد بعضا من مقوماته او أن توظف بعضا من مفاهيقة أي أن ,طرق 
تطبيقه . واستطيع ان اقول ان كتابات ابراهيم الخطيب مثلا تاثرت!في' كثير 
منها بهذا المنهج . 

لكن جب أن اوضح أن مسائة التاثر بالمنهج هي مساألة غالبا ما تكون 
وادرة » واحيانا كثبرا ما تكون سطحية > وبالتالي قد نفقم قيمنها ٠‏ لذلئك فانا 
شخصيا اتحفظ في تطبيق هذا المنهج البنيوي » وان كنت اعترف من جهة 
اخرى انه استطاع ان بمد الآدب والنقد الادبي بالخصوص والعلوم الانسائية 
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الاخرى ‏ بئفس جديد > وأن يضفي عليها طابعا جديدا ايضا وانا أتحفظ - 
دما فلت لان هناك اختلافات وآراء متضاربة وتيارات خسن هذا المنهج 
البنيوي ذاته فضلا عن أن مصطلح (بنية) نفسه غامض ومطاط ويحتمل أكتر 

فاذا كان فيئلسوف معاصر كالتوسير قد استطاع الاستفادة منه في 
محاولتّ“ لتفسير وتطوير الفكر الماركسي فان هناك آخرين حاولوا الاستفادة 
بنهيوتظميقه سواء في علم اللغة او في الانخروبولوجيا ‏ كما عند ثيفي ستروس- 
أو علوم آخرى كالتحلبل النفسي والايبستمولوجيا وتاريخ الافكار والثقافة ال.. 

وعطلى كل حال ء لا اود الدخول في التفاصيل + وانما أريد فقط أن اؤكد 
على الجانثٍ الايجابي في هذا المنهج . ويتمثل في شخصيا في التطبيق او 
الممارسة الى اسشتطاع أن ببلورعا ناقد ادبي كرولان بارت الذي عرف كيف 
يستغل هذا المنهجافي بيان وابراز طاقات اللغة » وقدرتها على آداء معاني 
ومفاهيم متنوعة . ,اذا كان هذا يصدق على اللغة الفرنسية التي هي لغة 
ارستقراطية عريقة ٠‏ إفهما لاااشك فيه أنه قد بيصدق أيضا اذا طبق بوعي 
وبجدية وبعمق على لغات اخرىيهثل اللغة العربية .. 

الا أن هناك » من جهة اخرى + جوانب أو محاذير بجب الانتباه اليها 
بخدموص تطبيق هذا المنهج في النقذا/الادبي . وأعم هذه الجوانب السلبية . 
في رابي ‏ هو طغيان الشكلية لا والرؤية#الستاتيكية ٠‏ ثم ان بعض النقاد » 
او الدارسين او الباحثين ٠‏ الذبن عنؤا بهذا المنهج ربما فهموا منه هذا 
الجانب الشكلي ففط . وهو منهج خظير بهذا الخصوص لانه يمكن ان يكوز 
ني نظر البعض بديلا للمنهج العلمي . واعنقد ان “كل المناوئين او المعارضين 
لهذا المنهج يختئلفون مع رواده وأصحايه 4 هذه النقطة بالذات 5 فالاعتمام 
بالمقال او الحديث ‏ اي اللفة بصفة عامة عَلّى حساب العناصر الاخرى 
كاغفال الواقع الموضوعي والائسان (ميشيل فوكوآعكن موت الانسان » 
واشتراوس ألغى التاريخء وجاك لاكان بدعو الى العوذة الى فرويد...) بالاضافة 
الى الخاصية الكبيرة التي تشترك فيها كل التيارات] البنهوفة المعاصرة آلا 
وهي الاعتراف بوجود نظام ثالث يقع بين الواقع والخيال ٠‏ .وتابى البنيوية 
بمختلف مدارسها واتجاعاتها ألا ان تركز عليه باعتباره' المضهار الحيوي 
والمبدا الاصئي وجود البنية . وهكذا كان هذا النظام البنيؤل اكثالك ب نظام 
الرمز - مجالا فسيحا ومرتعا خصبا لتطبيقات بنيوية متنوتمة؛اضصطبغت 
بالصبغة الثقافية عند فوكو والانتروبولوجية عذد ل. شتراوس واتخذت ابعادا 
يكولوجية واضحة عند لاكان الذي وجه عنابته الى التحليل النفسيلاكما 
وضعه فرويد داعيا الى تنقيته من الشوائب التي تحقت به من جراء تاودلات 
وتطبيقات ثلاميذه . 

صحيح أن البنيوية أفادت الشيء الكثير من خلال تحليلها لبنية اللغة 
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وتلمجان المرمزي ولعلاقة الدال والمدلول لا أن قصورها يكمن هنا كذلك , 
فانلغاه (النص » الرمز ليست غاية وأنما هي آاداة ... حقيقة انه بيكن 
الاستفادة منه ولكن على أساس أن نوظفه توظيفا علميا وان نستطيع تكييقه 
مع مقنضيات الظروف ومع الهنهج العلمي . فهو في نظري لا يمكن أن يكون بديلا 
للمنهج العلمي » ولكنه من ناحية أخرى يمكن أن يغني ويفيد في بعص الجوانب 
اوني بغض المجالات » وان بلقي بعض الاضواء ٠‏ خاصة على الناحبة اللغوية 
ااتحلبليحة . 

ان هئاك : كما قلت ٠‏ تاثيرا واضحا لهذا المنهج ف الممارسات النقدية 
عندنا فبالمغرب . ومن حسن حذة النقد الادبي المعاصر في المغرب أنه نأثر 
كثيرا بالجوائب الايجابية في هذا المنهج » ولم بتائر مجوانيه السئبية . فمن 
ا'ملاحظ أن ناقدا كامزاهيم الخطيب مثلا بسنمد الكثبر من التوسير » وقد قرأ 
نه فيما يبدو أي »2 وناشر' نس « دفاعا عن ماركس » رقواءة رآأس اكمال » «لبنين 
والفلسفة» .. الح... فكل المفاهيم الني اعتمدها الخطيبب في بعض ترأساته 
رمثلا حراسته حول 7المراة) والوردة» آو حول غلاب) كان متأثرا غيها بكثير من 
الانجازات أو الدراسات او+الكتب التي الفها التوسير .. 

أما الجانب الشكئلي فيظهر بالخصوص في بعض المحاولات والمقالات التي 
شهرت مؤخرا وكتبها مثلا ابو الشتاء العياشي وبعض المحاولات الاخرى التي 
د انذكر اسماء أصحابها .. 

وهذا شيء طبيعي , على كَللالكال ,)اذ من الطبيعي جدا أن يكون هناك 
تلاقح أفكار > وان نتاثر بما يأنينا من اكغرب ٠‏ وان نحاول الاستفادة من كل 
دنجزات العلم اتحديث والمنامج الحديثة .يوتالنسية لي شخصبا فقد قرأات 
ابيضا لبعض اقطاب هذا المنهج 0 وخاصة منهم اْأتوسير وبارت ثم غوئدمان» 
وكنت متائرا بغوئدمان الذي كان آأقرب هؤلا” الي . 

نفد قرات لغولدمان ٠‏ الذي كان يحاول دائما ,تظديق هذا المنهج ب لكن 
بروح علمية وتفكير انتقادي - « وتكبيفه مع المنهج العلمىي > ونسعى الى أن 
0 يتعارض في تطبيقاته مع التفكين العلمي « والمحاولات التي قمت بها في هذا 
الصدد كانت بتاثير من منهج غوتدمان وبنيويته . على ,اننني كنت دائما أحاول 
أن اكون علمبا ما أمكن في تطبيقاتي النقدية > وأن ابتعد .عن الكجانب الشكلي 
أئذي طغى ٠‏ كما قلت + على هذا المنهج البنيوي . 

أما بخصوص الممارسات الني نشسهدها ف بعضس المعاقد والكئليات 
والمؤسسات العتمبة + فالحقيقة أنها ممارسات تتمبز » خاصة 2١‏ صتتجطرة 
انجائب الشكلي من البنيوية . ولا أخفيكم أن ما سمى بالتيار الأمريكي في 
اللغوبات الذي يوثله شومسكي بجد كتبرا من الانصار من ضهن بعض الاسائذة 
ورجال التعليم » وخاصة في.حراساته النحوية . فهناك رسائل جامعية فدمت 
بالمغرب وخارجه نجد فيها تاثير شومسكي , خاصة في النحو التوليدي ؛ 
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وشومسكي معروف بنظريته هذه ألتي يطلق عليها بياجي البنيوية التحويلية 
ذات الارتباط الوتيق بالبنيوية اللغوية .. وربما كانت أعم أضافة قام بها 
شومسكي هي تجاوز المرحئة المميارية والوصفية , ونقل علم اللغة الى المرحلة 
التفسيرية والنظرية اني تسعى الى الكشف عن المظهر الابداعي للغة » وهو 
هدف_استطاع النلقد الفرنسي المعاصر رولان بارت أن يصل أليه على صعيد 
الممارسة النقدية في دراستيه الجيدتين لرواية بيركوتي «ازيادي» ولاقصوصة 
نتزاك ستتارازين» ٠‏ حيث تمكن - في الاخبير خاصة 2 من الاستفادة هن 
انتحلبل النفسي . وأنا لا انتفم هنا ولا اتخذ موقفا ولكن اكتفي بقول ان هذه 
أشياء يمكن أن إنفيد لكن على اساس أن نكون على وعي بكل الولابسات 
والالتباسات,ؤألاخطار التي قد يثيرها تطبيق مثل هذه المناعج ٠‏ وبروح بعيدة 
عن الروح العلمثة الحفئقية . | 

الثقافة الجديدة</أنقهم من هذا التوضيح ان البنيوية لا تشكل كله 
ذطرا ٠‏ وان كان كثيرا مق الدارسين والمدرسين والنقاد يتفاعلون معها 
بمستويات متعددة . ونظن! أن هذا الموقف قد سيق اتخاذه تاريخيا من قبل »2 
سواء في فرنسا التي عرفت(88! أيطلمرير حول النقد الجديد بتياراته المتعددة 
هو في روسيا ٠‏ حيث كان الثيكلانيون , ابان الثورة الروسية وبعدهما بقليل. 
يعملون بجدية وعمق . وقد طرحدته علل» مؤلاء الشكلانيين او على المنظرين 
الأيديولوجيين للثورة الروسية “أومن_بينهم تروتسكي - هذه المشكلة »2 
فخصص هذا الاخير لها مجموعة من الدراشات واعتبر أن رفض الشكلانية ٠.‏ 
منها كما يستفيد العلماء من الاحصائيات ومن ,المُجهر/... الخ . فهي قد تساعد 
عنى الوصول الى الجوهر لكنها لا توصلنا وحدهظا إليه ما دام هذا الجومر 
بتصل بواقع سوسيو - تاريخي . 

لقد ذكرت أنك تتصل بهذا المنهج من حي ث دشار غولدمان له ٠‏ اى 
انك تتبنى في دراساتك وتحاليلك البنبوية التكويئية!! التي مرت ٠‏ بطبيعة 
الحال بمراحل عدة . وهنا نريد الالحاح على هذا الجانيك ؛: ف للإيتضح فى 
كتاباتك النقدية ٠‏ فعلا . هذا النزوع الى البنيوية التكويثية _كهزأكما كان 
الجائب السوسيولوجي في دراساتكم طافيا اكثر من البحث 'تمن«لالبنيات 
الدالة» » سواء من خلال السلوك أو من خلال الفعل او من خلال الوعي داخل 
النص . ويذلك نعيد طرح السؤال على هذا النحو : آلا تعتقد [نكك «قرتيئط 
-الجانئب السوسيولوجي لدى غولدمان اكثر مما ترتبط بالبنيوية التكوينيةإأكل. 
أولا ٠‏ وكتطور ثانيا . 
أدريس الناقوري : يمكن للناقد الادبي ٠‏ كما قلت ١‏ أن بفيد من البنيوية 
ده كاملة اذا استوعب أولا أسسها الفكرية 0 وهضم المعطيات الاولى النتى 
تبدو أيجابية فيها . وكما ذكرت فان ناقدا مثل رولان بارت قد استطاع فعلا 


سب 200 مسنم 


موص تلحكا-ام © لوأأوتم 


من خلال فهم عميق لهذا المنهج ان يكتب دراسات جيدة وممتازة وعجيبة عن 
اللغة الفرنسية وان يطبقها على الرواية الفرنسية وعلى بعض المبدمات 
الادببة . وعمل بارت هذا في النقم الادبي قد قام به آخرون في علم النفس وف 
الانثروبولوجبا والفلسفة . الا انذي كما اربد أن اؤكد ‏ أحاول في التطبيقات 
او الممارسات الني قمت بها أن ابتعد ما امكن عن الجائب الشكلي أو السكلاني 
< التنيوبة وان ارتبط اكثر بالجانب العلهي. ذلك ان الماخذ الكبير الذي ياخذه 
خصوم الدنيوية عليها عو خلوها من فكرة الجدل » وتركيزها على الجائب 
الشكلي في اللغة والتحتلبل > الخ ... ومن شان البنيوية ان تثمر نتائج أيجاببة 
اذا ها اأخضعت للفكر الجدكي وتطعمت برؤيته العلمبة الواضحة القائمة على 
هبدأ التناقض فتتخلص بذلك من عنصرها الستاتيكي الجامد ٠‏ 

أما عن امعتهامى بحراسة غوئدمان ذلا الخفيكم انني تائرت ايضا بكتابات 
توكاتش وبتحلبلاتة اللرواية وللقصة القصيرة 2 وخاصة للرواية الاوروبية 
«الفرنسبة والالمانية) . ولكنى كما أوضحت في مقدمة كتابي الذي صدر في 
اواخر السنة الماضيبة حاؤوئت أن استقل برابي او اجتهادي + وآن كنت قد 
ستفدت من غولدمان وَمِنَ لوكاتش في تحليلاتهما الجدلية ولي تطبيق منهوم 
الكلبة الذي يعتدر المفهوم الاسايشي عند هذا الاخير . 1 

وبالنسبة لتائري بغؤلدمان فيتجلى بالخصوص في الدراسة التي 
كتبتها عن الشعر المغربي المعاصرجأالتي اسميتها بالرؤية الماساوية في 
سعر آلمغربي المعاصر . حقيقة أن مذة#الدراسة استمدت كثيرا من دراسة 
توكدمان لافكار باسكال وئمسرحبات واسين ف كنابه « الآله المخنفي» . 

تقد لاحت أن فكرة « الرؤبة الماساوية ٠‏ فد تنطبق ايضا على الشعر 


قلت هو ان أكون اقرب ما دمكن الى المنهج العلمي الحقيقي . واعتقد أي 
المنهج العلمي بنطئق من مقولة الصراع اولا » ثم مقولة الصراع الاجتتاعي » 
ثم من مقوكة الطبقات الاجتماعية . 

وفي هذا الصدد آبضا اذكر انني ناثرت بفكرة هامة ‏ أو اعتبرها كذلك 1 
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أدى التوسير ٠‏ حينها ركز ني رده على جون لويس على فكرة الصراع وفكرة 
الطبقات وهو يحاول بطبيعة الحال » وبطريقة معينة » ان يوضح أنه لا يمكن 
ان بوجد صراع دون وجود طبقات . لكن مع بقاء خلاف حول الاسبفية . 
هل هي للصراع أم للطبقات . هذه مسالة لم ارد استقصاءها » لكنني استفدت 
من هذه الفكرة » ومن بعض: أفكار التوسير في هذا الصدد . واعتممت كذلك 
دراي .ريني جبرار في تحليئه لبعض النماذج الروائية وان كنت كم استجب له 
نظرا لنؤاغته التجريدية المغلفة .- . | 

الثقافة الجديدة : هذا بخصوص الاطار العام للمنهج الذي تعتمدونه . 
يبقى ثمة قساؤل حول تطبيقات هذا المنهج على النتاجات الابداعية المغربية, 
وهو تساؤلواقد سبدو في غاية الاهمية . 

لند لاحظنا منهيذلال جملة المقالات الني نشرت لك على صفحات الجرائه 
والمجلات الوطدلة» التي جمعت في كتاب «المصطاع المشترك» الصادر مؤخر.. 
أن الدراسة النقدية تتوكز فقط على جيل الستينات ٠‏ مع اهمال شبه تام لجيا. 
السبعينات ( في مختلن أمكالات الابداع ) . التساؤل الذي يصرح - 
او التساؤلاات التي تطوع- هلنا مي : مل المنهج , كما هه 
في مرحلة تطوره الحالية لتك لاهإؤال عاجزا عن استيعاب هذه التجرية + 
ام أنه يلزم مرور فترة من القت على نشر نتاجات السبعينات عذه لكي 
نتمكن من اصدار احكام صائبة عنهاء؟/أام ان هذه التجربة الادبية الجديد: 
تشكل ارتدادا «نكوصا ‏ انحطاطا) .ابيهلا, تمثل تقدما ‏ بالنسبة للفترة 
السابقة عليها ٠‏ وبالتالي فهي لا تستحق/اللاءها آية اهمية تعادل تلك المعطاة 
للتجارب السابقة التي كانت اكش تطورا ؟ ام ماذا ؟ 

ادريس الناقوري : الواقع ان هذا السؤال جآ/ في ابانه . وكنت آحب 
شخصيا أن يطرح علي ء لانه في الحقيقة سؤال 'جذي) وهام > وكثيرا ما كنت 
افكر في بلورة صياغة تكشف وتبين موقفي من هذا المنهج,ومن الابداعات التى 
طبق عليها . 

وفي الواقع انه ينبغي ان ناخذ بعد زالاعتبار الغاقل ألزمني . فالناقد 
الذي بحترم نفسه لا يستطيع ان يتابع كل الانتاجات آلتي اتظهر دصورة 
سربعة » ولا ان يصدر في حقها أحكاما مرتجلة . ولا بد من فترة اختمَانٌ ينكفيء 
ذيها الناقد على نفسه ويدرس النصوص الادبية بترو وامعان ,'ثم.يتكاول فيما 
سعد أن بفهمها ويحللها ويصدر عليها احكاما » اذا كان بسعى الى اصدار مثل 
هذه الاخكام . ' 

كما ان هناك صعوبة تطبيق اي منهج نقدي على أي نص ادبى (شعريا 
كان آم نثربا) . وقد تبين لي من خلال التجربة أن تطبيق بعض المنامج أب 
دهما كانت هذه المناهج ‏ يثيير صعوبات كثيرة . وهناك فرق كبير جدا ‏ كما 
دينت في مقدمة الكتاب ‏ بين أن يتبنى الناقد منهجا معينا » وبين أن يطدقه 
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تطبيقا سليما على مبدعات ادبية معينة » وهي صعوبات ينبغي الاعتراف بها. 

كما آن كل المحاولات التي قمت بها في الادب اتمغربي المعاصز انما هي 
مجرد محاولات » لا شك انها تحتوي على ثغرات كثيرة » وقابلة للنقائش ٠‏ 
ويمكن ان اعيد فيها النظر في اية لحظة يتبين لي فيها انني كنت مخطنا أو 
على غير صواب . أنها محاولات مطروحة للنقاشس » وانا اتهنى أن استفيد 
كثيرا .من آراء القراء فيها .2 ٠‏ 

اما إن اقتصار الدراسات التي قمت بها على بعض النتاجات الادبية 
التي قهرتفي الستينات بالخصوص . فهذا ناتج ايضا عن سبب أساسى 
وهو إن كل /الكتابات او الابداعات التي حاولت دراستها انما كانت ابداعات 
تمكنت في فتؤةالأسابقة من قراءتها ومتابعتها والوقوف عندها وقفة طويلة ٠‏ 
وقد بينت رايزلأفيها بنوع من التجرد والموفوعية . وأن تم ذلك بطريقه 
نسبية دائما. 

وبخصوص النتاجاك” الادبية التي ظهرت بعد 6 > سواء على مسنؤى 
اشعر او على مستوى_التتق. > فانا لا زلت آتابعها . وقد تبين لي من خلال 
خراءعتي كهذه النتاجات (قني القصة القصبرة والروابة والشعر) » أن هناك - 
عمى العكس مما جاء في التتؤال!- وعيا متقدما جدا بالنسبة للكتابات التي 
ظهرت في الستينات مثلا . ذلك انه أذا رجعنا الى المبدا الاساس وهو مبدا 
الصراع ذلا بد ان تعكس هذه الكتاباتجالجديدة مستوى ونوعية الوعي الذي 
نلهر في الواقع الاجتماعي . واذا كان هذا المنهج وهذه الدراسات لم تستوعب 
كل هذه الانتاجات فذلك - كما قلت"أقٍ مناسبّة سابقة - لانه لا يمكن أفرد 
واحد ان يكم وان دتابع ويستقصي كل ها يظهر في السوق . فهذا يحتاج الى 
جهود متعددة ٠‏ جهود افراد أو نقاد متعددين » يتقاونون على المتابعة والتحليل 
وابراز القيم الفنية والمعئوية التي يتوفر عليهانص آدبي ما .. وهو مشروع 
ضخم ينبغي القيام به .. 

ولا زلت اعتقد ان بامكاني مستقبلا » وآنا اخطظ مشروعا لدراسة هذه 
الانتاجات ٠‏ أن اخصص لها دراسة مستفلة تبرز جوانيها/الايجابية » وتركز 
بالخصوص على القيم الفنية وعلى القيم المعنوية التي تتوفر عليها هذه 
النتاجات . وف اعتقادي من خلال القراءات التي قمت بهابقؤخرااب آن هناك 
موضوعا اساسيا يكاد يستقطب كل الابداعات الفنية (من قصِبةآ قضيرة وشعر 
خ'صة) وهو موضوع القمم . 

فالقصة القصيرة في المغرب منذ بداية السبعينات ٠‏ وكذلك الشعر , 
:كادا دتركزان حول هذا الموضوع الاساسي . والحقيقة أنها ظاهرة جَديرّة 
كل, الجدارة بالاعتمام وبالدراسة . وفي مشروعي ان اركز على هذه الظاهزة 
وأحللها من خلال النصوص والمواقف المختلفة منها . واعتقد أنه شيء مهم 
ددا ان نتركز النتاجات حول هذا الموضوع الذي هو موضوع الحرية اساسا 
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وظاهرة نعيشها يوميا . موضوع حساس ومهم بقدر ما هو ايجابي ويستطيم 
أن يكون خطوة مهمة الى الامام في تطوبر الوعي الفكري لدى القاريء » وحتى 
لدى. المثقفين , 

7 آما عن قصور المنهج . وهل هو عاجز عن استيعاب هذه النتاجات : 
فالواقع انني انظلق هنا ايضا من مبدأا أساسي ١‏ وهو ان المنهج باتي دائها 
بدد النص الادبي . فالنص هو الأي يستطيع أن يمد المنهج بقيمه وبمفاهيمه, 
وكتماإكان النص غنيا » ويتوفر على عنصر الوعي بمستوباته المختلفة » الا ' 
واستطاع المنهج ان يبرز هذه القيم وهذه الجوائب الايجابية في النص . 

واعتقد أن القصة القصيرة بعد 67 » خاصة في السبعينات » تحظى 
هذه الاهفية ء لانها فعلا مهي الشكل الادبي الذي استطاع ان يكشف بوضوح, 
وبوعى فنئ وفكرى منقدم » عن كثير من السلبيات التي نعانيها في المجتمع : 
وأن بشير بالاصبخ» الى التفاوت الطبفي بالخصوص > وهي خطوة متقدمة . 
والى مسالة الصراع1. واظن ان النماذج التي ظهرت مؤخرا > والتي تختلف 
- بطبيعة الحال -رِقِق كاتب لآخراء فد تجاوزت بكثير لوعي الذي حاولت 
ان نتتمثله النماذج التي اظهرن/مثلا في الستيئات . ذلك أن القصة القصبرة 
الآن تحاول أن تخاطب القاريء بنوع من الوضوح الفكري وان تبين اه أن كل 
الاستيلابات وكل مظاهر الاستفلال انما عي ناتجة عن وجود نظام استغلائي: 
رعن هبمنة أجنبية » وايضا داخليةتابعة للنظام الاستغلائي الراسمالي 
الامبريائي .. 

ونختلف هذه القصص ء بالخصؤص ١»‏ من حيث المنظور ومن حيث 
الاتجاه .. الخ » وحتى من حيث توظيف التراث أو الرموز الثقافية .. ولكنها 
نلتني كلها حول هذا المنحى . فهناك اتجاظات"وآلذل القصة القصيرة » كما 
أن هناك اتجاهات داخل الشعر مثلا .. ولكنَ"هذه الاتجامات تبرز - كما 
نات نوعية الوعي » وتبرز بالخصوص الممارسة الظقيقية التي يجب على 
المثقف أن يقوم بها ليغير واقعه وليتخلص من اكثبريومن السلبيات ومن 
الاوضاع الني تحاصره . 

واستطيع ان اشير على سبيل المثال ‏ الى القصض] التي كتبها عز 
الدين التازي مذلا » والتي تبدو كي تجريدية نوعا ما » وتعتق على رؤي 
اسطورية ٠‏ كما استطيع ان اشير الى الاتجاه الذي يتبنام ارك الدريبي 
وذلا والذي هو أقرب ما يكون الى الاتجاه الشعبى ٠‏ واسنطيع أن ازكاز - 
بالخصوص - على القصص أو النماذج التي كتبها مصطفى المستاوي التي 
تبدو في كثير منها تعبيرا أصيلا وواعبيا عن الوعي الحقيقي الذي يمثله امثفف 
الثورى ف بلادنا 7 واعتفقد ان هذه النماذج تحاوزت النماذج السائقة لكودع! 
نداول ان تعر بوضوح فضلا عن ان بدضها بتبنى مسأئلة العنف الثورى » 
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إدأة أساسية للتغيير ‏ وهو سيء واضح في كتير من هذه النماذج ‏ أستطييع 
.ن اذكر على سبيل المثال امتد'دات عن صورة النهر والحجر ؛ تحليقات في 
انهفص , الفضاء الرمادي ؛ وقفة العين لعز الدين التازي . رحلة السندباد 
النامنة للمسناوي ؛ الحسيمة للهرادي . بالاضافة الى ذماذج أخرى كتبها 
المديني أبو بوسفاطه وكتاب آخرون .. وان كان هناك بطبيعة الحال - 
نعاوتك واختلاف من كاتب لآخر ... اذ يظهر البعض متأرجحا أو مترددا في 
رء بته !. والبعض تبدو رؤيته غائمة مضببة .. ولكن ٠‏ كما قلت + هناك ' 
على ايج«خال . قاسم مشترك يجمع ما بين هذه النماذج التي ظهرت بعد 
السبعينات ) ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للشعر المغربي المعاصر . 
وخاصة تلتثا|الفضائد التي ظهرت بعد السبعينات ٠‏ والتي هي مرتبطة أساس 
بالتحولات الاجتماعية التي عرفتها البلاد في نهاية الستينات وبداية 
السبعينات »2 وهىيتتدولات تكشف عن مدى التذمر أو الاستياء الذي بعلم 
المثقفين الثوربِينْ والظبقات الشعبية التي تعاني اساسا من ويلات الاستغلال 
والاستيلاب .. 

الثقافة الحديدة : زربها وطللنا الى توضيح مجموعة من المفاهيم النظريه 
و المفاهدم المتعلفة بالممالتئثة|| النقيية التي تعمل على بلورتها في كتابتك 
النقدية من خلال علاقتك بالنفد الاوروبي والنقد التفدمي منه بصفة خاصة . 

نحب الآن ان نتحدث عن جافبِهزإيما يغفله كثير من المهتمين بالثقافة 
المغرديةء وهو ظاهرة «الانقطاع» ؤإْالثْتانة المغربية. بمعنى أن الذين مارسوا 
النقد في الثلاثينات والاربعينات الى الآن يوجد كثير منهم الى جانينا » ولككنهم 
غير هوجودين في الممارسة النقدية . اوبعضهم ما زال يكتب ولكنه يتحوا. 
تلحولات مذاجئة في قناعاته النظرية النقدية .«قللّ>“تمكن القول بأن هؤلاء النقاذ 
الذين سيقوك بالمغرب قد اثروا عليك من ابخيث؛ التوجه ومن حيث الوعمي 
النقدي ؟ وهل يمكن القول بأنهم شكلوا مدرمتة نقدية كان لها تأكير فى 
رصولك الى هذه المرحلة من الممارسة النقدية ؟ 

ادريس الناقوري : أعتقد أن هذا السؤال بحتاج الى توضيح . وذلك 
لاننا عند ما نقول أن «انقطاعاء حصل في النقد المغربئ فائنا.يفترض مسبقا 
وجود هذا النقد » وهي مسالة قد تثير بعض الخلاف . /اذالا يمكن ان نقول 
بوجود نقد مغربي كه خصائصه وهميزاته واتجاهاته المعينة | كليما هنالك » 
واذا اقتصرنا على المرحلة التاريخية الاخيرة» مرحلة الاربعينات والكمسينات» 
فسذلاحظ ان هاتدن المرحلتين كم نشهدا نقدا أدبيا بمعنى الكلقة .. 

تقد عرف المغرب آثناء فنرة الحماية بعض المحاولات والمتابعات التي 
قام بها أنا, , في مدلات أدمبة (ك ردعوة الحق») أو بعض الصدف . والظاهر 
من هذه المحاولات آنها كانت تقوم على النقد القديم (الدلاغي ٠‏ البياني » 
الشكلي) ٠‏ الذى لا يعنى بالمضمون ولا بالموقف الفكري في النصوص !/نقودة. 
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ها الارهاصات النقدية التي ظهرت في الستينات وخاصة في السبعينات فقد 
كانت تحولا حقبقبا في هذا النقد » ويمكن ان تعتير بمثابة البداية الحقيقية 
النقد الادبي الحقيقي في المغرب » أآما ما قبلها فقد كان مجرد محاولات > وان 
ان يعبر هو الآخر عن مستوى معبن من الفهم للظاهرة الادبية أو الظاعرة 
قي الدنيات التحنية 0 آذ لا شك أن للظطلروف الاجتماعية 7 السياسية والفكرية 
دورا انلاسيا فق ابراز واظهار التقد الادبي المعاصر قف الستينات وبداية 
السدميحات . 

لهذ! استطبع أن اقول اني كم اتاثر في شيء بالمحاولات الاولى التي 
طهرت ف.النقة » لانئنى كنت مهتها اكذر بالنقد العربي القديم » واستطعت من 
خلال قراءاني ومن, خلال الدراسة الجامعية أن أقرأ وانعرف على كثبر من النقاد 
العرب القدامق بانجاعاتهم المخذلفة . ألا اثني عند ما أطلعت على المدارس 
النقدية في الآداب الغرنية (الاوروبية) أو الشرقية كفت انتباعي المنهج النقدي 
المستعمل فق كتنابات لؤكانس , » وفي كتابات النقاد الروس الكبار » وبعض 
النقاد العرب المعاصرين ؛ وتائوت بهم اكثر من نأئري ببعض الكناب المغارية. 
ومع ذلك فلا أنسى أن اكتاكير غير المباشر الذي ظهر لدي هو تاثير يعض 
النقاد المعاصرين .. وخاصة ذلك الكنابات النى لهرت في الستيئات والدي 
كتبها مذلا محمد برادة ومحمد السرغيني والبابوري وبعض النقاد الآخرين .. 

وقد أعجبت »2 خاصة , بالمنهج الذي تبناه برادة » والذي كان يستجدب 
في كثير من مظامره ومعطياته لرغبتي الشخصية . ربما للمنحى الفكري الذي 
كنت اتبعه واسعى الى بلورته في كنناناتي النقدية التالية . ربما كان هذا هو 
الناثير الاول الذي غلب علي في البدابية . الا"آنة”“سرعان ما تعمق عن طريق 
مطالعاتي وقراءاني في النقد العربي القديم ثم في«النقد الغربي 2 وخاصة النقد 
العلمى عند توكاتش والنقاد اروس . 

اكثقافة الجديدة : اذن » قُْ هذه الحالة » وحيتلب ما اوضحته لنا حول 
وضمية النقد بالمغرب تنظيرا وممارسة ٠‏ هل يمك نه[كلي بأن هناك علاقة 
تشدك الى بعض الاخوان النقاد مثل ابراهعيم الخطيب وجيب« العوفي » وهل 
نرى أن هناك ارضية مشتركة بينكم ؟ وبالتالي ٠‏ مل ي9099 #7 يتهول انكم - 
تلائتكم - يمكن أن تقومو! بعمل جماعي مستقبلي له الفدرة على انضاحج الوعر 
النقدى والادبى ‏ الفني بالمغرب ؟ 

ادربيس الناقوري : لا شك أنه > بحكم المعاصرة ٠»‏ تستطبة الاستهاء الذر. 
نوارس النقد فى الفترة التاريخية الراعئة ان تلتقي حول كثير من النقاط وان 
ناشترك قٍُ استخدام وتوظيف بعض الادوات النقدبة » وابيضا في بلورة بغك. 
المفاهيم الجديدة . الا أنه قم تختلف + ايضا ١‏ التطبيقات والمواقف باخدذلاف 
الافراد وباخذلاف زاوية الرؤية الني بنظر منها كل واحد الى العمل الادبي . 
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فالعمل الادبي كل معقد , غني وخصب » لا بعطي نفسه للناقد بسهولة 5 
ونظرا للتخصص , ونظرا التعدد المناهج والمفاتيح التي يمكن أن يستغلها 
الناقد » فان بامكانه ان يركز على هذا الجانب أو ذاك تبعا لاهمية الزاوية الذي 
بنظر منها الى العمل الادبي م ' 

على أنه ٠‏ في المرحئة التاريخية الراهنة ٠‏ لا شك ان هناك موضوعا 
اساسيا؟يتطب من كل النقاد الثين بلتقون حول حد ادنى من المسؤولية 
ويحاولوؤن أن يوظنوا النقد لاعداف شريفة ٠‏ وهذا الموضوع يدور حول ضرورة 
ابراز النظلموّن الفكري والتركيز عليه باعتباره العنصر الذي يتحكم في بقية 
العناصر الاخرى_داخل النص او العمل الادبي . واعتقد ان هذا المطلب؛ هو ما 
يجمع بين الما معينة مارست النقد في الستيذات وفي السبعينات . واذا كنم 
قد اقتصرتم على ذكو الخطيب والعوفي » مشلا » فاستطيع أن اضيف » 
بالخصوص عبد القادز الشاوي ومحمد الهرادي في فترة معينة ٠.‏ 

ان هؤلاء جميعابظا باستثناء الهرادي والعوفي في مرحلته الاوثى (الهرادي 
الذى كان ببركز على القانب#الفني ويهمل احيانا المضمون الفكري حنى أن 
محاولاته في الستيئات كانت ذاث؛ حمولة فنية صرف ناتجة دون شك عن 
نرسمه خطى النقاد الانجليرًا- والعوفي الذي استغرقته اللغة في بعض محاولاته 
الاوثى وان كان يعرف الآن تحؤلاً في منهجه النقدي) ‏ ينطلقون من نفس ااوقف 
الذي اتبناه انا ايضا (خاصة الخطبب«وؤاكشاوي) وهو التركيز على المضمون 
ومحاولة تفسير النض من خلال المُواقفبالفكرية كلكاتب » ومن خلال الجانئب 
الايديوئوجي بالخصوص . والجائب الايديؤلوجي او السياسي يلعب الآن دورا 
أساسيا في فهم وفي تحليل النص ٠‏ باعتباره الجائب الذي يستقطب أهم 
عناصر النص > ويحاول ان يوضح كل الحيلا والاسّائيب الفنية للتعبير عن 
الموقف الحقيقي للمؤلف . صاحب النص . بالأضافة الى تركيز كثير من الاعمال 
الفنية على هذا الجانب بالذات . 

لهذا يمكن كي ان اقول اني التفى مع كل من عبد|القادر الشاوى والخطيب 
والعوفي . الا انه » كما تبين من خلال محاولائي ومن(لذلال/المحاولات التى 
كتبها عؤلاء » توجد هناك فوارق قد تكون بسيطة وضثيلة تفرق » او تجعل 
هؤلاء الذلاثة يختلفون ف همارستهم او في تحاريهم النقدية » وان كان الهدف 
كما قلت هدفا مشتركا ٠‏ والمئهج مشتركا أحيانا > فان الاختلاف#قد يكون 
في التطبيق او في طريقة فهم هذا المنهج وفي محاولة تدعيمهإبمنهج تطبيقي 
يستمد من النظرية » ولكن لا يغفل اكجانب الموضوعى , أي جائب النض . 

اذلك فعند ما افرا للخطيب فاننى كنت دائما المس هذا الجانئب 4 وهو 
التركيز عل, المضمون الفكرى ٠‏ وخاضة عندما حاول استعمال اد توظلف 
بعض المفاهيم التى استخدمت لذم, كتاب أو فلاسفة يئتمون الى المدرسة 
العلمية او بتبنون المنهج العلمي كالتوسير او رولان بارت .. الخ . مم الخلاف 
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الموجود ء طبعا ٠‏ بين الاثنين .' ُ 1 

اا أنه . كما ينضح ء يصعب جدا الحكم النهائي على هذه المحاولات 
لانها مجرد محاولات تتلمس طريقها ولم تشكل بعد منهجا متكاملا له خصائصه 
ومميزاته النوعية . لذلك فعند ما نحكم عليها فنحن نحكم عليها باعتبارف 
مركله أو محطة في منهج قد ينكون او قد يثبت أصالته أو عدم أصالته مسع 
مرور الايام . 1 

ومع ذلك فانه يتضح » من خلال هذه التجارب القئليلة » أن هؤلاء النقاد 
الشبان,استطاعوا ان يفرضوا > لحد الساعة » منهجا اقرب ما يكون الى النهج 
العلمي/. أو على الاقل » بحاول ان يسنفيد من منجزات التفكير العلمي والمنهج 
انعلمي . 

واذااكنتوالاحظ انني التفي مع ابراعيم الخطيب والعوفي والشاوي فائنى 
أشير الى انا هنال كما قلت » فوارق تميز كل واحد من هؤلاء » وتطبعه بطابع 
خاص . 

فالخطيب متلا أبدايلي أنه كان يجضع في بعض محاولاته الى نوع من 
التعقيد » ولعل ذلك راجع الى ااضطراب في استعمال بعض المصطئحات النقدية. 
الفلسفية او الفكرية . 

أما نجيب العوفي فهؤ قد مر ايضا بمراحل > وكانت المرحلة الاولسى 
منميزة بطغيان اللفظية واستتزافإأطاقة اللفة والهيام احيانا ببعض الالفاظ 
والتعابير الجميلة المنمقة 2 ولكنها قدولا, تكون مقبوثكة من الناحية العلمية ٠‏ 
سيما اذا اعتبرنا أن المصطلح ‏ أ ي«مصطاح ها نقديا كان أم غير نقدي - 
بفترض فيه اساسا ان يكون واضحا دقيقا وغبر متعدد الدلالة » وهذا هو وجه 
ادصعوبة في تطبيق المصطلح لان النقد الادبيَيّنِصب اساسا على لغة تتميز 
دن حبث طبيعتها واستعمالها بمرونتها وقاتكئتها التعدد مستويات الدلالنة 
(56101لاأ50) وخاصة الشعر . 

واعتقد ان المنهج الذي اتبعه الشاوي اقرب.فاأيكون الى الوضوح الفكري, 
زان كان هو أبضا غالبا ما يركز على المضمون7الايديولوجي » المضمون 
الفكري ٠‏ ويهمل القيم الفنية . وبطبيعة الحال فهذا أثمرء 'عي مقبول باعتبار 
انه لا يمكن بتاتا الفصل بين الشكل والمضمون . مخيع انْ«الَقُصْمون بحدد 
الشكل > ولكن مع ذلك » حتى من ناحية الوظيفة التي يستتظيع ]3 يلعيها النقد 
الادبي ء لكى يثير أنتباه أكبر عدد من القراء ومن المهتمين »«فان علبه آلا 
بهمل هذا الجائب , لان جائب الشكل) أبضا له دوره واعتقد” آنا هاميسيكما 
دينت فى مناسبةاخرى ‏ هى المعادلة الصعبة التي تواجه المبدع ,كما ادا 
ايضا هى المعادلة الصعبة التي تواجد الناقد . بحيث ينبفى له أن بقيلم ذا 
من التدازن بين جانب المضمون وجانب الشكل ١‏ وان ينظر الى العمل في كلبته 
وفي تعقيداته المختلفة . ْ 
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وقد واجهتني شخصيا هذه الصعوبة في تطبيقاتي على الرواية والشعر 
والاقصوصه . فكنت أتساءل كيف يمكن اقناع القاريء عن طريق تحليل 
المضمون دون التفات تجانب الشكل . وتأكد لدي بأن الفصل بين الجائيبن 
لا يعدو ان بكون عملية تعسفية لا تخدم النص في سي بالاضافة الى أن هناك 
تحديا_آخر بواجه النقد العلمي الاجتماعي ويتمثل في تلك التهمة القائئة بأن 
النقد الايدتولوجي او الاجتماعى يولي كل اعتمامه للمضمون ولا يعير أي انتباء 
تلقيم الفسية:في النص . وقد اقتئعت بأن النقد السكيم لا بد أن يتسلح بكل 
الادوات والمناهيم التي تؤهله لتحليل النص الادبي تحليلا كاملا لا يغفل أي 
جانب منه ولاابيركز تحليله في جانب على حساب الجانب الآخر . 


أنجز الحوار : محمد بئيس ومصطقى المسناوي 


السيئما العربية 

مجلة تصدر كل شهربن عن المكتب الاوروبي لاتحادا النقاد 
والسينمائيين العرب 
المسؤولان عن النشر : عبده عشوبة وخميس الخباطن 
م06 
عمفععم /ء : عفمل"! 
عوموعغ *8 ولروط - وأمأمف ل عن ,22 

الاشتراكات بالمغرب ترسل باسم رئيس الفيدرالية الوطنية 
لكنوادي السيئمائية المغربية ‏ 9, زنقة وهران ٠‏ الربا 
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تركة الماضي وشرعية التساول 


ابراهيم الخطيب 


الثقافة الحدية :يالاخ أبراهيم الخطيب . انت واحد من الذين عرفتهسم 
الدراسات ومجلات أالنشاط النقدي في المغرب والنشاط الثقافي بصفة عامة . 
دريد أن نفتتح معك هوارا حول الوضع النقدي بالمغرب , وحول بعض 
القضايا التي دلامسإكتاباتك النقدية بالدرجة الاولى . في البداية نقترح أن 
يبدا حوارنا حول ما عَرَقَتّة]الصخفة الوطنية في السنة الماضية حول الوضعية 
اسقدبة في المغرب من صزاع_شارك فيه مجموعة كبيرة مسن المثقفين ودام 
ننرة طويلة > انخذ خلالها أبعادا.يزثها كانت ذات دلالات ليست بالضرورة 
أعدية » نريد أن نعرف رايك في هذا القوضوع , خاصة وان النقاد الهتمين 
-المسألة كم يشاركوا في مذا الصراع,النقدي ؟ 
ابراهيم الخطيب : اعتقد أن ظامرة الصراع النقدي الذي عرف في السنة 
الماضية هي ظاهرة وقتية تتكرر ٠‏ ربما# كلما/#حدثت تغيرات سياسية أل 
هيمنت مواقف على اخرى أو حدثت حركة انتتقاليمن مكان ثقافي الى مكان آخر, 
سالظاهرة من جهة تحاول أن تكون صراعا في اطارينقدي ( اذا استثنيتا 
« الجداليات » التي تدور حول نقد الاماكن الثقافيية ) ولكنها من جهة أخرى 
تعبر عن صراعات ايديولوجية . غير أن الجائب الأبديوالوجى ٠»‏ تبعا للظروف 
السد'سية في المغرب منذ 2970 والى الآن ٠‏ يطفى على جانك(إلبحث في المشكل 
النقدي . واظن ان السبب الذي جعلني لا افكر بالدخول 5597 #ددل هو أننه, 
حربت بعض هذه الصراعات من قبل » وثبت لى أنها لا تكون يمتقدية بالئسية 
لأمجال الذيتطرح فيه وعو المجال النقدي.لكزمن الضروري القؤال مأن هذا ,الصراء 
هو عارض لانه لا مضعم مفاهيم محددة للئقاش . وكلنا نعرف على .أئله في _بداية: 
السنة الم'ضية وقبلها بقليل عرفت حركة تنقل بين الصحف والمنا ب 6598, 
وكان طبيعيا لهذه الحركة أن تنتج جدلا وأن تنتج صراعا . لكن ديلظدو ان 
المشكل بنبفيى ان يطرح بطريقة اخرى » حسب ما اعتقد ٠‏ وهو : ماذا يمكن 
أن نستفيد من مثل هذا الصراع الذى بيغطى باطر نقدية ولكئه في جوهره صراع 
ابديولوجي ؟ يمكن للسوسيولوجتين أن يدرسوا امه الظاعرة . أما نح 
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فيجب أن نقول بأن النقد هو الذي يهمنا . وعندما نصل الى مذه النقطة 
ذنئا ذجد أن النتيجة ليست بمقدار طموح أولئك الذين ساهموا في تسعير 
هذا الوضم . ذلك أن المشكل يبقى مو هو : مشكل النقد الادبي ٠‏ وبالتالي 
كيفية وضع وتطوير مناميم تخص ممارستنا النقدية في المغرب للاحب . هذه 
الممارسة التي هي + بالفعل بحاجة الى مفاهيم لانها ممارسة متميزة يتجلى 
نلا نجاو مجموعة من المستويات الادبية » مستويات غير منسجمة ؛ بعضها 
يبرز برورنا واضحا ( الشعر ء والقصة القصيرة ) والبعض الآخر يظهر متعثرا 
او متكال4 #ن سيرورة بروز النوع الاول ( الرواية ) . في هذا الاطار ٠‏ أذن » 
عتفد ان تنظلة) مناميم خاصة بالنقد الادبي » تستمد بالطبع من النظرية 
العامة للادب«(أولكيس من سوسيولوجية آدبية متجاوزة أو من تأويل تاريخي 
مزعوم لتسلس ل الاشكاك ) أمر حيوي جدا , ذلك ان البحشا العلمي - حتسى 
على مستوى الكظالة اللحفية - انما يمكن ان يتطور اذا تطورت المفاهيم 
الخاصة لكل ممارسة عل اتحدة . 

الثقافة الجديدة : اذا أسمحت + حسب التوضيح الذي طرحته فان هذا 
الصراع كم يكن في اساسه وعمقة حول المصطلح النقدي أو حول منهج نقدى 
يطرحه ناقد او تطرحه جماعة.من|المُثقفين يريدون أن بقدموا كنا تحولا نوعيا 
في الوعي النقدي بالمغرب . وأناإكانت هناك أسباب » مهما كانت أساسية 
في حباتنا العامة » ككنها بالنسبة لللنقد هامشية . هل تعناعان ظاعرة مناقشه 
القضية النقدية » بعيدا عن الوضع التقذي بالدرجة الاولى » يشكل في حد ذاته 
ازمة نقدية في المغرب ؟ وكلتوضيج : هل أن هذا الصراع الذي يمكن أن نسميه 
مفتعلا في كثير من جوانبه عو انعكاس لوعي نفدي ,حقيقى ؟ 

ابراعيم الخطيب : يجب ان اوضح بان «) الاسباب الاساسية ٠‏ هي 
ليست عامشية بالنسبة للنقد » ولكنها لا تكون*في مكانها المناسب . وأ 
انه توجد لدينا تجارب سابقة ٠‏ آأثبتت ٠‏ وطيلة سنؤات اعتقد انها كثيرة ' 
ان المفاهيم النقدية كثيرا ما تغدو مفاهيم ثانوبّة بالقتتيبة للصراعات التى 
تحور حول مضامين أو تأويلات ايديولوجية . أي يحدث العكس . لقد حدث هذا 
مثلا بالنسبة لسنة 5954 وبالذات لدى ظهور ( الماضي الببيفيط 58558 ا 
ما511/0 )لادريس الشرايبي ١‏ اذ ان حراجة الفترة التاريحية لإ بدابية حركة 
المقاومة المسلحة ضد المستعمر , واشتعال الروح الوطنبة )«لأعات الهتميز 
بالادب ٠‏ وغيرهم ٠»‏ ينظرون ألى هذا النص نظرة سباسية « ففظ © ..وكاق من 
الطبيعي بعد ذلك إن ببقى هذا النص ملعونا وأن بخلط ٠‏ بكثير من الغمواضى» 
بين وجوده كنص أدبي يخضع لمفاهيم نسق معين > ومين الطرف الذي انج 
فيه . ان المسألة , حقيقة » يجب أن تحدد بدقة » فحبنما نطرح. أنفسنا » 
افتراضا + كدعاة لمذهب نفدي , أو كأشخاص بريدون أن يتحملوا مسؤولبة 
الكتابة النقدية في الادب يجب ان تعرف نوعية المجال الذي نريد أن ندخله . 
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'ن المشكل الذي أثير حول ( الماضي البسيط ) أعتقد انه لا يزاليلقي بظلاله 
على عموم التجربة النقدية في بلادنا . ان المقصود من هذا ليس منع تسرب 
» يديولوجيا الى النقه » فهناك بدون شك كتابات نقدية تستعمل مصطلحات 
ايديواوجية وسياسية ولكتها تضع حدودا أمجال.عملها .ان المطاوب بالنسية 
'ننيهو القيام بهذا العمل ولكن في مجال آخر » يعني في مجال نقدي صرف . 
عبر.أن التاريخ » منذ 2954 والى الآن , لا يزال بفرض على الاجيال نفس 
المشكللاا#وهو : كيف يمكن تحديد مجال للنقد الادبي بعمل بموازاة الصراعات 
السياآيرالايديولوجية ولكنه لا يستمد مناعيمه من خصوصيات النشاط 
النوعي للشلجَالكن الايديولوجي والسياسي ؟ من هذا يمكن أن أقول ان هناك 
ازمة نقحية!» بل أن هناك معضلا نقديا - لم لا ؟ لانه حتى معد مرور كل هذه 
السنوات ام 'لقتطغ يد أن نقيم أسس نقاش نقدي لا يسبح في مجالات 
متباينة » كالمجال؛السوسيولوجيى او الابديولوجي او المجال الفلسفي » وربما 
حتى المجال الباتولوظال4# هذا هو المشكل . وأظن اننا بدأنا نعيه » بحرجة 
أو بأخرى ١‏ 

ساف الجديدة : ؛ذن > الازمه اننقديه موجودة 2 ومي في ريك اتحدب 
عن طبيعه القهم انبي نعطي نهدي من عبل بعض المهدمين بالميدان اسفدي 
والنعاقي بصفه عامه في المغرب .«عل تعبير ان هناك يوادج نعافيه ونقدب» 
سواء ي انعالم العربي او العالم الفريياتتسيطيع ان ذوَكد لما مره احرى بان 
ازمنما اسفديه هي موجودة فعد الا كغياب اللسعد او كحضور له ولكن كوعي 
معدي ؟ ... بمعنى اننا عند ما نقول أن هناك أزمه فهناك في ادهانبا نصور 
نلا ازمة - هدا التصور هو ليس نخيلا او افنراضةإلشيء غير موجود ١‏ ولكده 
في الغالب لسيء موجود في مكان ما ٠١‏ هد يدون هذا المحان هو المشرق العربي 
وقد يكون هو اوروبا بشكل عام أو التاريخ ؟ 

ابراهيم الخطيب : ان الامر » في اعتقاحي ؛» 'لا يتعلق باثار نماذج محددة 
وبدون شك ذان هذه النماذج موجودة ٠‏ على سبيل الجهر او الاضمار » في كياننا 
الاونطولوجي العام ٠‏ فنحن ( شسئنا لم آبينا ) ادناء التوظر|آلذي نتج عن 
نداخل هويتين .. بالطبع هذه النماذج أو المصادر عي لبست أبعيدة جد » 
مهي كامنة من جهة في وضعيتنا السياسية ٠‏ لكنها كامنة ابض خ يع التكوين 
النقاني الذي تلقيناه خصوصا مند الستيئات . لقد كان هنالك آقٍ الملق » 
وبالذات في مصر ولبدن , حركة نقدية ساممت ألى حد كبير في ترشب :تعض 
المفاميم العامة عن الممارسة الادبية ٠‏ وبالضبط عن الممارسة الها 
« لبداعية » . ومجمل تلك المفاهيم تستقي أصولها من سوسيولوجية آدب 
عام الاجتماع الاشتراكي . وقد أحى تدالخل هاتين المجموعتين من المفاهيم 
الى بروز فهم نقدي يربط من جهة. ربطا آلياء بين الممارسة الادبية والسيرورة 
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الاجتماعية و التاريخية والسياسية ؛ ومن جهة أخرى » يعطي للكاتب > في 
نطاره الفردي «ووضعية تيولوجبة » . شخصنا . أعتقد أن هذا م التداخل 3 
هو الذي كون وعينا النقدي ٠‏ أي حالة تقبلنا للنقد . ونحن جينما كنا نجاو 
الكثاية كنقاد , كانت تاك الحالة المهجنة حاضرة في أذهماننا حضورا كابوسيا 
ولا تزال الى اليوم . غدر أنها طعمت حديثا بمصطلحات جديدة تاخذ مصادرها 
مببظلرة !«وبدون واسطة سوسيولوجية ٠‏ من علم الاجتماع الماركسي ومن 
ه الجؤاليات» التي ترتبت عنه » وبالذات من النظرية السوفياتية لعلم الجمال. 
بالطبم!, ليسقٌ كل النقاد المغاربة تتجاور في أذهانهم هذه العناصر مجتمعة » 
لكنهم واقأهونج##بدرجة او با خرىء تحت ميمنة التساؤلات الاساسية التي 
طرحتها هذه الحقبة/. وهي تساؤلات اذا كانت تعمم نماذج معينة من التأويل» 
فانهاء في اعتفادي#|ام'تشتطع ان تجيبذا على السؤال الجوهريء وهو : ما الذي 
بمبز ممارستن' الاقبية ؟ا أي ما هي المنامج التي تس تطبيع أن تبرز لنا 
خصوصمية هذه الممارسة؟ . قد شعرنا + فيما بعد »2 بأن تلك النماذج انما 
تؤي الى انتاج دائرةٌ داوطوؤلوجية مغلقة . وها اننا قد وقعنا في البلبلة : 
فحينم! يكون الامر متعلقا_يكتابة أنقدبة تهتم بما هو أدبي خاصة »2 تكون 
النتيجة » غير !امنتظرة > تأويلا أأيدُيولوجيا للنقد » لهذا السبيب كان من 
الضروري ٠»‏ ليس البحث عن مصناقر أخوى ( فاختيار المصادر مو عملية 
تاريخية بقدر م' هو عملية مستقلة)((أانما البحث عن أدوات تمكنذا من معرفة 
خصوصيات النظرية الادبية اولا ٠‏ وةتلإلتهة ألذرى معرفة خصوصية ممارستنا 
نحن للادب . باختصار نحن في حاجة الى المعرفة . ومن رأبي فان الشكل 
النقدي لم يعد يطرح » ولم يعد مقبولا أن بطرحي بوسطة مفاميم تتعلق 
بالتأويل وليس بالوصف . هناك تجارب وأتحاكِ اقم بها أشخاص أو 
اتجاهات , وكانت تتجه الى تحديد خصوصستئة-الغمل الادبي في سياق 
الممارسة الادبية . أن هذه الاتج'مات معروفة الآن + وناضوصها موجودة بين 
أبدينا . غير أن المشكل الاساسي هو ء كما قلت ٠‏ .لتتم مشكل مصدر » 
ولكنه مشكل استعمال وملاءمة بين تلك المفاعيم ومين الرإضعبة الادبية التي 
دمر يها » وبالذات وضعية الهجانة التي سبق ان اشرتهاليها والتي تتمثل 
في تواجد اشكل بارزة الى جائب أشكال متعثرة وضعيفة . 

الثقافة الجديدة : اذن + من خلال هذا العرض ٠‏ الذي مو«تجريدي الى 
حد كبير ٠‏ يمكن ان نقول بانك عرضت. اولا ملامح الازمة النقديّةا بالمقؤب 
كما تستوعبها » ولكنك في نفس الوقت عرضت للمراحل التي مررت بها ,فلت 
كتابتك النقدية » فنحن نعلم أن هناك قباينا كبيرا بين ما كتبته عن اتجربة 
الشاعر ( محمد الخمار ) وبين آخر ما كتبته وهو متعلق بدراستك للرواية 
المغربية . بين الدراسة الاوئى والاخيرة نجد اختيارات منهجية : منها 
الاختيار الاجتماعى, ( بالمعنى البسيط ) ومنها الاختيار المركب الذي تتداخل 
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فيه الرؤية النقدية مع القراءة السوسيولوجية واللغوية للنص . بالنسبة 
لك , هل هذا المشكل المئهجي هو مجرد نجاوب مع لحظات نفدية مرت في 
العالم العربي او الغربي أم أنه صادر عن قناعة عميفة بخصوص سلوك طريق 
آخر للمنهج النقدي ؟ وبالضبط فان الكتابات التى قمت بها تظهر كنا أنك 
اصبحت من المهتمين بأنواع القراءة المنطئقة من الشكل او من الدنبة . نربد 
ان نعزك : هل إن هذا الانتنقال » النوعي بالضرورة انتقسال مضاجسيء 
وغادر 5 أم ان هناك خلفيات كانت وما نزال نترصد خطاك 9 
إبراهيم الخطيب : أظن ان ليس بلامر إلهين: الجزم بأن المشكل 
المنهجي «#ابالنسبة لي ٠‏ كان مجرد تجاوب مع لحظات نقدية ٠‏ لو أنه كان 
بعكس ذلك# ولئيس من الصعب ان نتفق بأن النقد » خصوصا النقه المعياري 
السائد ٠‏ عو«9#اعتو#الدرجة الاولى . والواقع أن الاجابة على استفساركم 
الطويل تقتضر_أمني«المتتحضارا بطيئا لاشكال متنوعة من الكتابات التي 
قمت بها ٠‏ وأن مثل هذا|االاستحضار ليضعني في مازق لانه ليس بالامكان الآن» 
القيام بمراجعة ما . على آية يهال ٠‏ يمكن إن نعتير المقال الذي تسر فى 
« أقلام » حول ١‏ الروابةجبالهغربية المكتوبة بالعربية ) منطلقا للتعرض لعدد 
من الموضوعات التي يطرحها استفساركم . فهذا المقال أردت من خلاله أن 
اضع على نفسي سؤالا يقم في#ددويهالبحث في الرواية المغربية من جهة 
ولكنه ٠‏ من جهة ثائية , بقع فهاحدود المشكل النقحي عامة + أو بالاحرى » 
لمشكل ممارستي للنقد بصنة خاملة|[ وَالطُؤال هو : الى أي حد كانت الرواية 
المغربية تعبر ٠‏ فيما كانت تنمو » عن وأقع سياسي ؟ وكنت أقصد بالتعبيرء 
هنا » مدى استجابتها للحظة التاريخية بصؤة"تتحيدة . ومن خلال القراءة التي 
دمت بها للروايات التي اعتمدها المقال دُولَدَت) لذي قناعة ( طبما تخص 
النصوص المقروءة وليس غيرها ) عي أن وَعَيّْ هؤلاء الروائيين لم يكن 
منسجما بصورة مطلقة مع تلك اللحظة التاريخية لقني استنتجت ايضا . 
رهو ما اعتبره مهما . أن نمو الشكل الادبي المسي#ازي هو الرواية ) قد 
تعرض لعرقلة ما من طرف ظروف سياسية عملت عاإيوّلا يتيك النصوص . 
عير أن هذه العرقلة كانت تؤدي ٠‏ وبصورة معكوسة ٠#اللل‏ دروك اشكال من 
التعبير جديدة ومتميزة . لكن النص ٠‏ أو كلنص على حدتاء أنمط كان بتوفر 
على بعض هذه الاشكال . قلت ان مقال ( الرواية المغربية #إيمكن# ان يكون 
منطلقا لنقاشن ... والواقم عو أنني كنت اعتبر نفسي دائما ولغصوظنا عل 
هذا المقال مجرد قاريء » لكن في حدود تداخل القراءة مم التامل النقدي . 
الهواءة كانت: حتتوع. مؤقواتها أحارة.مظروقه ستاسنة : وكارة اكورن لهك 
شخصية . والنتيجة هى اننى تقلمت » بالفعل » في اشكال مق المفاهيم واشكال 
من المناهج وخلال ذلك كائت تعترينئى باستمرار تساؤلات تتركز حول 
« شرعية » استعمال مفاهيم خارجة عن الممارسة الاحبية في الممارسة الادببة 
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وبعول .مكانية التوصل الى طريق نفدي يؤدي مباشرة الى قراءة أديية 
للنصوص . انني اعتبر أن معظم كتابب تي السابقة كانت محاولات لتأدية 
بعض النصوص لا غير . وأرى الآن ان اهم خطأ ارتكب في تنك الكتابات مر 
عدم. تحديد المفاميم .التي انطلقت منها , هذا وان التوصل الى ذلك المفاهيم 
يقتضي تحديد اطاز نظرى يخص الوظيفة الادبية كما يخصص طبيعة انساقها ٠‏ 
وذلك فاهلم يكن بالنسبة لي ممكنا في تلك الفترة . لقد اصاغ الشكلانيون 
الرؤلال مذلا تسطا هاما. من المشاكل: التي تخص النظرية الادبية » كما أنه 
من الممكن الاستفادة من التحويرات التي طرات على تلك المشساكل من طرف 
الانش تددن القوؤنسبين ... ان هذا الاختيار قد يبدو مرفوضا وربما اعترض 
علبه من جهاتة متعددة وبدعاوي مختلفة ٠‏ لكنني أعتقد أنه على ابة حال اطار 
نظري وأداة لظلياغة, 'المشاكل النى نبحث في اطارها لبس الا . وان القسط 
الاكبر من العب«(ليبتي#! في النهاية » رهينا يعملنا ٠‏ : 

الثقافة الجدئدة : لا شك أن التجريب لا يطبع كتاباتك فقط 
ولكن بطبع مرحلة ثقافية يكاملها في المغرب . عل يمكن آن نقول بعد هذا 
انك قد وصلت لبعض الولامحالنُقدية التي ها نوع من القدرة على أن تكون 
تاسيسا لاختبار نقدي في كتاباتك ؟ وبالتائي هل يمكن - في حالة الايجاب - 
ان تطرح هذا الاختبار كاقتراح بالنسبة للنقاد الآخرين بالمغرب ؟ 

ابراهيم الخطيب : انني اتفقٌ معك في أن مجمل كتاباتي النقدية يدخل 
الى حد ما في حدود التجريب . فلقد"تلمبق أن 'أشرت إلى ان معظم تلك الكتابات 
كانت نتيجة قراءة ولم تكن موضوعة, في اطار تساؤلات منهجية محددة . كما 
اشرت الى إنْ المطلوب , اذ ذاك ٠‏ او ما كنت>اطلبه من نفسى هو ان اؤول 
بعض النصوص . والحال ان تلك القراءاث إكانك اتتنوع بظروف مختلفة 
وبنقاشات متباينة كانت تقم بيني وبين بعضت"الزملاء » وفي بعض الاحيان 
كانت تلك الكتابات مجرد تاملات شخصية تنتج عزيقؤاءة » وفي بعض الاحيانل 
قراءة واحدة . كتابات تجريبية ٠‏ نعم , لكن عل بامكائلكم ان تقولوا لي متى 
لا يكون هناك ٠‏ بالنسبة للكتابة » تجريب ؟ انني اعتقد أن الانتقال من كتابة 
نص الى كتابة نص آخر ( حتى ولو كان نقديا ) عمو خرزويخ من جدود معلومة 
إلى حدود مجهولة او ممكنة . ولهذ! فائني اعتبر أن تلك «الكتابات لم تكن 
اعتباطية , بل انها وضعتني الآن أمام مشكل محدد وهو : ,الى أىيحد كانت 
نلك الكتابات تمنهم في:. وضع تصورات (١‏ ولا. اقول مفاهيم ) يتتعلقيهالانواع 
المتبابنة أتلك النصوص ؟ بالطبم لا استطيع إن اضع تجربتي كمرآةتتمكتس 
عليها وضم الثقانة المغرمية بصورة مجملة . ان ثقافتنا هي ثقافة, مغقدة 
وليس من السهل تركيزها او اختصارها في نموذج او ل نماذج معدودة. لكننى» 
خصيا + أتصور هذه الثقافة وقد طغى علبها الجدل الابديولوجى ٠»‏ هذا الجد.. 
الذى, ينكفى : خقائق معينة والذى يعمل على ترسيخ مفاغيم لحساب' مقاهيم 
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أخرى . أن المرء ليصاب بذهول ؛ أحيانا ٠‏ من كثرة المفاهيم الابديولوجية 
المطروحة على سطح النقاش الادبي والنظري بوجه عام . لكننا نصاب بخيبة 
أمل عند ما نلتفت الى الحقل الادبي ٠‏ اذ لا نجد شيئا كثيرا يخص تجربتنا 
الادبية . وقد نتج عن هذا الوضع , بالطيع + تعاظم في حجم الحراسات 
والمقلات ذلت المحتوى الايديولوجي : وفي المقابل تضاؤل فى الحراسات. 
و«القالات التي تهتم بالانواع الاتفاقية كالرواية أو الشعر أو القصة القصيرة 
الغ انيعذا الوضع هو الذي يجب ان يضع على كل واحد منا السؤال وان 
يحملة مسؤولية تحليله والاجابة عليه . هذا السؤال ليس من المفروض ان 
ينطلق من خنناعة منهجية وانما من معاينته فحسب . يبقى بعد ذلك المحتوى 
المنهجي للأجابة#. وبالنسبة لي ٠‏ فيجب ان أقول بأن الامر لا يتعلق بتحديد 
اختيار منهج «(فُد!ٍإعمل سهل وساذج ) ولكن بالتوصل الى آدوات نظرية. 
رأظن أنني تعرظت الول /عذه النقطة من قبل . 

الثقافة الجددة :هذا المشكل الذي طرحته في النهاية مهم جدا 2 وهو 
يجعلنا نعيد النظر ليس إفي)وضعنا الحالي فقط ولكن في وضعنا النقدى ماضبا 
وحاضرا ومستقدلا .عدم الوضوح في المنهج بالنسبة لك أو بالنسبة اللنقد 
المغربي ككل ليس مفاجئا ولكن آلماضي ساعم فيه . وتعني بالماضى التراث 
النقدي الذي. وجد بالمغرب . عناك مجموعة من النقاد المغاربة الذين عرفتهم 
الساحة الادبية بالمغرب في فترة ,ييقتنا الوطنية . ولعل من بين هؤلاء النقاد 
الذي كان لهم عطاء كبير من الناحيّةة|آلكمية' على الاقل : عبد الكريم غلاب . 
هل كان لعبد الكريم غلاب حضور في وعيك النفدي وانت تتدرج نحو الكتابة 
النقدية في مراحتها الاوتى ثم في مرحلة النساؤل"اي/في مرحلتك الاخيرة ؟ 

ابراهيم الخطيب : قداتكون اجابتي إمفاجئة اذا قلت انني لم أقر؛ 
كتابات غلاب النقدية الا ما جمع في كتابه ( دقتاع*عن هن القول ) . وبضع 
مقالات نشرت في كتاب آخر له ( مع الادب والاقياء ) . لكن هذا 
لايعني أنني لم اعتم بغلاب + فقد كتبت عن كتابه الاؤل/) كما كتيتم عن 
( دفذا الماضي ) وعن بعض قصضه القصيرة . وفي وعييي »يفاني صورة غلاب 
كانت تجسد شخصية الناقد الذي فقد الاتصال بالتطور الننظري ‏ للتلقد . وفي 
هذا الاطار كانت بعض كتاباته عن ( السياب ) أو ( البياقي )جاو غيرهما 
تبدو لي باعثة على الاسف وعموما فقد كنت ٠‏ ولا أزال ٠‏ انظا/:4ه رجحل 
مولع بتبسيط المناميم ولا يهتم بطرح أسئلة . ولست اعتقد/ انه جظرام في 
يوم ما ء لال كتاباته » تساؤلا بمكن ان يستقر في وعيي استقرارا ظويلا . 
وعلى العكس من ذلك ١‏ فان كتابات أشخاص آقل منه شهرة كانت كشيلا«4ا 
تثير انتمامى مثل كتابات عبد الرحمان الفاسي او الحاج احمد بناني او 
زفزاف ٠‏ الخورى . 


الثقافة الجديدة : اذا كانت القطيعة موجودة بيئك ( كنموذج من جيل 
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النقاد الشباب ) وبين عبد الكريم غلاب - كممثل لفترة 
تاريخية ووعينقدي ظاهر في الستينات ‏ هل يمكن ان نقول بأن هذاك علاقة 
بينك وبين بعض النقاد الموجودين الآن في الساحة الوطنية وفي مقدمتهم 
( ادريس الناقوري ) و ( نجيب العوفي ) . وبالتائي هل هناك علافة داخلية 
أ عو وي والتائر؟ وهل ا 0 يعتمده كل منهما قابل 


ان ببلون رؤية تقدية متهيزة في هذه المرحلة التاريخية 9 

أبراهديم الخطبب : بحون شك هناك ظاهرة تجاور الكتابات النقدية 
الموجودة ف منابر# ثقافتنا . ويدون شك . كذلك , هناك ما بشبه التداخل 
أو النوازي فيما بين كتابات مجموعة من النقاد في هذا انظرف . أن هذا التجاور 
أو التداخل ناج عث(اتشابه نوع الممارسة ( النقد الصحفى ) وعن تقارب 
انواع النصوص ( الانتاح الادبي في المغرب في الظرف الراهن ) وعن تقارب 
نوع القناعات السياسيئة المعلئلة). ويمكنني أن أقول بأن بعض هذه الكتابات 
لم تعطني موضوعات للتامل فحيتك وانما ساهمت في دفعي الى طرح بعض 
الاسئلة . واذكر على سبيل(المثال متالا كان فد نشره ادريس الذ'قوري في 
جريدة ( العلم ) كرد غير مباشر علق مقال نشر لي ب ( أقلام ) حول روابة 
( المراة والوردة ) ا ل 1 
التي بتميز بها النقد الايديولوجي في وقث كان هذا النقد » بالنئسبة لي ء دبمثل 
الشكل. المناسب » عمليا » مهد الناقوري بمقاله ذلك لكل التساؤلات التي 
اعترتني فيما بعد بخصوص وضعيتنا النقذية © وبالطبع ان القاريء لكتابات 
الناقوري النقدبة سبلاحظ تحولا ملموسا في /هدّه_الكتابات ٠‏ من البحثك عن 
خصوصبات ظروف الابداع الادبي وبالتالي خصوصيداك اك النقد .2. الى الربط 
بين هذه الخصوصيات والظروف السياسية والايقيولوجية ربطا وثيقا . لقد 
اعتبرت أن مسيرة ادريس الناقوري كانت أشسبه دانتقال) » ومذا تأويل 
شخصي لكتاباته . غير أن الناقوري من حقه ان يقول بأن_المسألة لا تعدو أن 
تكون تطورا طبيعيا . اما فيما يتعلق بنجيب العرفي فانني اظلتطبع ان اقول 
بان مجال الكتابة الذي يبحث فيه » وأقصد به محال الشعر«الأييدخل في 
اطار المفاهيم النظرية ألتى أهتم بها 2 . ذلك أن ما بهمنى الآن اغلو اليقث في 
اليئبات الحكائية ولبس ف الشنعر الذى هواء بالضرورة ٠‏ اكثر تعقليد! ,وتكتا-م 
ال, خب ة طاودلة مقراءة النصوص. الشعرية . لهذا أشعر أنه من الممكن«ان 
مك , مدث ومن الناقهر,, ثقاقّن فى بوم ما ( فهو بهتم أدضا بالرواية 
اآيقابدة ) 21> مكا. هذا الاحتما!. نكاد يكون غنه وآرد ؛ 3 حالة تحب العه فى. 
أما قتما متعلق بالعمل الدماعي . فق اطار النقد » فان ما اعتقده الآن هه أ 
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هثل: هذا العمل يمكن ان يكون مثمرا اذا ما توفرت له الشروط الضرورية : 
واقصد بهذه الشروط , التقارب في المنطلقات النظرية والتقارب كذلك في نوع 
الاحداف التي تتوخى جماعة ما الوصول اليها . يبقى ان العمل. الجماعي. مو 
عمل علمي ا . ونحن , حاليا ل 
الصحفي . ١‏ 
الثقافة الجديدة : لنحاول ان نكنم هذا الجوار بناء على المعطيات 
الموظلوعية/الموجودة حائبا بالساحة النقدية بالمغرب . عندنا اساتذة مهتمون 
بالنقد في المعاهد العليا والجامعات . عندنا كذلك مجموعة من النقاد الشباب ,» 
على الاخص ,يتدنتاهم في الكنابة النقدية . عندنا بالاضافة الى هذا وذاك لقاءات 
ثفافية عامة بكؤن النقد الشفوي عمادها . أمام هذه المعطبات وما تحمله من 
نيارات نقدية منهأأ القدي؛ ومنها الجديد » منها ما بنطلق من اسس ذات علاقة 
بالنص الادبي ومنهلما يتركه هامشيا . منها ما هو فاعل بصفة مباشرة ومنها 
ما هو فاعل بصفة غيّر مبائئرة .في النقد . هل يمكن ان تعطينا تصورك للعمل 
النقدى في ١‏ كمستقيل ؟ وهل بمكن ان تطرح صيغة اللعمل النقدي تساهم فيه 
هذه الاأطراف أو على الاقل كل الاطراف التي لها قدرة على المساهمة في التحويل 
المنتظر ؟ 


ابراهيم الخطيب : ان هذا السؤال# تيح لي إن أدين شيئا كان بودي 
أن أقوله من قبل > » وهو أن البسحث في مجال خصوصبيتنا على مستوى المارسة 
الادبية لا يحب أن نتصور انه سيحصل فقط من_جراء كتابات صحنية. لق 
المهمة الملقاة على عاتقنا كبيرة ولهذا فيجبا إإنكِتَامل كل تلك الاجهزة التي 
يمكن ان تساعم في مثل هذه المهمة . ان الْكدِيّثعن النقد الصحفي » وهو 
عمل بالطبع له نيمته ؛ لا يجب أن يصرف عن أذهاننا,تؤكر بعض الاعمال التي 
تنجز على المستوى الجامعي والتي تساهم ٠‏ بدن شنكم. في طرح هذه 
الاشكالية ليس فقط بالنسبة لانتاجنا في الظروف الرآعنة/وأئما حتى بالنسبة 
لانتاجاتنا القديمة . انني اتذكر في هذه اللحظة بحثا قام بيعب الفتاح كليطر 
حول ( المقامة ) ونشر له في مجلة ( اسلاميكا 10/168 ا !5‏ +8|[أنهذا البحث 
هو محاولة بالدرجة الاولى لتحديد العناصر الاسلوبية التى تميز(ألمقامة كنوع 
أنبي ولكنه من جهة اخرى يحاول أن يدمج هذه العناصر بمجمواع التتديث 
الادبي في القرن الثالث والرابع الهجري . كذلك لا يمكن ان ننمنى كتانات 67380 
أنجزتعلى أصعدة .معرئية مختلفة لكنها كان لها فضل صيانة يعض الاشكالياك 
التى تطزح على مستوى النقد الادبي خاضة وعلى مستوى النظرية الادبية 
عافة » واعني هنا بالذات كتاب ( الرواية.المغربية ) للخطيبسى » وبعض 
المقالات الذقدية التي نشرت لمحمد برادة.» وبعض “ تدخلات أحمد اليابود. 
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الخ . ان الاشارة الى هؤلاء الاشخاص تعني ان العمل الجامعي هو اجد العناصر 
التي تساهم بقسط وافر في طرح التساؤلات التي تخص المشكل النقدي ٠‏ 
لكن مناك اللقاءات وجلسات القراءة , التي هي مؤهلة » بدورها » وفيا حدود 
التلة ئية التي تتصف بها ٠‏ لوضع ونشر بعض المفاهيم المتعاقة بالنقد ٠‏ 
ان هزه الاصعدة مجتمعة يمكن أن تسهم في محال النقد الادبي ٠‏ مع مراعاة 
خ<#ايتوول صعيد على حده . ان الغنى الذي ننتظره لمفاهيمنا النقدية 
مو غتلل مزدوج : فمن جهة نحن نريد مفاميم نقدية تخص ممارستنا للادب . 
ومن كهة أبخرئى فنحن نبحث كذلك عن تنوع في هذه المفاهميم مشروط بشروط 


السام يت 


أنجز الحوار : وحمد بنتبس » مصطفى المسناوي 


مجلة الدراسات العربية والاسلامية 
لوحدة التعليم والبحث في لغات الهئد والشرق 
سكرتير التحرير : عبد الرحمان أيون 


توجه المراسلات والكتب والمنشورات والمقالات الى زم . 
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المنهج ال<دلي . حدود متحركة ولا نهائية 


نجيب العوفي 


سؤال : شهق المغرب في السنة الماضبية صراعا نقفديا دار على أعمدة 
الصحافة وخاصة في جربدني » العلم » 3 « الحرر » . 

ما عو رأيك بوضوح وصراحة في هذا الصراع ؟ وهل يظهر لك أنه يمثل 
فعلا صراعا نقديا أم أنه أفتقد اكثيرا من العناصر التي كان يمكن أن تؤهله 
لبكورة وعي ثقافي ذحن في آأصن الحاجة البه ؟: 


جواب : ظاهرة السجال النتديج7اظاهرة ملموسة ومألوفة تاريخيا » 
سواء على الصعيد المحلي أو العربي أوب«العالمي . انها مبدئيا مؤشر يدل على 
تفاعل وتلاقح صحيين بدون شك 2'وحوار بصوت مرتفع وعلى المكشوف 
ينفجر حين تفقد حالة الانسجام توازنها وتعجن“قشرتها الوهمية والواعمية 
عن ضم الشتات المتنافر داخلها والتاليف بدن« العناصر المنضادة التي تبدآا 
في التحرك ضمنها في اتجاهات مختلفة » ناقضة ذلك الصلح الوهمسي 
والمستحيل بينها . ولما كان الواقع الثفافم, جزءا(الا يتجزا من الواقع 
الاجتماعي تبعا للعلاقة الوطيدة والعضوية بين البناءهِالْقوقي والبناء التحتي , 
فان السجال الفقكرى والنقدى في العلوم الانسانية بصفةة تمامةيوفي الادب بصفة 
خاصة يعد مرآة ومجلى للسجال الاجتماعي والتاريخي #الحيث إسهل تلمس 
عناصر وجذور السجال النقدي في صميم المواقف الاجتماعقةا .في صميم 
المواقع الطبقية التي تقف موقفها الاطراف المتنازعة أو تلا عزا/مفاهدمها 


والسجال النقدي الذي شهدته اإساحة الثقافية بالمغرب عبر |السنحة 
الماضية والذي لم تنغلق دائرته بعد » رغم الهدنة الظاهرة والمؤقتة [إ هذا 
السجال لم يكن فريدا من نوعه بالنسبة الينا . فاذا ما تلفتنا قليلا إلى 
الوراء دون أن نتونمل فيه » أمكن لنا أن نسترجم أصداء ذلك السججمال 
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البيزنطي الذي دار حول (راء المشتركة) والذي أوقد فتيله آنذاك أحمد الأخضر 
غزال وأسال الحبر مدرارا أو هباء ان شثت فوق أعمدة جريدة ٠‏ العام » . 
ولاحظ معي المفارقة التي يمكن أن تتبدى من خلال المقارنة بين السجال 
النقدي الذي شهدته الساحة الثقافية آنذاك والسجال النقدي الذي تشهده 
الآننا ٠‏ فيلك الفترة دار السجال في تكية فقهية مشة وشارك فيه أفراد 
ينتمؤإن تاريخيا وفكريا لغير هذا الجيل (فقهاء ومتفيقهون) كان حرصهم على 
(الرام (أقُوى#من حرصهم على هذا الوطن ٠‏ وفي الفترة الراعنة دار السجال 
ويدور بين فتية مساب وني الهواء الطاق حول مسائل وي تعيين الرامع 
أن لمجلة (الحقانة اللجديدة) ضلعا غي اثارة هذا الحوار النقدي ما لتلك 
المحاولة النقدية الٍَكْئةُوني طموحها ومنهجها (الزمن والسياسة) لأبي 
الشتاء العياشي الذئ#احاول آن يستغل فيها بكثير من الانيهار والتشسوشس 
أدوات المنهج البنيوىئج . وتتجدر الاشارة الى لمعان اسم أحمد الاخضر غزال 
الذي أثار زويعة الحوار االاوؤل وبتساطة أسم العياشي أبي الشتاء الذي أثار 
زوبعة الحوار الثاني . ان كيد[ يكثشيفك عن تحولات نوعية في الحوار السوسيو 
ثقافي ببلدنا انتقل فيه زمام بالمبادرة من جيل توشك أن تغرب عنه الشمس 
الى جدبل يفتح أحداقه لبزومٌ الشمس »من صراع الطواحدين الهوائكية الى 
صراع الطواحين الثقافبة والاجتفاعرة «ومن ئم أعتبر هذا الصراع 
شخصبا ‏ نقطة تحول هامة ان آمتد ,بها المسار وبادرة تستحق التحريك 
والتشجيع ء أولا »2 لان الواقع الاجتماغي الذي برتبط ويرتهن به الواقفع 
الثقاني يعيش دينامية جدلية حادة ويجيشجتتتاقضات لابد من تصادمها 
وحسمها لصالح العناصر الاصلح والامتن . خَائَيَاِ) وتاأسيسا على ما سبق » 
لان الواقع الثقافي يعيش بدوره تناقضات حادة-لاصلت إلى درجة الانفجار 
وكشف الحساب ٠‏ ويعيثى بالتالي التباسا وتزييفاحفق»الناميم الفكرية 
والمصطلحات المنهجية والشروط والادوات المعرئلة _الشعيء الذي يقتضي 
جردا جذريا للبيئة الثقافية وغربلة لها من كل الطحالبٌ والطفيليات والاعشاب 
السامة على حد تعبير ماوتسي تون . 

لقد كان هذا الصراع نقديا ولم يكن نقديا في آن . كانْهاتُقديا بالمقموم 
الايديولوجي لهذه الكلمة لانه استهدف رمط المثقف بالموفم الظبقي/الحقيقي 
الذي بصدر فكربيا عن ذاكرته ٠‏ أستهدف كشف الهويات وتحزع الاقنكة 
واستبطان الشعارات لوضع المثقف في حجمه الطبيعي وسحبه مزييتك 
المتامة المعتمة والتضليلية التي يتدثر بها الغراء والوضوح . ولم يكين 
نقديا بالمفهوم العلمي لهذه الكلمة لان هذا الصراع. افتقد فعلا وكما 
اي او 0 كان يمكن أن تدقع بالوعي النقدي 

ى الامام وتنمي مشروعه وتشضحذ أدواته ومصطلحاته . لقد شالت كفة 
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المنهجية من حيث رجحت كفة المزاجية »2 وطفى صوت الانفعال على صوت 
العتل فلم يستطع الحوار أن يفيض على لحظات الكشف والننوير بههدوء 
وعمق . ولا شك في أن للسياق المرحلي التاريخي البالغ الحساسية الذي 
ادفجر هذا الصراع في أحشائه بدا في احتدام لغة الحوار وانفلاتها من سيطرة 
العقل . وهذه سمة نحدها ظاهرة : في معظم للسجالات النقدية اذى خاضها 
الفكر الغربي منذ معركة المطان ل و سد بآفاقها |! وأسعة والمتقعة 
الها المعارك الادبية في الثلاثينات والاربعينات الى الصراع 0 الشعسر 
الحدة وأكُلِم جرا , بل لا نعدم مظاهر لهذه اللغة المتشنجة في الحوار حتى 
في سجالات«الفكر الاوروبي والعالمي . 


لند كتب_إبؤاهيم الخطيبب مثلا دراسته (حدود السلفية الشعردة) متخذا 

حسن الطريِيّق كنظودُ . وقد حاول الخطيب قدر الامكان أن يكون أمينا 
ورزينا في دراستهيؤاستخدم أدواته واحتهاداته دكثدير من العمق والعقلانية . 
وكان رد فعل الطريبق للأسف تجاه هذه الدراسة الجادة رد فعل طائر يلله 
القطر 2 فاخذ يرغي ويؤبد عواض أن ( يتكلم ) و ( يتحدث ) ولم يتعامل 
مع النساؤلات العميقة التياإطرحها الخطيب في دراسته تعاملا منهجيا وثيدا 
بل أفرغها من محتواها واعتيرها مساسا بشخصه وثلما لقلمه المصقول . 
ونفس الامر تكرر حين كتب كبُور الفطاعي ملاحظاته وآراءه الكائية حول 
نمط الكتابة عامة عند الطرييق«##ستئياط غضيا ورفعها صيحة نكير تثلو 
آخرى . وعصاب الذات هذا كان 039995 #الآفة الوبيلة التي تشوب صنو كل 
مشروع نقدي وتميع مساره . ومن المؤسف أن ينطلق حسن الطريبق في معظم 
ردوده ومطارحاته النقدية من هذا العضاب يلاقشلف نيرمي السهام بيسخساء 
وينهى عن خلق ودأتي مثله » ومن المؤسلفة ثائيا ان تتسع حلقة النقد 
البطالوجي فتغري وتجتذب آقلاما أخرى كستلطفلي الودغيري وغيره » ومن 
المؤسف ثالثا أن تجمل حجريدة (العلم) من أعمدتهاو«اتوسانة لتصدير هذء 
البنادق النقدية الفلكلورية التي لا تتجاوز طلقاتها رؤوس أصحابها . 


سؤال : استمرارا فيما طرحته ٠‏ هل يمكن أن تُعتبريغياب المنهج 
المتكامل والوعي النقدي المنكامل عند هذا التيار الذي ايفذله كل#من الطريبق 
والودغبري وغيرعما هو مظهر من مظاهر ازمة النفد في المغرب ,يأم يظهر لك 
أن هذا الجانب لا يشكل الا جزءا من الازمة . نطرح طبعاجازمة آلنقد لانها 
مثار نقاش طويل استمر سنوات عديدة وبصيغ مختلفة بالنسية الكل بهن القزاء 
والادباء والمثقفين والمهتمين عامة » يطرحونها حسب الجوائب التي اتمسهم 
أو يعتفدون أنها تمسهم أكثر هن غيرعا . اذن » هذه الازمة هل هي ذئط نتيجة 
القصور الفكرىي الذي آل البه أمر ما بمكن أن د نسمهيهم أنصار المدهج الأوصفي 
اكلا تاريخي وائلا جدئي أم أن هناك مظاهر أخرى 1لا لتك الازمة ننحناج منا الى 
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1 جواب : يبدو لي 2 في خسم الحوار الساخن الذي دار » أن كلمة 
(أزمة) حملت أكثر مما تحتمل + وبعيارة أدق »2 أسيء استعمالها بدواضممع 
ولاغراض ذاتية بحتة وخرفت عن دلالتها الحقة ولم تضبط وتحدد على نحو 
يقطع دابر الالتباس والفوضى . لي أتساءل ٠‏ أية أزمة نقدية هده التي يقع 
الالحاح عليها من طرف بعض العناصر ؟! هل عي أزمة تحباب النقد ؟ أم أزمة 
“الحفطور المفرط لهذا النقد ؟ أم أزمئة ضعف هذا النقد ؟ أم أزمة المصطلح 
النقدئ ومتهجه ؟ أم أزمة العلاقة بين النقفد وبين التفاعلات والتحصولات 
التاريختظة ؟ 00 


ان الاكلكالية_النقحية طرحت من طرفا من سميتهم بانصار المنع-ج 
الوصفي بطريقة كرنفالية وتضليلية أو قل بطريقة ذاتية متوترة . أن قراءة 
بسيطة فيما يمكن تسضيكه تجاوزا بالمشروع النقدي عند كل من الطريبق 
والودغيري ومن. لن# يي تكشف أن وسواس الازمة لا يخامر الا عقول 
هؤلاء الذين اختلقو! الازمنة(آاق خيل اليهم انهم سيخلقونها بالفعل . وترتيبا 
على ذلك فان الازمة في هذ( الاطاى سوف لن تصبح موضوعية وميررة بقدر 
ما ستصبح أزمة ذاتية وأحادية! » أزمة الذات مح نفسها نتيجة لازمتها مع 
الواقع الذي بتخطاها ويتجاوزها . 


بالولادة 2 وصحيبح أن هناك هنات_وماغخذاالا ديمكن أن 'يسلم منها , لانه 
لا شيء يمكن أن يولد بدون الم » لا شي إيمكن ان يستوى جاهزا ومبرء! عن 
الشوائب للوهلة الاولى ٠‏ خصوصا وان المشروع_النقدي الحديث في المغرب 
ينطلق ‏ محليا ‏ من فراغ ويؤسس نفسه فؤق>أرّض بكر وصعبة . لكسن 
الصحيح أيضا أن هذا المشروع قد فرض نفسشه» يوان الجهود التي تتوالى 
في حقله ‏ مهما يكن حجمها ‏ هي جهود حاضرة ومحسوسة ومستمرة أيضا 
وما ستقدمه من ثمرات سيكون دون شك اكثر مماوقدمته . ومثل هذا 
المشروع الطموح والجاد ذي الرؤية الجدلية الثورية( والايوات المنهجية 
المفتنية . يشكل النقيض للمشروع النقدي الاول ذي#الرؤية «التسطيحية 
والتوفيقية وذي الادوات المتخلفة العقيمة . وهفا مكمن #الآزمة .فقي الحقيقه 
بالنسبة لانصار هذا المشروع .. انه الوعي الشقى كما عبر#فدّةويصدق . 
والاحساس الواعي واللا واعي بالقصور المنهجي وبهشائظة الاوضية 
الابديولوجية المنطلق منها . ان اصحاب هذا المشروع يجسدون.الؤمكن 
النقدي » أو بمعنى ادق .يرجعون به الى الوراء ويسترجعون رؤى ومصطلخاتت 
نقدية أرشيفية كان لها صولة وضليل 'ذات يوم عند الرافعي والمازني بوطه 
حسين وزكي مبارك ومارون: عبود . رؤى ومصطلحات «(المنهج) الوصفدى 
الانطباعي الذي لم- يعد يستطيع “استيعاب الزخم الفكري والاجتماعى لواقعنا 
الرامن . وفي وضع مازوم كهذا يعدو التهاتر هو اللغة السهلة والسائدة 
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وتنتهك حرمة النقد وتنقلب مفاعيمه رأسا على عقب ٠‏ فيغدو هجوما ودفاعا 
ذاتيين عوض ان يكون حوارا فكريا ورصينا وئبراسا ينير الدروب والافاق . 
ورغم ذلك + فاني اتلمس خلل الرماد وميض انار كما قال الشاعر , ذلك أن هذا 
لفرضة الاعادة. النظر في ذلك الانستيام 'الصوري والوعمي الذي كان :يلم 
شمعثهم - وريما كان هذا نقطة البداية للانطلاق نحو خلخلة عميقة لبنيتنا 
الثقتافية, من أجل اعادة بنائها على أسس محكمة وصلبة , اذ لا يمكن قط 
للكقاغة ١!‏ نيتكون طليعية وفعالة ورأئدة اوم حوس ام 31 وسلبياتها ؛ 0 
الاساسج#تضي » أقول القضية ولا أقول الازمة , التي تستقطب الاعتمامات 
الحنيتية يه #بزتنين والمبدمين الجادين الواعين بالحاضر وبالماضى 
للنقد وتمتين ينه وبين الاشكالية الاجتماعية من خلال بلورة وعي . 
دقدي ملهم ودافع مكشف وبقتحم وبقود + وكذا تطوير أدوات النقد وتحديد 
خلاياه وربطه بانجعجالعتاهج. وأخصبها . وذلك يقتضي حوار! من طراز 
آخر ٠‏ حوارا يشعل الثوينا 9# داخل التقد + ويرتقي الى مستوى أذقد النقد . 


سؤال : تنتطرق الان اللاأها انجزنه من دراسات نقدية من خلال 
المنهج المعتمد لديك في قراءة النظل|الادبي . غلب على امتمامك النقدي 
التوجه الى الميدان الشعري بالدرجة الاولى . ولا شك ان العطاء النقدي 
العربي القديم كان حاضرا في وعبك ولا وعيك الى جانب ما اطلعت عليه من 
أبحاث دراسية نظربة وتطبيقية تعود إمرخلتها للعصر الحديث أورييِسا 
وعربيا . ان طبيعة المجال النقدي وطبيقةا.الدراسات النقدية التي نمت 
الوعي النقدي عندك تجلت بدون شك فيما قمت بهييهن دراسات . ويظهر لي 
أنه من الممكن الحديث عن مرحلتين من كتابتك(النقدية غير منفصلتين بتاتاء 
أولاهما عن ثانيتهما » ومع ذلك فان بينهما انتقالا ‏ إنوعيا ينكشف لمتتبع 
دراساتك . في المرحئة الاولى طغى على عمتك النقدي 'تائزك بالنقد العربي 
القديم وببعض المناهج الحديتة الاوربية ويتضح ذلك_من'/خلال تركيزك 
على تفكيك لغة النص بطريقة نكاد تكون منساقة مع اللسبوكة اللغوية » 
وهذا الجانب ظل عندك مدعما بارتكازك على المنهج الاجتماعي في فهم 
الادب ووظيفته » والمرحلة الثانية نلمس فيها ما سمبته بالانتقال/النوعي , 
حيث يسهل علينا أن نضع اصابعنا على تآملك في النص كرؤية كلية(تُستهيف 
منها تكتيف ما اصطلح عليه في النقد بالمضمون ومقابلته بالمنهج الاجتماعى 
التاريخي . المرحئة الاولى يمكن أن نمثل لها بما كتبته عن السرغينى 
والثانية تنضح فيما كتبته عن المجاطي وما قدمته في دراستك عن الشعراء 
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بخلل في مرحلتك الاولى من تعاملك مع النص الادبي . وهل من الممكن 
القول في حال تحقق هذا الشعور بالايجاب بان هناك بواعث نقدية ونصية 
هي التي دفعتك الى اعادة النظر في مرحلتك الاولى من ممارستك النقدية ؟ 


جواب : احب أن أؤكد لك بان النقد بالنسبة لي ما يزال حلما أو 
مشروعا#أنظر اليه واتعامل معه بكثير من الوجل منه وكثير من الاشفاق 
على نفسنيأ . “فاذا كان النقد قد اعتبر ذات يوم حرفة الاديب الفاشل » فانه 
إليوم قد اضكى تحير ذلك . أضحي ذلك المركب الوعر وذلك الضنى الفكعري 
الذي يكلفيكثيرا . لقد اتسع النطاق الابستملوجي للنقد وتعقد » وأصبحت 
قراءة النص طظامرةٌ_محفوفة بالمخاطر ولم تعد تلك المغازلة الكسول للنص 
أو تلك السياخةا الخفيفة فوق سطحه . ومن ثم فان ما كتيته من دراسات 
لحد الان أعتبره تللخصييا 4اخلا في نطاق ذلك الحلم ‏ المشروع ٠‏ 

لقد توجهت الى«الكتابة النقدية مباشرة بعد كتابتي للقصة القصيرة 
وذلك بطريقة اراددة وغذر اراإدجية معا 5 ريما لان القصة القصيرة قد ضاقت 
بي ذرعا وضقت بها من حُتْتُ التعقير عن الاشواق العرمة التي تصطخب في 
النفس . واعتقد ان هذا ما آلكَقَقتَ أيضا بالنسبة للزميل ادريس الناقوري . 
وربما 4 وهذ!ا هرو الاهم 0 لادون وحدت الحقل القتصصي غنيا بالاصوات 
والعطاءات من حيث يعيش الحقل النقدق» رغم أهميته ندرة في الاصوات 
والعطاءات . يضاف الى ذلك ان الفرحلة_التاريخية الحرجة التي تضمنا 
نحن هذا الجيل تحتاج حتما الى تضآفر الجهود من اجل غطاء نقدي يحتوي 
الابداع والواقع مما . وقد تضمن سؤالك ملاحظات ثاقبة حول ما كتبت 
لا أملك الا ان اتدرهنا وأوافقك على بعضها . والتقتتتيم المرحلي الذي وضعته 
لكتاباتي هو تقسيم صائب وطبيعي الى حد / ؤاعتقداانه ينسحب ليس فقط 
علء. بل على كثير ممن تعاطوا للممارسة النقدية تخقوصا الجامعيين من مدا 
الجيل » سواء في المغرب أو في المشرق . ان الانطلان ج498 الاصول الترائية 
وخصوصا في ميداني النقد والشعر شيء لا مندوحة عنهج#ينانت مثلا وزملاء 
لك في الحقل الشعري لو لم تقرأوا طرفة والفرزدق والكفيت والمتنيبى 
والمعري وابن زيدون مثلا لما آمكن للكلمة الشعرية عند بِعضِيكُم أن تكتسب 
ثراءما المعجمي والشعرى . وبالنسبة لي كان التعسرف على العظاه النقسدى 
العربي القديم في أهم نصوصه فرصة ثمينة لاشك في جدواما إثأثيرها . 
ومهما يكن حجم ما كتبت عن هذا العطاء ٠‏ فان هناك مناطق ذقدنةهفيه ليم 
نقتحم وتكتشف على نحو دقيق وعميق ٠‏ ولاشك في أن هذا رائجيخ البي 
المنامج المستعملة لحد الان في التعامل مع هذا العطاء . أن قراءة جدلسدة 
لهذا العطاء تنطلق من اركيولوجية الصمت كما قال الخطيبي كفيلة بان 
تقودنا الى كشوف هامة قد لا نعدم لها نظائر حتي في أهم التبارات النقدبة 
المعاصرة : 
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ان ما يمكن: أن يكون أقد تركته في وغيي ولا وعيي نصوص إبن قتيبة 
والجرجاني والامدى وابن رشيق وقدامة والعسكرى مثلا لا يعدو ما تركته في 
وعبك ولاوعيك نصوص الشغر المربي القديم . وفرق بيسن أن تساضي 
الثراث أنخاب النجوى وبين أن يسكنك ويحتويك في عباءته . ربما يكون 
هذا العطاء النقدي القديم قد تزك ظلالا ما على لغتي لكن اما اعتقد ان ذا 
العطاء قد لفني في شرائق اصطلاحاته: وبضمئى بخاتمه . 


ال من اهم خصائص النقد العربي القديم كما تعلم-وصفيته وشكلانيته 
وعدم /احتفاله بالنسيج الداخلي للنص الا فيما ندر . وبالنسبة لي كان المنهج 
الاجتجاعي الجدلي حاضرا في كتاباتي منذ المحاولة الاولى » آي كانت 
اشكالية( المضمون النكري والشعوري للنص مرتكز! ومدخلا الى اشكالية 
الشكل والنصيعامة . وقد تطورت معرفتي باشكالية واسرار هذا المضمون - 
الشكل بتطور وتنوع محصولي المعرني ٠‏ لقد اتضح لي انه من الصعوبة 
القبض على النصج«إذا#لم يكن هناك تكامل في الرؤية وافتناء في المعارف » 
وكان التاريخ وعلم, الاجتمايع وعلم الاقتصاد وعلم النفس. وعلم اللغة حسي 
أهم مناتيح الوعي النقدئ الصحيبح ومداخل اساسية للتعامل مع النص . 
وكانت المكتبة الماركسية ‏ اللينينية مرتعا خصبا لالتقاط ممظم صذء 
المفاتبح واستحصال معظم تلك بالمعارف . إن وظيفة ألنص الابداعي عي 
السيطرة على الواقع بالفن. » «لاوظيفة_المنهج الجدلي في النقد عي السيطرة 
على الواقع وعلى الفن معا بالفكزالآ لمجراد السيطرة الفكرية.بل لتحويل الفكر 
الى قوة مادية ٠‏ الى آداة تثوير وتغيير ..وهل يمكن ان تكون هناك وظيفة 
لالتنا الثقافية عامة أسمى من هذه الوظيفة“ضمن الملابسات الاجتماعية 
والتاريخية التي نحياها ؟! 


تقول أن هناك انتقالا نوعيا بين مرحلة اولى«ظها كتبت ومرحلة ثانية.. 
وأظن ان هذا الانتقال كان انتقالا في الدرجة لا'في_التووع . ان المنهج الجداى 
كان وما يزال بوصلتي فيما أكتب . وقد حاولت كما لا /أزال اجاول أن لا افصم 
بين الشكل والمضمون وأن لا اتناولهما كوحدتين مستظلئلِن . ولا اريد ان 
أدخل معك في نقاشس حول حدود بنيات المضمون وحدود«الّقيات الشكل , 
وحسبي أن اختزل النتيجة فقول 'أنهماا يشكلان معا أتنوظل واحدا وان 
وليست فعاليات المنهج الجدلي خاصة فحسنب بارتياد داخّل«|النصح©#دون 
خارجه ٠‏ بقلبه دون قالبه . انها رؤية شمولية تستوعب البنيتين االتداخلتين 
معا . وللواقعية حدود متخركة ولا نهاية لتحركها . واظن أن اللشالة. 
الاساسية هنا هي كيفية السيطرة على النص' الادبي كبنية كلية غير قابلة 
للانفصام » ثم كيفية تفكيك هله البنية الكلية الى عناصر متعددة.بالحذر 
والتساوي بحيث لا يفقد كل عنصر علاقته بالاخر ولا يستاشر أحدصا آر 
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بعضها بالعناية على حساب العنصر او العناصر الاخرى » ثم أخيرا كيفيه 
اعادة تركبب هذه العناصر ضمن منظور مكثف وكاشف . وقد استفدت على 
فئرات من نصوص هامة لريتشاردز وفيشر وطومسون ولوكاش وغارودي 
وأوستن وارين ورينيه ويليك وغرامشي على نحو خاص وابحاث نظرية 
هامة عن علم الجمال عامة وفي ضوء النظرية الماركسية خاصة هذا الى 
بعض/المباحث في المنهج البنيوي . واغتقد ان هذه. القراءات قد أضادت 
أدواتق من حبث إعي ولا أعي. واضاءت لي طبقات كانت معتمة أو كمونية 
غير مواشى بها في النص المقروء . وهذه الاستفادة ما تزال بالنسيبة لي 
جزثية يبككمها_الطموح ويحددما المستقبل . وعلاوة على ذلك » فان هذه 
الاستفادة كُبقى اساسا مرتبطة بالمنهج الجدلي وموظفة له بل ونابعة منه » 
ومن ثم لا اللس .بذلك إلخلل الذي اشرت اليه بالنسبة لما كتبت . إن هناك 
محاولة لتطوير الادوؤلك “وليست هناك محاولة لتغييرها . هناك انتقال في 
الدرجة وليس هناك ياتتقال نوعي , 


بوكن أن تدلنا على حدود المنهج الاجتماعي وهل هذه الحدود تجعله قاصرا 

كها يدعي البعض وخاصة انصار المنهج البنيوي نمفهومه الشكلاني . 
وبالتائي هل اهنمامك بالمضمون دون البسحث عن القوأنين الداخلية للنص 
ناتج عن عدم اقتناعك بماخذ المنج البنيوي على المنهج الاجتماعي 
التاريخي ٠‏ أم ان هذا بعود لقصو معرفى مرحلي فقط ؟ 


جواب : في اجابتي السابقة ما بضىيي.بعض جوانب هذا السؤال . ان 
حدود المنهج الجدلي بدون حدود . والامر متوقكك إأولا واخيرا على طريقهة 
التحولات والاشكالبات في الواقع كما في الفن هي جوهر جدليته 7 حصي 
ماميته الحقيقية . لقد قال ليئين ان كلا يقترب من الشيواقية بطريقةت» 
بطريقته الخاصة , كل واحد يضيف الى مامية المنهج بعظكن ماهيته 
ويتعامل معه في ضوء محصلاته الثقافية وخصائصه الذاتيةا مي الحفاظٍ على 
روح المنهج وجوهره . ان الطرق قد نتتعكد لكن روما 58 المنهج وإاحكدة : 

وفي الميتودولوجيا ليس هفاك حواجز جمركية بين منهج وآخرا ٠‏ انها 
للخصائص الجوهرية واستبدالها باخرى . انطلاقا من هذه الملاحظة أفهم 
مثلا ذلك التواصل المنهجي بين الهيجيلية والماركسية . ومكذا فان البنيوية 
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خطريقة ومنهج في التحليل ٠‏ حتى وان دعا أصحابها على لسان ليفي 
ستراوس باسكاتولوجيا النكبة وبموت الانسان لا تتعارض مم الماركسية . 
نقد كانت قراءة التوسير الماركسي بنيوبة ومع ذلك كان التوسير ماركسيا 
أكثر من ماركس . أقول البنيوية كطريقة ومنهج في التحليل ولا أقول أكثر 
من ذلك ؛ لانها ضمنيا وبشهادة اهم روادها لا تطمع الى أن تكون نظاما أو 
اييؤلوجيا . انها اذ تنصب على تفكيك البنيات ودراسة الانساق والتحولات 
وتتخليلها لا تعدو أن تكون بدورها نسقا من أنساق الفكر وبنية منهجية 
نرتبظ بالكيسبي أكثر مما ترتبط بالمطلق . وقد تالقت البنيوية أول ما تألقت 
في الليَشئيات . وفي .هذا الميدان يمكن للمنهج الجدلي أن يستوعب فغوائد 
وثمرات 'لا حصن لها . وقل نفس الشيء بالنسبة للانتروبولوجيا وعلم النفس 
والاقتصاد . لكنإبعض البنيويين (وهؤلاء كوكتيل فكري لا يكاد يجمعهم إلا 
الاسم) تستبد بهظ|تزعة علمية متطرفة تصبح البنيوية في ضوئها علما محايدا 
أشبه ما يكون بالفئزياء أو الكيمياء . وفي غمرة التحمس للبنية يذمب أحدهم 
ألى أن الصراع الطبقلالتتُولة تاريخية متخلفة . ان شكلائية المنهج البنيوي 
سلاح ذو حدين . انه#شتراب إلؤيذ ومعتق ما في ذلك من شك . لكن الافراط 
في هذا الشراب قد يؤْدَقآالى مغييشبه النشوة الصوفية التي تفتح أمام 
العقل فضاءات رحبة في حيق أن القدم حافية ملطخة بالتراب . ان التحمس 
للبنيوية في حد ذاتها مع الاستهتار«(#الشروط التاريخية والاجتماعية يزيد 
في توسيع الشقة بين المنتف #لبتةيوبينه وبين المهام الثورية الملحة 
الملقاة على كاهله . ولاشك في !37# #تطمح اليه الرجعية والامبريالية : 
الغاء الايديولوجيا واستبدالها بالتكنولوجيا أو ما جاورها من مصطلحات 
وأسماء تتعدد والمسمى وأحد . أين تبتديءيالتتكتوية وأين ننتهي ؟ هذا ما 
بجحب مراعاته وتحديده أكناء التعامل مع هذا المنهجح حتى لا يفيض الكبيل 
وتزوغ الرؤية . وحين يقع هذا التحديد يمكن>أنْ تصبح البنيوية أداة فى 
التحليل مفيدة وناجعة . وبالنسبة لاشارتك الى هالأكة القصور المعرفسي 
أسألك : ما هي مقاييس القصور المعرفي وما هي حدوةم؟ ومن منا ليس له 
قصور معرفي ؟ من منا أمسك بكلتي يديه عنقاء المعرفة/؟! قل ما أوتيتم من 
العلم الا قليلا . 


سؤال : يهمني أن أطرح معك الآن بعض الجوانب | النىم)#إأشرث فى 
اختياراتك النقدية . يظهر كي أن هناك ظاهرة الانقطاع في الثقافة(الثربيدي. 
وعي ظاهرة تحتاج لبحوث ميدانية . في الميدان النقدي عل يمكن آن نقول 
بأن ما وجد من اهتمام نقدي في الستبنات أو قبلها بالمغرب كان له تأثير 
في هذا التوجه الذي انطلقت منه وأنت نكتب أوئى دراساتك النقدية . 
وبالتوضيح , ما م علاقتك الثقافية في اريدان النقدى بأسماء مثل محمد دن 
العباس القباج واحمد زياد وعبد الكريم غلاب كممثلين لمراحل من السوعي 
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جواب : ان الجوانب الأساسية التى اثرت في اختياراتي النقدية على 
نحو عام ,2 هي نفس الجوانب التي أثرت في اختباراتنا الثقانية على 
اختلافها نحن جميعا أبناء الجيل . الشعور الحاد بالمسؤولية 
المزدؤكة : مسؤولية التوعية والتغيير على الصعيد التاريخي وتقويض أعمدة 
المُعبددالللويّوء على أوثانه » ومسؤولية استنبات ثقافة مغربية طليعية وقوية 
متحرك ة باجام المستقبل ومتجاوزة لكل الرخاوة والهامشية التي وقعت 
فبهما الثفافة المغربية زمتنا لا بستهان يه » وقد آثرت النقد لآأني أنقدت اليه 
من حيث لاا أدري واستجبت لهاجسه . وموضوعيا اى, لاحظت ‏ كما قلت 
من قبل - اتلصرافا أو شبه انصراف عن هذا الحقل الهام من حيبث تعيش 
الحقول الأخرى(انتعاشيا”مطردا ومحسوسيا 2 وهي ظاهرة قد تتنؤدي الى نمسي 
غير متكافيء لنشاطنا > الثقافي والفكرى » والى تكائر سائب للابداع قد يؤدى 
الى التخمة الناتجةأعنيعكم التمثل والهضم . ولأن النقد رغم عدم توفم 
الشروط الديمقراطية لممازؤسلته يسلاح حاد وفعال لمقاومة الزيف والتضليل 
ان على الصعيد الثقافي أو على الصعيد الاجتماعي . وحبذا! لو أمتد مزيد من 
الايدي الجريئة لا متضاق هذا الطلاح وتكريسه . 

هل كان عناك نقد في ألستقنات وما قبلها ؟! هل وجد عندنا نقاد 
متخصصون ؛ مدارس نقدية ٠‏ تياواك نقدية » سجالات نقدية » على نحو ما 
كان الأمر مثلا في مصر الثلاثيناتيواالآإبِعيّنات والخمسينات ؟ ان الجواب 
البديهي لهذه التساؤلات ليس الا النفي”! 

ما كان عندنا في الستينات وما قبلهتا”لاه يعدو أن يكون مقالات 
وتدديجات وصفية وانطباعية تفيض من حين الآخيا كفو الخاطر » ان دلت على 
سيء فعلى الكسل الفكري وفياب المنهج . ومَيْ-ثُم قلت من قبل ان المشروع 
اأنقدي الجديد الذي يحاول تأسيسه الجيل الجدي دوقن النقاد ينطلق من 
الفراغ . ان هذا الجيل لم يخرج من معطف جيل مُضىجولا يحاول أن يتمم 
مشروع جيل مضى . انه يسد فراغا حاصلا وينحت لنفمته أبجدية نقدية 
جديدة لا علاقة لها بما كان يدبج من خواطر ومقالات . وأعتقد أن نفس الشيء 
دممكن أن سقال بالنسبة للقصيدة والقصة القتصيرة والرواية .«هكق من النقضاد 
إستفاد مثلا من القباج وزياد والفأاسي وغلاب ؟! ومن من الشعراة استفاد من 
الحلوى وعلال الفاسي وعبد الكريم ين ثابت ومحمد بن أبراهيم والبلغيثي ؟! 
ومن من القصاصين والروائيين استفاد من محمد الخضير الْرصسيوقي وعدد 
المجيد بن جلون ومحمد الصباغ وأحمد بناني وعبد الكريم غلاب ؟! 


عريبا » كان البديل هناك في المشرق . وكانت الأجبال معأ تشرئب 
الى هفاك ٠‏ تقتات فكريا من هناك . وأ ستثنى من جيل الستينات في مجال 
النقد اسم محمد مرادة ٠‏ لأنه كان علامة مهمة ونقطة تحول في تاريخ النقد 
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الأدبي الحديث بالمغرب لما اشتملت عليه كتاباته من عمق في التحليل 
وحصافة وتماسك في المنهج . ومن ثم يعد بحق رائدا للمشروع النقدي 
الجديد في المغرب . 


سؤال : هناك آسماء نقدية تمارس العمل النقدي الى جانبك واعيها : 
أبزاهيم الخطيب وادريس الناقوري وعبد القادر الشاوي . ها هي نقاط 
الالتقا والاختلاف معهم » وأريد بالضبط من هذا السؤال أن توضح ما يربك 
بهم .من حيث نوعية التعامل مع النص وما تنفصل به عنهم ١»‏ كل واأحد 
على حلدة . 


جواب!ةا أحب أن اربط جوابي عن هذا السؤال بظاهرة الانقطاع ف الثقافة 
المغربية التي«اشر تك ”اليها في السؤال السابق » وهي ظاهرة واردة ومحسوسة 
وخصوصا في الميدانا النقدي . كثير من الذين تعاطوا (للممارسة النقدية) 
عندنا وخصوصا "من جيل الخمسينات والستينات كانوا يتعاملون مع النقد 
كاستثناء ولبس كتاعدة ‏ كفاصل أدبي عاير تتحكم فيه المناسبات والشروط 
الاخوانية والذاتية . لم _نكن» هناك نزعة جادة الى تحفيق الاستقلال الذاتي 
للنقد كجنس أدبي قائم بذاته / لم تكن هناك رغبة محسوسة في تاسيس 
المشروع النقدي ٠‏ او على 'الأقله في ,تخليص تلك المثالات النقدية المتقطعة 
من أسر الضحالة والذاتية والابتسنار . ان ابرز اسم في هذا الجيل وهو عبد 
الكريم غلاب , حاول ان يسد بعضجالقلاالغ ويسكب في الكيان النقدي الهزيل 
بعض الدماء . لكن النقد بالنسبة لغلابًا (ولكثير من رفاق جيله) كان محطة 
نانوية يتوفف عندها مؤقتا ريثما يسترد الانفاس وبينطلق في رحلاته 
السندبادية المتعددة . ان غلاب روائي وصخفي"وقضاص وباحث ديني ومؤرخ 
الفكري الساخن وتلك القيمة الفنية والمنهجية المنفعلشة والفاعلة في آن . 
وجاءت كتاباته النقدية (مع الآدب والأدباء مكلا مجرد هعوامش لقراءات 
وانطباعات وآراء يعوزها التامل الثاقب والتاطير المتقلجي /المحكم . وبالنسبة 
للنقاد الثلاثة الذين اشرت اليهم (الخطيب والناقوري)| والشطاؤاثي) فان الأمر 
يختلف جذريا . ان هؤلاء النقاد الشباب (وليس المراعقتين المواكقوبين كما 
عير غلاب ذات مرة) بتوجهون بجماع أشواقهم وجتهودهم الوم الميداان النقدي ' 
بمحضونه كل الود وينخرطون فيه بكل جدية . أي أن هؤلاة النقاد) يطرحون 
لأول مرة في الحقل الثقافي في المغرب ظامرة التخصص في#النتد«(#وهم 
يطرحونها ليس فقط كمجرد رغبة أو نية حسنة بل كممارسة مثابرة ومظلمتمرة» 
كبروتوكول نقدي طموح معزز بنظرية لا تنفك عن التئامي والاغتناء وتطلظات 
فكرية لا حد لها . أن ما حققته الحركة النقدية تحد الآن بفضل بمؤلاء د 
شيئا هاما اذا وضعنا في الحسبان طبيعة الاشكالية السوسيو ثقافية عامة 
وطبيعة الاشكالية النقدية خاصة . وما ستحتقه الحركة النقدية مستقبلا على 
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أبدى هؤلاء يعد لا محالة أخصب وأهم . نوحد بين مؤلاء النقاد من وجهة نظر 
عامة تصور مشترك لوظيفة النقد » والقرابة الزمنية التي تربط بينهم معززة 
بقرأبة فكرية وثيقة وحتمية . ورغم هذا لا نعدم بينهم بعض الاختلافات من 
حبث الادوات والمنهج وخصائص الوعي النقدي ومزاجه . 

يكسم أبراهيم الخطيب بذكاء نقدي مرهف وقدرة فائقة على استنطاق 
صمت«الفص وتفكيك بنيته . والخطيب من ذلك الصنف من النقاد الذين 
يصدق يعليهم” القول انهم خلقوا اساسا للنقد . أن النقد بالنسبة اليه جبلة 
وفطرة يواهذه الخاصية دالة وهامة في حد ذاتها ٠‏ يسبعى الخطيب الى أبجاد 
ابديولوجية إخااصة للنص ٠‏ ايديولوجية خاصة للكتابة . ومن ثم فالنص 
النقدي عند ««(!آليُون حول قول كما قال رولان بارت » قول يعطي لنفيسه 
مسانة حيادية(لأاضحة تجاه نص محايد بدوره » مغلق وقائم بذاته . ومن 
ثم نعلاقته بالنظل ميج'#هلاقة مركزية داخلية يقوم خلالها بتفكيك ويد 
وبارد أحيانا لأجزالأ النضل أوعناصره . وادواته المستعملة في هذه العملية 
أدؤات مجهيرية تتسفظ أدو#العلامات والاشارات واحيانا افلها قيمة بالنسبة 
للنظرة العادية . ولا يأه الخظيب بالتفسير قدر ما يابه بالفهم ٠‏ لا يابه 
بالاجوبة قدر ما يأبه بالتساؤلات . ومن ثم فهو لا يحفل كثيرا بموضعة 
النص تاريخيا ولا يحنل بتبريره الأ الارتياب فيه , لأنه لا يركز اساسا على 
تلك العلاقة المباشرة بين ميكائيزم النصٍ وميكانيزم الزمن بقدر ما يركز 
على النص في حد ذاته كبنية مغلقةيأؤ صامتة تحتاج الى استنطاق وتفكيك 
وتأمل » ثم بعيد الأجزاء الى أماكنها ب ويتخزا# من النص بهدوء كما دخل اليه 
بهدوء تاركا خلفه تسؤلات عميقة ومختلفة| . 

أما بالنسبة لادريس الناقوري فان#النص_ليس «داخلا) صرفا وليس 
(خارجا) صرفا . انه العالمان معا في حالة تواضتل وتداخل وتصادم . فاذا 
كان الخطيب يفكك النص فان الناقوري يفجثرةإيتحدث (به وفيه وعليه) 
يصوت مرتفع ٠‏ لأن النص عنده علاوة على أنه بئية خاصة فهو بنيسة 
مشروطة » وموقف لابد من تحديده وكشفه . وهذا التلقديد والكشف لا يتمان 
الا ينظرة شسمولية فاحصة لهذا الموقف . النص ٠‏ وفلذه /النظره الشمولية 
بدورها لا بمكن أن تتم الا بمراعاة الفضاء التاريخي للنص!.) أن«الحديث النقدي 
عند الناقوري يتم على النحو التالي : تامل داخل النص -#إخلاوج من النص - 
تأمل خارج النص ‏ عودة الى الخنص مداولة ومحاكمة حول« النص . 

فاذا كان المئهجج البنيوي التكويني ظاهرا الى حد ما في كنناقات الخطبب, 
فان المنهج الجدلي عو الأساس في كتابات الناقوري . واستخدامييكههذا 
المنهج يتم بنوع من المرونة المنهجية التي تتطلب آحيانا صلابة التحلتك 
ودقسهة . 
وهذه الصلابة والدقة في المنهج الجدلي تبدو واضحة في معظم كتابات 
الشاوي حيث تاخذ العلاقة بين النص وتاريخه أبعادا جدلية واضحة ومحددة 
تستبطن فيها عناصر النص ودلالاته الفكرية في الأساس استنباطا تشريحيا 
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بموازاة الخلفية التاريخية وضمن شروطها وآلياتها » ومن ثم يتحدد النص 
عند الشاوي كمجال من الدلالات والتصورات والرؤى التي تبلور في النهاية 
موقفا أو وعبا . ويتم هذا في كثير من الأحيان على حساب التامل في كلية 
النص كجسم فني يحتوى الى جانئب الفكر » قوانينه الداخلية التي تتصل 
بقوانين ذلك الفكر وتنفصل عنه في آن . 

يذكرني الشاوي بغرامشي ويذكرنئي الناقوري بلوكاش ويذكرني 
الخظيبٌ يغولدمان . 

اذا التقي مع هؤلاء الرفاق وفيماذا اختلف ؟ انى التقي معهم أكثر 
مما إخدلف . وأحس كأن كل واحد منهم بحفق لي رغبة ٠‏ ويسد لي نقصا » 


سؤال : انالنقد في العالم العربي ككل »2 بعيش مشاكل أصبحت 
مطروحة عليه بالحاخ “. ومن ببن هذه المشاكل ما يظهر مؤنلفا. على الصعيد 
العربي ككل ٠‏ ومنهيها يجعل كل منطقة نتيجة الصيرورة التاريخية وطبيعة 
التحولات الثقافية والمميزات الاجتماعية 2 تحتفظ لنفسها ببعض جزئيات 
الاختلاف فيما بينهأ . وربها أمكن لنا القول بان العمل الفردي في المرحلة 
الراهنة » واستفادة من كثيراأمُن التجارب التاريخية وخاصة في العصسر 
الحديث ٠‏ لم بعد قادرا على جتحفيق شروط التحولات النوعية وايجاد بعض 
الصياغات المرحلية لمقترحات منهجية تكون مساعدة على مواجهة النص . ومن 
ثم فان العمل الجماعي هو قدرنا,الوَحَبِِدً/الذي يمكن أن نلجا اليه اذا كنا نفكر 
حقا في المستقبل كمرحلة نوعية يعيِشها الانسان بصفة عامة . في هذا 
الاطار ألا نظن أن هناك امكانية كخلق عمل_جماعي بيئك وبين أصدقائئك 
النقاد الذين سبق ذكرهم ١»‏ وفي نفس اللاقت”“هل نظن أن الممارسة الموجودة 
حاليا في المبدان النقدي يمكنها أن تحفق/تكاوز! عند استغئائها عما يمكن أن 
نسميه بالنقد الأكاديمي والنقد الشفوى معا ؟ 


جواب : متفق معك من حيث المبدأ على .أن العمل الجماعي هو فصلا 
قدرنا الوحيد في سبيل اقتحام المستقبل وفي سبيل اموائجلة نوية ومتلاحمة 
لتحديات الحاضر . إن النقافة التقدمية معرضة تلأتظشتما لحصار قمعى 
وعجمات شرسة من طرف طابور اليمين الرجعي بكافة (شرائجه وفصائله » 
المباشر منها والمقنع والانتهازي . وفي وضعية عصيبة وكهذه ,آلختل فيها 
ميزان القوى أو كاد نتيجة لملابسات مرحلية معقدة لصالعواللدين©وألدائرين 
على الصعيد الثقافي لتأسيس جبهة موحده وصلية امح للثقافة اناه ا 
المستهدف للتعتيم والتشويه ودورها التاريخي الفاعل كاداة هدم وبناء . واذا 
كان مهناك اتفاق ضمني بين المثقفين التتدميين حول هذه البديهية التي 
يصدرون عنها في مو اقفهم الفكرية والسلوكية 2 ان هذا وحذه لا يكفي . أو 5 


نت 82 اكت 


321 >ا- ام © 0101121 


يستجيب لكل المسؤولية » بل يتطلب ترجمة عملية ومحسوسة في شكل أعمال 
'وانشطة جماعية تحفق نوعا من البراكسيس الثقافي المأمول . ونظرا لحداثة 
المشروع النقدي عندنا والمهام الكبيرة المنوطة به » فان الأعمال الفردي>ة 
وحدها المتروكة للصدنة أو للحافز الذاتي ؛ قد لاا تستوعب ضخامة المشروع 
وقد لا تكون في مستوى جسامة المهام الملقاة على كاهله . ومن ثم أحبذ خلق 
غمل! نقدي (اجماعي ٠‏ كمشروع داخل المشروع . رغم الاختلافات النوعية 
الحاطلة فج الأدوات والمنطلقات المنهجبة . لأن الآهم من ذلك هو وجود 
ميثاق ظُّمِنئ ير مكتوب بيننا ٠‏ وجود تصور مشترك وعام للفكر وللتاريخ » 
واطباقنا للضلؤ#على ذات الهموم وذات الأشواق . 


ان أهم حدته«فكزيوحرك التاريخ وهو الماركسية ٠‏ كان حصيلة جهسد 
جماعي بين انجلس (لإمازكش . وقراءة ماركس كانت حصيلة جهد جماعي 
بين التوسير وتلاميذتفا » والحدث اللغوي الذي غير مفاهيم علم اللغة وعلم 
المناعج كان بدوره نتدتظة جهك جماعي في حلقة براغ . والأمثلة لا حصر لها » 
إن الجهود النقدية المتواتلآة لحد|الآن تسد جزءا من الفراغ لكنها لا تسد 
كل الفراغ . وحين تلتحم هذه الجهؤق في شكل برنامج عمل » وحين تخرج 
الجامعة عن صمتها » وأقصد كلية الآداب باساتذتها وطلابها ‏ يمكن أن تتقلص 
ظلال الفراغ وتتراجم الى الوراء لحل يظظقلها زخم الحركة والامتلاء » وحيئئذ 
يمكن القول أن برومبثيوس النقد اد انطلقهضن اغلاله . 


والى أن بتحقق هذا! + فان بروميثيوزس لا يقف مكتوفا ينتظر الخلاص ٠‏ 


لك 


انجز الحوازا: محمد بنيس 
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1 - فيساريون غريغوريفيتش بييلينسكي (1813 - 1845) ٠‏ نيقولاي 
غافريلوفيتش تشرنيشيفسكي ( 1828 1888 ) , نيقولاي الكسندروفيتس 
دوبروليوبوف (1886 - 1861) + ودميتري ايفانوفيتش بيساريف (1840 - 
8) اربعة نتاد روسبين ون القرن التاسع عشر , للتعريف بهم تكتفي 
هذا بقول انهم كانوا مثقفين ديمقراطيين ثوربين تعدى اثر كتاباتهم صفحات 
المجلات » ونقاشات المنتديات الادبية » لبثمل مجتمعا برمته » وليسهم , 
من ثم ء ف تغبيره نعو الاففشيل . 

واذ نترجم اليوم الى العربية نصوصا نقدية لاثنين منهما فان ذلك 
لا يتم فقط القيمتها التاريخية » وانما ذلاهمية التي نعتقد ان تجربتهما تكتسبها 
بالنسبة للمرحلة الراهنة هن تطور الثقافة العربية بالمغرب : فالمشاكل 
المطروحة هذا وهناك تكاد تكون متمائلة > كما أن الحل الذي اعطاء هولاء 
لها حل بالغ الصواب والعمق » يغوص في تربة ارضه بقدر ها يستفيد من 
جماع التجربة النظرية الانسائية > خلا يفصله تنظير مجرد عن الواقع > ولا 
بعزئه انغماس تجريبي في «الواقع الخاص» عن ارتباط بغيره من التجارب 
السايقة بق واللاحقة ٠‏ 

نشيف الى ذنك ان اغراق الب المدارس النقدبية الغربية الحالية في 
الشكئية وفي الابحاثك ذات الطابع «المعرفي» المعض . وهي تمارس ما 
تمارسسنة من التآثير على العمل النقدي العربي » بالمغرب خاصة ب ء يحصل 
ضروربا ان انعود » هرة مرة + الى الاصول > ذنتذكر أن الاساس الذي بنبغي 
ان ندور حوته كل الانشطة الانسانية (نظرية كانت ام عملية) 2 لكي تصبحع 
فعالة ووثورّة > هو الانسان نفسه , هو هذا الكائن امجتمعي ‏ من لحم وثم ل 
العامل على الانعتاق من العبودبة الاجتماعبة والضرورة الطببعية 2 وهو العمل 
على السير بّه نحو مجتمع أكثر عدالة وحرية ومساواة . 


2 وتجدر ,الاشارة هنا الى انه رغم ضيق مجال اختيارنا للنصوص 
النقدبة اذا اعتمدناءفإنقلها الى العربية على الترجمة الفرنسية لدراسات 
«مضتارة» من اعمال الناقدين فقه حاولنا 0 مع ذلك 4 أن تكون معدرة - الى 
اكبر حد ممكن - عن وجهةانظر اصحابها متكاملة . 

هكذا اخترنا رسالة بيبلبنسكي-الشهيرة الى غوغول , التي كتيها على 
اثر نشر هذا الاخبر أمؤتفه «مختاراتت“من رسائل الاصدقاء» متنكرا فيه الكل 
كتاباته السابقة ‏ وعلى راسها ,«المفتشي» و «الارواح الميتةه ‏ وداعيا الى 
مصالحة مع الواقع الاستبدادي اروس تمر عبر انكفاء على الذات واغراق 
في الروحية والتصوف . 

كما اخترنا له المقال الاول من دراستة المطولة «لمحة عن الانب الروسي 
سئنة 1847» » الني كتيها قبيل وفاته > خجاءت بذلك معبره عن زبدة آرانه 
النقدية ل الادبية > والاجتماعية الفكرية بوجه عام 

اما تشرنيشيفسكي فقد اخترنا اله آخرأأمقطع #ن(إمقالات عن الحقبة 
الغوغولية في الادب الروسي» > وهي مقالات تمنانية لملنشر منها في 
الترجمة الفرنسية سوى اربعة مقاطع , الاول والثانيل تنتميان الى المقال 
الاول ٠‏ والالآران الى المقال الثامن ‏ + وقد اخترنا هذا المقطع 2 رنحم 
قصره ٠»‏ لانه بعر , » في راينا » عن جزء كبير من آراة هذا الناقد . 

وقد كان بودنا أن نترجم ايضا نصوصا لدوبروتئيوبوف_وبتساريف 2 
لولا ان اجودها هو اما تطببقي على اعمال ليست معرونة بعق بشكل واسع 
بالعربية ٠‏ واما مغرط في الطول ولا يمكن تقطيعه / وبالتالي لا لمكن انشره 
في مجال محدود هو صنحات هذه المجلة . 

آلا أنه امر نتمنى أن نتمكن من التغلب عليه مستقبلا » فنكمل بذلك 
تعريف القاريء العربي عتى ذلك الجزء القيم المجهول , بالنسبة له » لحد 
الآن من التراث الفكري الانساني الروسي القرن التاسع عشر . 


«ه المترجم » 
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لقد كنت على بعضن يدق وأنت ترى في مقالي عنك انسانا مهتاجا : فهذا 
النعت أضعف وأرق من أتيتعتر عن الحالة التي جعلتني فيها قراءة كتابك . 
الا انك لم تعد على حق مطلقا حين الحقت هذه الحالة بتقويماتك » التملقة 
بعض الشيء » والموجهة الى التكيينيمومبتك . كلا » ان السبب لأعمسق 
من ذلك . واني لا أزال قادرا عليلا تحمل _مس بكبريائي الشخصي ٠‏ وكنت 
ساأكون نكيا بما فيه الكناية لأن أظلقت لواان الأمر لم يتعلق بغير ذلك . 
لكن لم يعد بمستطاعي أن أتحمل مسا بحبي للحقيقة وباحساسي بالكرامة 
الانسانية . ولا بمقكوري أن أصمت وأنا أري شخصا. ييشر »> تحت رداء 
الدين وحماية السوط ٠‏ بالكذب والفجور وكأنهما /الدقيقة والفضيلة . 

أجل ٠‏ نفد أحببتك بكل الحمية التي يملتطيع انسان شديد التعلق ببلده 
أن يحب بها ذاك الذي عو أملها » شرفها ومجدها ٠‏ أنإ#بحب بها أحد أعظم 
الرجال الذين يقودون هذا البلد في طريق الوعي «إالتطور والتقدم . الا أنك 
وقد فقدت الحق في هذا الحب ‏ أصبحت تتوفة على إسبب حقيقي لآن 
تخرج » ولو للحظة » عن هدوثك ! ليس لاني أعتبر حبي افكافأة لعبقرية 
عظمى ٠»‏ ولكن لأني ؛ بهذا الصدد . لا أمثل غردا وحسب »2 وأنها تحشدا من 
الاشخاص الذين لم يسبق لاغلبهم أن رأى بعضه بعضا ‏ ولم«تسبق لهسم 
قط , من جهتهم , أن رأوك . ولست في الوضع الذي يسمق اليك اعطيك 
ولو أدنى فكرة عن السخط الذي آثاره كتابك في كل القلوب الكبيلة ولا في 
الوضع الذي يسمح لي بان أعطيكها عن صيحات الفرح المتوحش الك 98 
من كل اعدائك : التشيتشيكوفيين والتوزديفيين والكورودنيتشيين ٠2‏ #الذين 
لا بنتمون الى عالم الأدب 2:١»‏ أو من الذين ينتمون اليه وأنت تعرف جيدا 
أسماءمم ؛ انك ترى بئفسك أن كتابك يتنكر له حتى أولئك الذين تنتطابق 
آراؤهم . ظاهرا » معه . بل وحتى لو أن الهامه نبع عن اعتقاد راسخ » عميق 
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ومخلص » فانه لم يكن لبثير لدى الجماهير سوى انطباع ممائل . واذا كان 
كل الناس (باستثناء قلة منهم > تكفي رؤيتها ومعرفتها لان لايغتبط المرء 
برضاها) قد رأوا فيه عملا أمهر من أن يبصل بوقاحته اليالغة ‏ , عير 
السماء » الى عدف أرضى خالص » فلا تلومن ألا نفسك ! وما في ذلك شيء 
من العجب » انما العجب أن تعجب منه ! ولعل هذا يعود » دون شك . الى أنك 
لا تعرفة»روسيا بعمق الا كفنان » وليس كانسان يفكر ا مع أن هذا هو الدور 
الذي اضطلعت به ؛ لسوء الحظ » في كتابك العجيب . ولا يعود الى أنك لست 
بالائسان الذي يفكر ٠‏ ولكن لانك اعتدت » ومنذ سنوات مديدة طلويلة علسى 
النغظر لآ ويا من بعدك الجميل . والسنا نعلم أن لا شيء أسهل في البعد 
من رؤية الاشياء كما يرغب المرء في رؤيتها ؟ انك غريب نماما بهذا البعد 
الجميل الذى ,تغيشهجيبداخلك ٠‏ مطويا على ذاتك ء أو في رتابة وسط يمائل 
وضعه الروحي ,وإضعك«ؤيتميز بعجزه عن مقاومة التأثير الذي تمارسه عليه . 
لهذا السبب لم تلظ أن روسيا تنظر الى خلاصها لا في التصوف ولا التنسك 
ولا التقوية وانما م7 افُقدَت#الحضارة والمعارف والانسانية . وأن ما يلزم روسيا 
ليس خطب الوعظ والارشاد (فقد سمعت مثها ما كفاما) ولا للصلوات (فقد 
كررتها بما فيه الكناية917إلتَتَار أن يستيقظ في الشعب احساس الكرامة 
الانسانية الذي مرغ لقرون”وقرون في الوحل والقاذورات » مو الحقوق 
والقوانين المطابقة لا لعقيدة الككييطة#وانما للعقل السليم والعدالة » ثم هو 
تطبيقها الصارم ما أمكن . غير أن روسياي» بدل ذلك ٠‏ تقدم لنا مشهدا مرعبا 
لبلد الناس فيه مجرد تجار رقيق أحطلامن أن يمتلكوا حتي ذلك التبريسر 
الخادع مزارعي أمريكا والذي يؤكد على أن الزنجي ليس بالكائن الانساني » 
مشهدا مرعبا لبلد الناس فيه بدل أن يلقبواا باسّئمائهم يلقبون ب فانكا ,. 
فاسكا . ستيشكا , بالاشكا , وأخيرا > مشهدااليلد لا يوجد فيه أي ضمان 
للشخصية » للشرف وللملكية » ولا حتى نظام "بوليسي » حيث لا شيء سوى 
الطوائف التي لا عد لها من الموظفين اللصوص والنهيئة من كل شاكلة وصنف . 
إن المسائل الوطنية الاكثر آنية والاكثر الحاحا ١‏ الؤقة/2 في روسيا هي : 
الغاء القنانة ٠‏ ازالة العقاب الجسدى ٠,‏ والتطبيق الظية” يز يمكن للتوانين 
الموجودة ذاتها . ان الحكومة نفسها قد ادركت ذلك (الحكومة يالتى تعمرف 
جيدا ما بسمح به الملاكون العقاريون لانفسهم كاه فلاحبهم كم من هؤلاء 
ينحرون كل سنة) ؛ كما تؤكد ذلك أنصاف الاجراءات الخجيية9تهقيمة التى 
اتخنتها لصالح العبيد البيض ؛ والاستبدال المضحك للسوط ألآلي البليور 
الئلاثئة بسوط الجلد الواحد . 


هذه هي المسائل التي تحرك روسيا في تهويمتها الخاملة | وفي لحظة 
مثل هلاه أئما بقوم كاتب كبير - عرف ماعماله الرائعة والصحيحة الى حد 
كبير كيف يساعد روسيا بقوة على أن تعي ذاتها وعلى أن تنظر الى نفسها 
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وكائها أمام مرآة ‏ باصدار مؤلف يعلم فيه » باسم المسبح والكئيسة »2 
للملاك العقاري المتوحش كيف يستخرج من فلاحيه أكبر قدر من النقود » 
وينغت هؤلاء الآخيرين بالافظاظ القذرين !.. ألا يكفي هذا لآن يثير غيظي 
وسخطي ؟.. انك لو حاولت الاعتداء على حياتي ما كنت لاكرمك أكثر من 
كرمى لك على هذه الاسطر المخجلة !.. وتريد منا بعد ذلك أن نظنك مخلصا 
في منل#كنذيك ذاك ! لا تسخر منا ! فلو كانت قد نفخت اليك حقيقة 
المسيحة/ لا .تعاليم الشيطان ؛ لكنت كتبت أشياء أخرى في كتابك غير الذي 
كتبت !لت _إاستفول للملاك العقاري أنه , بما أن فلاحيه هم اخوانه في 
المسيح ٠‏ ليما .ان الاخ لا يمكن أن يكون عبدا لاخيه , فعليه اما أن يمتحهم 
حريتهم . واللا ان #يستفيد من أعمالهم بالطريقة الاكثر ملاءمة لهم » على 
الاقل » معترفا ّي دخؤلته بالخطا البالغ لموقفه تجاههم . ثم » من أي نوزديف 
بايصاله الى العالم وكائلة كشف عظيم لصالح ولاجل تنوير الموجيك 
(الفلاحين) الذين لا يغتسظلآنَ4 خاصة وقبل كل شسيء ؛ لانهم ‏ وقد آمنوا بما 
يقوله سادتهم عنهم ‏ لمبإيبعودوا يعتدرون أتفسهم أناسا . ومفهومك عن 
عدالة روسية ٠‏ وطنية ! ذلك][المفهوم الذي وجدت مثاله الاعلى في المثفل 
'الروسي الاخرق القائل بانه ينغي جلد البريء مثلما يجلد المذئب ! نعم 2 
نهذا بحصل غالبا عندنا , الا أنه 6!أيضاي غالبا ما لا يجلد غير البريء الذي 
لا بتوفر على ما يفتدي به نفسه /(أوهناك , حسب الظروف ١‏ مثال آخر 
بقول : غالبا ما يكون مذنبا من لا بتللقطيع الافلات من ذلك ! ويمكن لكتاب 
من هذا النوع أن يكون نتيجة لعمل باطني أليم وتجل روحي جليل ؟ لا تسخر 
منا ! قاما انك مريض , وهنا ينبغي عليك أن تعالج نفسك في أقرب وقت ' 
واما أنك - لا أستطيع ان اقول لك كل ما أفكرغع فيه !ا مدافع عن المسوط 
والجلد ٠‏ داعية للجهل . بطل للظلامية » ومفرظ للاخلاق التترية ... ماذا 
تعمل ؟ أنظر الى قدميك : انك على حافة الهاوية ! وأن#اتمزج مذهبا مماثلا 
بالكنئيسة الارثوذوكسية فهذا شيء أفهمه بدوره :: (لقد_كانت هذه الاخييرة 
دعامة السوط رخادمة الاستيداد المخلصة . لكن , ما كور السيع ,منا ؟ ما 
هو الشيء المشترك بينه وبين الكنيسة ؟ والكنيسة الارثوذوكسية بوجه 
خاص ؟ لقد كان أول من أعلن للناس مذهيا للحربة والعدالة والاخوة“ ؛ مذهبا 
رسخه صلبه . وأكد حتيقته . مذمبا لم يحمل للناس الخلاص الا)كين نظمتث 
الكنيسة وحين وضعت في أساسها مبدا الارثوذوكسية . لقد إكانت؛الكنيسة 
' ثراتبا هرميا ٠‏ ومن ثم فقد جعلت من نفسها بطلة للا مساواة إؤافنت 
السلطة , وحاربت الاخوة ببن الناس ولضطهدتها ٠‏ ولا زالت تقوم يذلك 
الى اليوم . ولم يكن ابراز المعنى الحقيقي لكلمة المسيح ليتم الا من ظيف 
الحركة الفلسنية للقرن الماضي » لذلك فان فولتيرا ما , هذا الفولتير الذي 
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أطفأ في أوروبا محارق التزمت والجهل ٠‏ هو أبن المسيح ٠‏ جلد جلده ودم 
دمه » أكثر من كل كهنتكم وأساقفتكم ورؤساء أساتفتكم وبطارقتكم » سواء 
لا تعرف هذا ؟ فما من تلميذ يجهله اليوم . 


أناه » وبشكل غير محدود ٠‏ أعلى من الاكليروس الكاثوليكي ؟ لنسلم بانك 
يكن ا799ييثا قط + باسنتكناء خدمته وعيوديته للسلطة الزمنية + لكن هل 
الروسي ؟ وان«الشعب الروسي يحكي عنه حكايات ماجنة ؟ عن الكامن وزوجة 
عن لبقوقة ما أن تمت عه اك وان لم تم ب نا متها ني تفط 
أن دي بت ا الحضارة ٠‏ 5 ا غاليا ما نوا .اميت 
نتوفر على مثل حي : فرنسا ٠2‏ حيث لا .,زلتا#الى اليوم نجد عددا ضخما من 
الكاثوليكيين المخلصين بين المثقفين والتعلمين) » وحيث الكثير من الناس 
يؤكدورن بحرارة : رغم ابتمادهم عن المستبحطة وجود إله ما ؟ أن التبعبي 
الروهي جقاير كماما > .ونا التمجيد الشوض ع3 ملطهحه: انه مالم الركه + 
ينتظره . أن الورع الديني لا انتشار له بين كهنتنا أنفسهم ١»‏ وذلك لان 
بعض الشخصيات الاستثنائية ٠‏ التي تميزت بتنسكها البارد والتاملي » 
لا تثيت شيئا . واغلب اعضاء كهانتنا لم يتميزوا مغك ي##ت كروشيم , 
علينا أن نمتدح حيادهم النموذجي بخصوص الايمان . أن “الوزاع لمييتجل 
والتي لا يعتد بعددهما مقارنئة معه . 


الشعب ل بسادته 0 ا التواء : أن هذ[ و 
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5 له ان وجد تعاطنا ما في أي مكان ٠‏ وأنه قد جعلك تسقط حتى في أعين أولئك 
1 الذين هم ٠‏ وفي ظل علاقات اخرى , أقرب اليك من حيث توجههم . أما 
بخصوصي أنا , فاترك لضميرك أن يغرقك في نامل جمالات الاستيداد 
الالهية (وهو عمل مريح تماما ووافر المردود) 2 فقط استمر في تأملها من 
بعدك الجميل : فهي من القرب ٠‏ أقل جمالا واقل مسالمة ... وسأكتفي 
بلك اتمتطامك الى شيء ما : ان الروح الدينية عندما تستحوذ على الاوروبي » 
خامطة اذا كان كاثوليكيا . فانها تجعل منه المتهم (بكسر الها) لسلطة ظالمة » 
مثله فلل ِلك مثل انبياء اليهود الذين ساروا مستنكرين جور وعسف أقوياء 
مذا العألمم ). ]مد عندنا ؛ فان العكس هو ما يحصل . وبمجرد ما يصيب المرض 
الذي يدعوه علمتاء النفس ب «١‏ الهوس الديني > ( #أمهقدم 1058وع|76 ) 


لنسانا ما (حتيل وأن كان مذا الائسان كما ينبفي) حتى يبادر الى تملق الاله 
الارضي أكثر من الاله النظلماوي + ويبالخ في ذلك الى درجة أن الاله الاول» الذى 
سيثيبه بطيبة خاطل عليهحميته الدنيئة » ينتبه آلى أن هذا سيشوه منزلته 
في أعين الشعب ... آه » إن الروسي لشيطان ! 

أني اتذكر أبضا النكرّة التي أبنت عنها في كتابك . كحقيقة عظمى 
لا تقبل المنازعة - والقائلة أن معرنة القراءة والكتابة عي ٠‏ أبعد من أن تكون 
ذات فائدة » مؤذية للشعب بالتاكد ..يهاذا أجيبك على هذا ؟ ليغفر لك الهك 
البيزنطي هذه الفكرة البيزنطية الي 2 وأنت تودعها الورق ٠‏ لم تعرفاقط 


لكن لماذا تمنعون عني الحق في أن اخطيءاولا توغبون في الاعتقاد باخلاص 
شططي ؟ » . وبما أن هذا الاتجاه لم يعد ومنة وقت طويل » جديدا في 
روسيا : سارد عليك . لقد استنفذ بوراتشيك وشركاؤه«الموضوع ٠‏ حتى عهد 
قريب . ورغم ان كتابك يتضمن » بالتاكيد ٠‏ فدلا من الذكاء ٠‏ وحثى من 
الموهبة . أكبر مما يوجد في مؤلفاتهم (الشيء الذي لا يعني أن الكتاب 
يتضمن الكثير لا من هذا ولا من تلك) ؛ فانهم قد طوروااء فيإ #الطرف المعاكسء 
مذهبا يجمع بينكما بقدر أكبر من الطاقة والروح على التواليني » ودفعوه 
بجسارة حتى أوصلوه الى آخر مستتيعاته ٠.‏ لقد وهبوآ كل ملكثيء لاله 
البيزئطي , ولم يتركوا شيا للشيطان ٠‏ في حين انك وها اتشيكلت بمزج 
الاول بالثاني قد وقعت في تناقض مع نفسك ذاتها , متناولا #مثلا##الدفاع 
عن بوشكين وعن الادب والمسرح » اللذين لم يكونا - حسب وجهة إننظرك » 
. ولو كنت فقط شريفا لكي تذمب مع افكارك الى نهايتها - ليخدما 'خيلاض 
الروح باي طريقة من اللرق ٠‏ بل ان بامكانهما الاسهام , وعلى نحو وأشمع » 
في هلاكها ... أي ذمن ذاك الذى يستطيع أن يقبل بفكرة وجود تشابه بين 
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بجعله يمتلك حتى مجرد إلقدرة على الاعتفاد باخلاص آراء مثل هذه . فما يبدو 
طبيعيا في نظر جماعة من البلهاء لا يمكن ان يظهر كذلك في نظر انسان 
نابغة . وقد قارب البعض مرحلة الاعتقاد بان كتايك كان زبدة أختلال عقلى 
يقارب الجئون . الا انهم ما لبثوا إن تراجعوا عن ذلك . وفعلا » فمن الواضح 
ان الكتاب لم يكتب في يوم ٠‏ ولا في اسبوع ولا في شهر ء بل ربما كتب في 
السنة إأؤإ/اثنتين أو ثلائة ٠‏ وكل شسيء يعود الى ذلك » الى ذلك العرض المترع 
بال#فوات الذى يخرق التامل ٠‏ والى ذلك الانشاد للسلطة الذى بحسن 
المشائل, الزمنية لكاتبه الورع . لهذا ذاع في بطرسبورغ انك كدبت الكتاب 
على أمل أنز#اتيصب مربيا لولي العهد . وكانت رسالتك الى أوفاروف > ألتى 
قلت فيها بمؤارة ان مؤلفاتك عن روسيا قد أسيء تفسيرهنا » والتي بدوت 
فيها قليل الرضطى#منوكتاباتك السابقة وأعلنت انك لن تكون راضيا عن كتبك 
ما لم برض عنها|التيطر - لقند كانت هذه الرسالة معروفة ٠‏ ومنذ أمد ١‏ في 
يطرسبورغ . والان » أحكم نفسك بنفسك عما اذا كان ثمة مجال للاستغراب 
من أن كتابك قد هواى بك افي روح الجمهور ككاتب » وكانسان فوق ذلك . 


وتبعا لما أراه ٠‏ فانت لا يتفهم الجمهور الروسي جيدا , هذا الجمهور 
الذي تحدد طبعه وضعية المجتمع الروسي وهذا المجتمم الذي تغلى فيه 
وتتحرق للانبثاق قوى غضة يسكقهاإالذير المثقل وتنسد أمامها الطرق فلا تجد 
أمامها سوى الوهن والحزن والكمول .هاننا لم نعد نجد بعضا من الحياة 
والتقدم في غير الادب ١‏ وذلك على الوغم من رقابة تثوية . لهذا السبب مان 
لفب كاتب عندنا لقب جد مشرف » وإلهذا فانه من أسهل الامور ان يحرز المرء 
على نجاح أدبي حتى وان كان ذا مومبة متا تجهكولهذا السيب كان لقب شاعر 
عندنا + لقب اديب + يدز ٠‏ .ومتة زمن طر الي كار كنات الضباظ لمانا 
وأكثر الاليسة المسكرية زخرفة .. ولهذا ذان امام الشامل ٠‏ لدينا أكثر ص 
أي مكان آخر / هو المكافأة لكل اتجاه يدعى ليبراليا( حتى وإن كانت موهية 
صاحبه ضعيفة . ولهذأ فأن أعظم الموهوبين بفقدون للنو شعبيتهم ما أن 
يضعوا أنفسهم » باخلاص أو عدمه 2 في خدمة الارتوؤوكسية والاستبدادية 
والقومية . ومثال بوشكين بالغ الدلالة في هذا المجال##«اذلك بالرجل الذي 
0 أن يكتب قصيدة أو قصيدتين متطرفتين في الوطنيغوؤآن_برتدى بذلة 

نبيل الغرفة 8:ط80طه 12 08 6م9811 لكي ينقد فرلا لحظة حب 
الشعب ! واذك لتخطيء خطا بالغا حين تظن حقا ان اخفاق كتابك/تهود يلا الى 
اتجامه البغيض ؛» وائما الى الحقائق العنيفة التي يتضمنها ولتق أعلنتهم , 
حسب ما تقول ٠‏ جهارا على الملا . لنتجاوز انك تفكر في المسألة من جهة 
زملائك في القلم ٠‏ لكن > حين يصبح الامر متعلقا بالجمهور فماذا تفول ! همل 
أطلعته على حقائق اقل مرارة واقل عئفا وبقدر اقل من الصراحة والموهبة في 
المفتش وفي الارواح المبنة ؟ الوافم ان المدرسة القديمة قد ثارت » حينها , 
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2» بجنون ضدك . الا إن عذا لم يبمنع المفتثى ولا الارواح الميثة من النجاج‎ 
في حين أن كتابك الاخير لم يلق , وبشكل مخجل ؛ أدنى صدى ! وللجمهور‎ 
الحق في ذلك : انه يرى في الكتاب الروس »> وفيهم وحدهم فقط »2 أدلته‎ 
. » المجندين للدقاع عنه ولانقاذه من « الاستيدادية والارثوذوكسية والقفومية‎ 
لهذا نجده دائما على استعداد لان يغفر للكاتب كتابا رديئا دون أن يمتلك‎ 
هذاجالآتستعداد حبال كتاب مشؤوم من كتبه . وأن ذلك ليكشف عما يحثويه‎ 
محييةةة ران بشكل جنيني - من الفطنة الملأى بالنضارة والصحة + وعو‎ 
يبرن لزه#ومن ثمة » مستقيلا مشرقا ينتظره . ولو انك كنت تحب روسيا‎ 


وسافول#الك »يلبس بغير بعض الرضى ٠‏ انئي ربما كنت أعرف الجمهور 
الروسي بعض] الشبينء 4 لقد ارعبني كتابك بسمب التأثئير السيء 1 كدق 
يمكن ان يمارسه على التتكومة , د . وحين ذاع 
بارخص ثمن ٠‏ اعترى ونيو الوجوم ١‏ لدت كلت هم أن هذا حضون 
قريب . وفعلا ء فاذا كنا لا نزال نذكره اليوم ٠‏ فما ذلك الا بسبب المقالات 
العديدة التي اثارما صدورء”” أهل “إن الروسي يمتلك احساسا عميقا 
بالحقيقة » ولو أنه احساس لم يتطلار بعد بشكل كاف . 


لعل تبدلك كان صادنا فعلا ٠‏ الا أثإفكرة نفله الى معرفة الجمهور كانت 
من !تعس الافكار . لفد تجووز عصر ألووع الساذج من زمن » وحتى مجتمعنا 
تجاوزه . لقد أصبح يفهم أن مأ من أهمية للمكانالذي يصلي المرء فيه » وان 
من يذهب الى' القدس بحتا عن المضيع عو عتوحت؟ الشيخص الذي" لم بييكمله 
قط في ة قلبه . ذلك الذي أضاعه . وأن الشخص القادر على المعاناة لمشهد ألام 
الاخردين » للق لمر ٠‏ وهو يشهد اضطهاد أناأيثل غرياء عنه »+ بئفسه 
مضطهد! بدوره ‏ أن هذأ الشخص ليحمل المسيح فيا 3 قلبية وما من حاجة به 
للذماب راجلا الى بيت المقدس . وقبل كل شسيء ٠‏ فان 7ه رجؤاذي تبشر به 
ليس جديدا البتة ٠‏ ثم ,مر يظهر » من جهة ٠‏ كبرياء فظيغة!؛ وم ن#يجهة أخرى 
الاذلال الاخزى للكرامة الانسائية . وأن الفكرة القائلة بان 992 إلانسان أن 
يصبح ما لا لدريه من كمال مجرد + وأن عليه ان يرتفع فوق الجفيع بالخشوع, 
ليمكن ان تنتج أما عن الكبرياء واما عن البله » وحمي تقود في أكلثا الحالييك » 
ضرورة ٠‏ إلى النفاق والتوارع والرياء . وفوق ذلك فانك سمحت لتقييك في 
حتابك بالتهبير ببذاءة وقحة حين حديثك لا عن الاخرين فقط (وهو أمر سٍويف 
لن يكون سوى قلة أدب) وائما عن نفسك ذاتها » وانه لشيء منفر : فاذا كان 
الشخص الذي يصفع قريبه الانسان بثير السخط فان ذلك الذي يصفم نفسه 
لا بثبر سوى الاحتقار . كلا ٠‏ ان الرؤيا لم تمسسك قط ١‏ وأنما أنتك غصت 
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في الظلمات : انك لم تفهم مسيحية عصرنا ء لا روجا ولا ظامرا . وليست 
حقيقة المذهب المسيحي هي ما يفوح من كتابك ٠‏ وأنمأ هو خوف مرضي 
من الموت ؛. من الشيطان ومن الجحيم . 


وأي لغة تلك ؛ أي جمل ! « ما من أنسان اليوم الا وهو امعة ونذل » . 
انظق أنك تعبر باسلوب انجيلي ؟ انها لحقيقة عظمى تلك القائلة بأن الذكاء 
”إلا ينادران المرء حين يتعاطى للكذب . ولو أن اسمك لم يظهر على 
غلافا(اكتايك : من من الناس سيظن أن هذه القعقعة من الكلمات والجمل 
المفخمة /التي لم بحسن ضم بعضها ألى بعض هني من عمل كاتب المفتش 
والارواح! الميئة ؟ 


وفيما لملخصنط) شيخصيا . سأكررها لك : لقد أخطأت حين رأيت في 
مقالي التعبير ل عتِظل)مما قلته عني ٠‏ انا الذي انتقدتك . فلو أن هذا وحده 
هو ما أحنقني لكنتواكقفيت بالحديث المتبرم عنه ٠‏ ولتكلمت عن الماقىي 
بهدوء وحياد . وصحييح) آأنك 4 وأنت تعبر بتلك الطريقة التي عبرت بها تجاه 
معجبيك » قد تصرفت#تصترّفا سيئا على نحو مضاعف . واني أفهم أن 
الضرورة تحتم أحيانا عرك أذني أبله لا يقوم » من خلال أمداحه وتحمسه » 
بغير جعل الذي يوجهها اليه شتخرة.في الاعين ٠‏ ولكنها ٠‏ مع ذلك » ضرورة 
مضنية . اذ يصعب على الكائن#البشري أن يشتري عداء بحب ٠»‏ حتى وإن 
كان هذا الحب زائفا . ببد انك 4399 ناظريك أناسا » وأن لم يكونوا 
ذوي ذكاء خارق فانهم ليسوا , بِال9آلّ , بلهاء . أناسا جذبهم الاعجاب 
باعمالك فعبروا عنه ‏ ربما ‏ بالهتاف اكثر-مما عبروا عنه باشياء حصيفه 
عاقلة » غير أن هذا الحماس الذى بتثته إفيهم كان ينيع من عين بلغ من 
صفائها ونبلها انها منعتك من اسقاطهم /فيتيلاً اعدائهم الذين هم اعداؤك 
أيضا ٠‏ ومن اتهامهم ٠‏ علاوة على ذلك ٠‏ بانهم ببيههن الى اعطاء اعمالك 
معنى لا تتضمنه . ولا شك أنك فمت بذلك دوز ووية ٠‏ منجذبا وراء الفكرة 
المحورية لكتابك . الا إن فيازبمسكي (اأمير الارستتقراطية وخادم الادب) قد 
قام بتطوير فكرتك ونشر ضدا على معجبيك (اذن 1996 9# انا في المقام 
الاول) نميمة بسيطة وصافية . لعله اراد من وراء ذلك التعبيريعِن 'امتنانه لك » 
لانك وضعت هذا الفرزام الرديء في صف عظام الشمراء -'وهذاج#وان اسمفتني 
الذاكرة » لاجل « بيوته الركيكة الزاحفة  »‏ / وكل هذا ابيع الحمال ! 
وأن لا تكون في غير انتظار اللحظة ألتي تستطيع فيها أن اتعطرج للمعجبين 
بمومبتك حقهم بدورهم (بتسليمهم لاعدائك في خشوع متعجرف) ب«أفهذا أور 
أجهله ولم يكن بمقدوري أن أعرفه » ثم » وأعترف بذلك , لم بكن لبهي أن 
أصدنه . لقد كان كتابك وحده ما أضع أمامي » وليس مقاصدك : وقد قمت 
بقراءته وباعادة قراءته مائة مرة ٠‏ ولم أجد فيه سوى ما يحتويه » وأن مأ 
يحتويه قد أسخد وجرح روحي بعمق . 
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ولق أني أطلقت العنان الشاعري فاق هذه الرسالة ستضحى عما قريب 
كنت معذبا ا يي ارو لوي الا ال 
عيئيه الحقيقية وحدها , الحق في أن يكتب اليك دون رسميات ولم يكن 
بمقدوري أن أفعل ذلك في روسيا » بسبب أن ٠‏ الشبيكينات ء (1) عناك 
ينتهكون ارظائل الغير » لبس فقط ارضاء لرغباتهم » بل وخضوعا للمصلحة 


لفد أراغمتنيم بدابات سل رئوي هذا الصيف على مفادرة البلاد الى 
الخارج ٠‏ ومد بعشهنيكراسوف برسالتك الي في سالزبرون التي ساغادرها 
اليوم بالذات الى بارس مرورا بفرانكفورت (سير ‏ لو مأن) . ان رسالتك. 
التي لم اكن انتظّرماج#التسمح لي اخيرا ان أقول لك كل ما تراكم في قلبي 
ضدك بخصوص كتابك ٠‏ وأنا لا آأحسن قول بعض الاشياء وترك البعض 
الآخر . كما لا أعرف اللفظا وآلدوران ٠‏ وليس كل ذلك من طبيعتي - لتكتشف 
أنت نفسك أو ليظهر لكلإلرّمنٌ انك اخطات في الخلاصات التي خرجت بها 
فلته لك . وان الامر هنا لا يتعط9 بشخصك ولا بشخصي ٠‏ وأنما بشميء 
أهم مني ومنك بما لا يقدر : أن الامو يتغلق بالحقيقة ٠‏ بالمجتمم الروسي » 
بروسيا . وفي نهاية كلامي ٠‏ هذه كلمتي الاخيرة : اذا كنت قد أصيبت بذلك 
البؤس الذي دفعك الى إنكار اعمالك"العخلدمة '» وبخشوع كبريافي ؛» فان 
عليك الآن ٠‏ وبخشوع مخلص » أن تتنكن لكتابك الاخير ٠‏ وتكفر عن الخطا 
الفادح الذي ارتكبته حين نشرته ٠‏ باعمال جديدة“تذكرنا باعمالك القديمة . 


سالزبرون > 5 الابولبوز 1847 


(1) شبيكين يهو أحدى شخصيات ١‏ اأفتش ؛» لغوغول . 
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1847 لمحة على الادب الروسي سنة‎ 


فيساربوناتبيئينسكي 


حين: لميقلقد“ يقغ » ومنذ زمن حلويل » إي من تلك الاحداث البارزة التي 
تغير المجرى الغادى للاحداث يعنف وتطبعه بغتة بتوجه آخر 2 بدأت 
السنوات تبدو م9 وشرع الناس يحتفلون بعيد رأس السنة وكانهم 
بحتفلون بعيد من اعباد_التفوكم التي تعارفو! عليها » واخذ يظهر لهم أن 
السئة الماضية لم تحمل لهم ال#جديد » وان ما من تغيير حصل سور أن كلا 
منهم قد شاخ سنة أخرى زبادة : 

ويهتف العجائز بصوت والحد : 

آم ٠‏ كم عى طائرة عذه الجوو#8 

ومع ذلك ٠‏ فاته ما ان يلفى الرِه ببصره الى الخلف ويستعيد في ذعنه 
عددا من تلك السنوات حتى يلحظ أن ما من.شيء يحتفظ اليوم بحالته القديمة 
التي كان عليها . ومن البديهي أن لكل ما نويه الخاص به » وخمسباته 
راربعياته وعقوده وتقويماته وعصوره وَُقتَّرَاقَة المسجلة والمحددة بأحداث 
حداته ذاتها ؛ لهذا السدب ذرء, الواحد يقول : ه آه«#كم تغير العالم عما كان 
عليه منذ عشرين سنة , .ونلحظ لدى الواحد. !925 لوولتغير لم يحصل الا منذ 
عشر سذوات » ولدر, الثالث : منذ خمس سنوأت فقط “اما مكونات هذا التغيرء 
ذما من أحد بقادر على تحديدها ؛ الا أن كل وأحد دشعروأنه منذ لحظة محددة 
بعينها » حصل تغير ما بالفعل ١‏ وأنه هو نفسه لم يعد يذلك “الشخص الذى 
كانه » وأن الآخرين لم يعودوا هم أنفسهم وأن نظام وج##ضياء العادبة 
لم يعود! متمائلين تماما ٠‏ فيشتكي البعض من أن كل وك .بي #اسرا : 
بيذما يعان آخرون غبطتهم لان كل شيء يسير نحو الاحسن . وظبعا(والجاله 
هذه » فان كلا يصرخ مستاء! أو فرحا حسب وضعه السيء او ال ان يهال 
دضم من شاخصه مركزا للاحداث ويلحق يه كل ثسىء . مل زاد وضعة سوءا ؟ 
ادق ٠‏ ضور أق للوضع هزداد سوءا مالنسية إكل الناس والمكسن: جالعكين:: 
غير ان اعلب اللناس + غير ان عامكيم من الك تتصور الامور علن هذا التحو: 
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في كل تغير يعرض ضمن المجرى العادي للاحداث الاكثر عموما بين الناس» 
لبس فقط تحسنا أو تفاقما ف ود صضعيتهم إلف: لشخصية 0 بل برون فيه ء فوق 


اذاك , تحولا لافكار المجتمع وآخلاقه » ومن ثم تطورا في الحياة الاجتماعية » 


وبالنطة)!هم نان هذا التطور مو سير الى الامام » واذن فهو تحسن ونجاح 
وتقدماء 

ا نلاتتاب/الروايات المسلسلة الذين كثر عددهم اليوم في روسيا ٠‏ والذين 
بما أنهم||أخذول على عاتقهم المهني ان يتحدئوا باسهاب كل اسبوع في 
أنفسهم منكرين عظفا» وميشرين بأكبر الحقائق ‏ أقول ٠»‏ أن كتابنا اولئك 


مد نفروا من كلمة « تفام 4وإظطاردوها بروح لايتقاسم مجدها اللامع والمسلم به 


معهم سوى مؤلفينا الهؤالسدن.. لماذا أثارت كلمة « تقدم » على نفسها » وبشكل 
حاض , صواعق مؤلاء لاد المغرقين في الروحية ؟ ان الاسباب لمتعددة 
ومتنوعة . فأحدعم لا يحب هذه _الكلمة لانه لم يسممع أحدا يتحدث عنها فى 
شبابه او حين كان لا يزال بمتدور أ يفهمها بطريقة من الطرق . وآخر لان 
هذه الكلمة أم تطرج للتداول هن طرفه ٠‏ واذما من طرف آخرين لا يكتبون لا 
روايات مسلسلة ولا مسرحيات مزليةها! ويملكون في الادب + مع ذلك ٠,‏ القدر 
الكافي من لأوزن “ن مضعوا فيد التداؤل!اكلماك جديدة . وثاأث يبغض هذء 
الكلمة لانه :ضحت مستعمئ'ة دون موافقته دون اخذ رايه ومشورته » في وفت 
مر مؤمن فيه بأن ما من شيء مهم في الادب بمكن.عمله بدونه . ومن بين هؤلاء 
السادة كتدرون يتحرقون لتخيل ثيء جديد . لكقٍ دهن ان يستطيعوا النجاج 
في ذلك قط . فهم يتخياون ؛ إلا أن ذاك يتم دوما# بسكل غير مناسب ؛ وكل 
تجديداتهم لها رائحة التشارموتبي (:) وتثير الضحك يعلوا نذحد لاا يمكن 
دعاومته . وعلى عكس ذلك » دكفي , أن تعلن فكرة جديدة ا رينستعمل كلمة جديدة 
لخي يتولد أددهم الانطياع بأنهم كاذوا سيجدون هذه الفكراة أو الكلمة » من 
دون شك ». !و لم يسبقوا اليها فيسلبون بذلك فرصة التمينا بابتكار ما . 
ومن بين عؤلاء السادة ايضا من لا زال في السن الني بس تعطسي9#: فيها ان 
يتعام وأن دفهم معد كةو شنم 1لا عنمن ١‏ الررت ال طق ين 
ارادتهم » . وان احترامنا للسادة كتاب الروايات المساء الى #شاجي4د 
لهزلية 0 ولروجهم المتالقة التي ذملك كني ١‏ عددا من الادلة ٠‏ لبمنعتيا من 
الخوض في مشسادة معهم وذلك لاننا ذنخسى, أن تكون المعركة غبر متكافئة ب 
وهذا بدبهى بالنسبة لنا ... ثم لا زال هناك صنف من اعداء «١‏ التقدم » 
أولئتك الذين يغذون تجاهه حقدا هوا ء بالاحرى » أقوى من أن يفهموا معناه 
ومداه على, نحو افضل . ويتعلق الامر هنا , ولكي ندقق في القول ٠‏ بحقد موجه 
<< (3) الشعوذة : تعبير جديد نحته تشيشكوف (ملاحظة من الناشر) . 
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لا للكلمة , وائما للفكرة التي تعبر عنها . انهم ينتقمون من كلمة بريئة نكايه 
فيما يسببه لهم معناها . وعم يرغبون في جعل انفسهم وجعل الآخرين 
يعتقدون بأن الركود أفضل من الحركة ؛ والقديم أحسن من الجديد ٠‏ وبأن 
العيش على طريقة الاسلاف هو العيشى حقا حياة سعيدة وأخلاقية » أنهم 
يعترفهاك ٠‏ والحزن يكاد يقتلهم » بان العالم قد تغير دون انقطاع وأنه لم يقف 
كا مطولا عند نقطة من التجمد الاخلافي » الا انهم هنا بالضبط انما يرون منبع 
كل الآنرم . وبدل الشروع ف مسادة مع هؤلاء السادة ء بحل أن نقدم أدلة 
وحججا ,ظللاهم ٠‏ فاننا سنقول بأنهم صيديون + وهذه التسمية تفصل في 
المسألة أحخس) من كل الدراسات ومن كل التعليلات . 


لفد كاز طبيخلا أن تصطدم كلمة « تقدم » بالعداوة البارزة على نحو 
خاص لصقائييٌ! اللغة#الروسية الذين يغتاظون من كل كلمة أجنبية وكأنها 
ددعة او خروج على ارتوذوكيييية لغتهم الام . ان لهذه الصفائية (:) ما يجعلها 
مشروعة ومعقولة ؛ ومووليش أقل من ضيق الافق مدفوعا الى اقصى حدوده. 
أن بعض كتابنا القدامى » الذين ل يحدون الادب الروسي الحالي ( لانه تجاوزهم 
بعيدا » ولانهم ظلوا جد متاأخ#ين بالفيسبة له , ففقدوا بذلك امكائية ان يلعبوا 
فيه دورا مهما قلت أهميته ) لبيظتعون على أوجههم فناع الصفائية ويكررون دون 
انقطاع انه يتم في ايامهم انستالاا وتشويه اللغة الروسية الجمبلة ٠‏ بطريقه 
اعتباطية . وخادمة من خلال ادخال كلمات أجذبية عليها . لكن » من منا يجهل 
ان الصفائيين كانوا! يقولون الشسي* نفسهكقي عصر كارامزين ؟ اننا لنخطيء 
اذن عند ما ذقوم بتجريم عصرنا , بل واحلتىيلى اصح إن هذا الاخير مذنب 2 
غان ذنيه لن يبكون اثقل من ذنب العصور ”التي سميقته . وإذا كان استعمال 
الكلمات الاجنبية في اللغة الروسية شرا » فقد كانوشيرا لا بد منه ٠‏ شرا تمد 
جذوره الى اصلاح بطرس الاكبر الذي جعلنا نعرف يدا من المفاعيم الغريبة 
عنا تماما حتى ذلك الحين والتى لم نكن نملك أي مفايل للها . تقد كان ينيغى 
التعدير عن هذه المفاهيم الاجنيية يكلمات أجنيبة كاهزة + وبعض من هذه 
الكلمات ظل كمأ هو ء؛ دون أن بلحقه أدنى تغيير ٠‏ فامتلكيوذلك حقوق المواطنة 
في معجم اللغة الروسية . لقد أضحى كل منا متعودا على هنذه الكلمات: ؛ عالما 
بما ترمي اليه : فأماذا نبعدها ؟ . ان الانسان الشعمي لن ييفهم يجبالتأكيد » 
كلامتي : غريزة وانانية (تمدزمو6ة ,+ام+105) ٠‏ غير أن ذلك لا كرجم 
الى كونها غريبة عنه ؛ مل لانها تعبر عن مفاهيم غريبة عن روحه ؛ والكلهات : 
بوبودكا وياتسيتسفو (مطوعطع13 ,018ئا0ط00) سوف لن تكونا اوضح عنده 
من (مدتووة ,عامأوم1) مالانسان الشعبي لا يفهم عددا من الكلمات 


(1) الصفائي : عو من يتكلف الحرص على صفاء اللغة والاسلوب . 
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الروسية الخالصة التي بقع معناهاخارج الدائرة الضيقة للمفاعيم العادية 
الدائر حولها وجوده اليومي مذل : (416لإا50) ( ححث ) (616051/ا80) 
١‏ حالية ) 2 (020118006016/) ( ظهور ) ؛ الخ ٠‏ في حين انه ينهم جيدا 
التلمات الاجنبية التي تعير عن مفاميم ذات علاقة بحياته اليومية أو عن مفاهيم 
لبستيغربية عنه » معتل (011ه08]69) ر جواز ) 2 #هاأط) ( تذكرة), 
(85516025115) ( حوالة ) : (8513]آلاا) , أيصال ) ٠‏ لالخ . 
كلمة <(15841016) بالنسبة للناس المثقفين » وان لم يرقكم ذلك ؛ لاقرب 
الى الفهميواأوضح لديهم عن (05801008م) . وخذلك عي 6001218 
بالمقارنة م (ملأقوعط18]0) و (إ9!2]] ( ححث ) بالنسبة الى (168]لاط) 
بيد انه إذا كات بفض الكلمات الاجنبية قد استمرت وأضحت تذكر جنبا الى 
جنب مع كلمات اللغة»الروسية ٠‏ فان كلمات اخرى ,» بالمقابل 2 قد عوضت 
مع مرور الونت بكاماأروسية لم تتم صياغة أغلبها الا حديثا . عكذا أدخل 
تريدياكوفسكي ٠‏ كما يقال #في انلغة كلمة ‏ «]060178م» ( شسي». موضوع)؛ 
وكارامزين كامة هء (غ60/80808/ا0/00) » ( صناعة ) ؛ والكلمات الروسية 
إاتي حلت لحسن الحظ محل الكامابت الاجنبية كثيرة جدا » وسوف تكون أول 
من يقول بأن استعمال كلمة (لقَديّة في محل توجد فيه كلمة روسية تقابلها 
هو إهانة للحس والذوق السابمين ‏ وهلى هذا النجو فليس مهناك شيء أعبيث 
ولا أغرب من استعمال كلمة ‏ «:ه200م]بوجميمكان كلمة «84/اأأه]||06ره160م» 
نمد حفل الادب الروسي في كل عصر من غظوره بفيض من الكلمات الاجنبية ؛ 
ويديهي ان عصرنا هذا لا يِشذ عن هذه القاعدة التي سوف لن تزول في أمد 
قريب : اذ ان ااتعرف على أفكار جدديدة » ظهرك على /ارض غير أرضناأ 2 سوف 
يدفع ينا دوما الى اعتماد كلمات جديدة . بيكرأتتة كلما ابتعدنا في الزمن كلما 
فل احساسنذا يذلك . يسبب أنناء والى اليوم ٠‏ قد تعرففا بغتة على مجموعة 
من المفاهدم التي كانت الى ذاك الحين مجهولة لديننا!؛ أن عدد المقاهيم التي 
ما زالت غريبة عنا سيتقلص كلما اقتربنا من اوربا# الى#ان يصمح الجديد 
في اعيننا هو فقط الجديد في أعين أوروبا ذاتها » وطبيعي أن الا#التدانات سوف 
تحصل حينها بطريقة اعدل وادق ؛ لانه لن يصبح علينا أن تلحق أبأوروبا ' 
واذما سنكون ماشين معها جنبا الى جنب في المقدمة ٠‏ كما أن اللغلة الروسية 
سوف تتحسن ٠‏ مع الزمن » وتتطور دون !نقطاع وتصبح ٠‏ يدورها ٠‏ اكشر 
مروتة ودقة. 

ودون شك فان الرغية في ترصيع اللغة الروسية بكلمات أجنية دون 
مرورة ولاا سيب كافيين الى ذاك هي ندسيء مضاد للجس والذنوق السليمتئن , 
لكنها رغية غير.ضارة باللغة والادب الروسيين » وائما فقط باولئك الذين 
نمتلكهم . غير ان الطرف الآخر ‏ وأعنى به تلك الصفائية المبالغ فيها ‏ 
يقود الى نفس النتائج » وذلك لان الاطراف تتلامس -. ومن غير الممكن أن 
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دتوقف مصير لغة ما على عسف قلان أوعلان . فللغة حارس أمبن مخلص مو 
روحها 2 هو عيقريتها . لهذا السبب لم يعش من زخم الكلمات الاجنبية التي 
ادخات أليها سوى عدد محدود » في حدن أن الكلم'ت الاخرى إختفت من تلقاء 
ذاتها . ونفس القانون تخضع له الكلمات الروسية المصاغة حديثئا » فيدوم 
بعضها ويختفي البعض الآخر . وان الكلمة الروسية اذا لم يتم تصورها جيدا 
التعيظر/عن منهوم أجنبي عي بلا منازع ‏ وابعد من أن تكون احسن ‏ اسوأ من 
كلمة«اجزبية . ويقال اننا لسنا في حاجة الى تصور لفظة جديدة بخصوص 
كلمة ب«اتقدم » + وذلك لان كلمات من نوع « تجاح » , «٠‏ حركة الى الامام ٠»‏ , 
الخ » تعذر بقلريقة مرضية عن المعنى الذي تحتويه . ان هذا قول لا يمكن لذا 
الاتفاق م«##كلمة ٠‏ تقدم » لا تنطبق الا على ما يتطور انطلاقا من ذات 
نفسه . وار بالأمكان ان نجد تقدما في مكان لا نجاح به ولا كسب ٠‏ بل ولا 
حتى حركة الى الاماثم ؟ وبالمقابل فانه من الممكن ان نجد تقدما في مكان به 
اخفاق وانحطاط (أيه#قى. وان هذا لينطيق , تمام الانطباق » على التطور 
التاريخي . ففي حباة الشعواب وحياة الانسانية هناك عصور تعيسة يقال 
حلالها ان أجيالا بأكملهاتضحريبها لاجل الاجيال القادمة . لكن عند اكتمال 
الازمنة الصعبة فان الخير ولد من الشر . وان لكلمة « تقدم ٠»‏ كل الدقة وكل 
الوضوح اللذين يمتلكهما أي مصمطلخ/علمي . وقد أضحى العمل جاريا بها في 
الآونة الاخيرة ؛ وكل يستعملِهٍإلحَتَّى_ذلك الذي يدين استعمالها . وسنستمر 
في استعمالها على هذا النحو طالمّاظلت الكُلمة الروسية التي تستطيم الحلول 
محلها تماما غير موجودة . 


ان كل تطور عضوي يتم بفضل التقوم!؛ .ولا ينطور عضويا الا م! يمتلك 
اريخا ؛ ولا يمتلك تاريخه » في كل ظاهرة #تشوى ما ينتج » ضرورة » عما 
يفيه وما مقس لبعنادا: الى هذا السادق: : وتميدة أن [يتطهم . ليا 
تظهر فيه بين الفينة والفينة أعمال بارزة ٠‏ لكن دون«ابة#علاقة ولا صلة , ' 
داخليتين فيما بينهما أعمال يعود سبب ظهورما الى 'تأئيرات اجنبية ,2 
؛لى روح التقليد» ان هذا الادب لا يستطيع امتلاك تارم ةإهناا؛ وانهتاريخه ليس 
سوى قائمة كتب ؛ وكلمة « تقدم » لا يمكن تطبيقها عليه «اكما .ان ظهور عمل 
جديد رائع الى الحد الاقصى لا يسجل فيه أي تقدم ٠‏ ما دام مفتّقدا للجذه. 
في الماضي وعاجزا عن اعطاء غلة في المستقبل . ونيم يهم وا جه #ذ. : 
دزمن والسنوات ؟ أن بمقدورهما ان ينصرما دون ان يطرأ لي تغير على حالة 
الاسباء هذه . والامر على عكس ذلك في ادب يتطور تاريخيا ؛ فكل سنة ييظنا » 
تحمل شيئًا ما . وهذا « الشيء ما » هو التقدم . إلا ان هذا التقدم لآ يمكن 
ادراكه بوضوح وتحديده من سنة الى اخرى ٠‏ وهو لا يظهر في اغلب الاحيان 
الا لاحقا . ومع ذلك , ومهما يحصل » فانه من الافيد » من وقت لآخرء ان 
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بلقي المرء ذظرة شاملة على مسيرة الادب ٠‏ على ما اكتسبه , على غناه او 
على فقره . وان دراسات مقتضبة على هذا النحو لمجمل المسائل ليست غير 
ذات جدوى بالنسبة لحاضرنا الراهن » ومن الممكن ان تقدم معونة ضخمة 
للمستقيل التاريكي للآفنيا.. 

لنه كانت سنة 2823 منطلقا لشيء أضحى اليوم عادبا 2 وهو القيسام 
بتقلدم النقاط الادبي للسئة المنصرمة . ونشير في هذا النطاق الى المثال 
الذي أبعطيهيمارلينسكي على ذلك في تقويم فلكي 8195080658) اشتهر آنئذ » 
وطيلة الات عشر لم تكف المراجعات السنوية للادب عن الظهور بطريقة 
تكاد تكون منتكليية . ورغم أنها كانت » بالمقابل ؛ نادرة في الدوريات الاخرى/» 
فان إحدى مذمجالاخيرة قد بدأت في نشر مراجعاتها منذ سبع سنوات . وف 
مجلة « السوفربظيذيك »للسنة القفارطة . افتتحت زاوبة النقد الادبي بنظرة 
مجملة على الادب الأروس ل أأشنة 3846 ٠‏ واعلنت المجلة ان العدد الاول من كل 
سنة سيتضمن ابتداء من«الآن مراجعة للنشاط الادبي للسنة الماضية . 

وبمرور [أزمن (ضحث عذم المراجعات حوليات نعلية للادب 2 تشكل 
مراجع ثمينة لمن اراد التصوويللتاريخ . ورغم ان المراجعات التي ظهرت في 
التقاويم المتحدث عنها في الفتراتا السشابقة لم تبدا الا منذ عشرين سنة قائها 
نمتاك البوم في اعيننا كل قيمة املك الماضي » ما دام تطور ادبنا سريعا بهذا 
اشكل . لكن 2 كم تددو بعيدة وبالغة القدم تلك م المراجعة ذلادب الروسي ف 
ب.8: » التي كتبها م. كريتش وظهركا في وسكين أوتيتشيتسقا » سنه 2815 ! 
ادنا نقع في صسفدات قليلة على سرد لكل كنوز 2814 العلمية والادبية . صذه 
اإسنة التي تميزت ٠‏ فعلا » بظهور بعض الكتي«التعادة والرائعة مثل ه مصنف 
موائيق وجعاهدات الدولة الروسية 6 الذي بعود فضل نسرم الى الكونت ن. 
روميانتسيف ١‏ واه تاريخ الطب في روسيا .“اولإشتر » وترجمة كتاب 
٠‏ الحيوات المتوازبة » لبلوطارك من طرف ديتوني » ولكن ؛ أي فقر فظيم ذاك 
إلذي لحق بهذه الاعمال ! ترجمة كتاب ٠‏ الحدائق » أدوليلاقن طرف باليتزين, 
ره ساكن القرى » الددوان الوصفي للامير شيخماتوف )4 ودبوان ديرجافين. 
: المسيح , . ثم ليلة تأمل » ؛ للامير شيخماتوف > و ٠‏ تاولات حول القدر » 
للامير دولكوروكوف . وما شسابه ذلك من الاشعار التعليمية بالذائعية الصيت 
أنئذ » التي اتفق منذ زمن عل ىأنها كانت لا شعرية ٠‏ والتيهفلسيهغ الناس 
“يوم تماما . إن م. كريتش يشير في امحته تلك الى ظهور اساطيل وحقاكات 
الكسندر اسماعياوف ٠‏ واساطير شخص ما يدعى م. اغاتي ؛ ثم يِحْكم يكم 
أن اساطير كريلوف قد نشرت في مجلات ٠‏ وهذا كل ما منالك ! انه يتانق 
ان المؤلفات التي ظهرت خلال السئنوات الخمس الاولى من القرن التاسع شر 
كانت اوفر كما من تلك التي ظهرت خلال السئوات العشر السابقة عليها ؛ ومع 
ذلك فان الحركة الادبية في روسيا كادت : بسيب معض الظروف السياسية ٠‏ 
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أن تتوقف تماما بين 5806 و 23814 . فلم تظهر ولو صفحة واحدة في النصف 
الناني من سنة 1822 والاشهر الستة الآولى من سنة 1853 ١»‏ يل ولم تكتب قط 
هذه الصفحة الواحدة التي تعالج أحداث ذلك الوقت , ٠‏ وأخيرا » قال كائب 
المراجعة ٠‏ في سئة 38:4 , هذه السنة التي جاءت تتويجا لكل جهود واعمال 
السنوات السادفقة . دخل الادب الروسي ٠‏ ناشرا شعره وفصاحته على شرف 
ومحد عاهله. العظيم » ومن جديد » طريما هادثا + مذذلا وآمنا الى الابد . وخلال 
عؤالاسنة ظهرت مؤلنات وترجمات من تلك التي ستخلد في حوليات أدبنا ». 
ان همذا صبتحيح الى حدود نقطة معينة , الا أنه ليس كذلك بالنسبة للاعمال 
الشعرية .وما تجدر الاشارة اليه هنا هو ان الكاتب .2 وهو يعترف بضعف 
أدواب مراجعقة» ببعان اغتباطه » وكأن في ذلك نجاحا للادب الروسي + بظهور 
روايتين سنغجة:4دبيي احدامما في بطرسبورغ والثانية في موسكو (كلتامما 
مترجمة عن الال#ك#: اضانة إلى قصتين تاريخيتين ! ولم يكن يتنبا 
دينذاك بأن الروا# يلفقصة ستصبحان قريبا على رس كل أجناس الشعر . 
وبأنهة هو نفسه سدكتت ؤاتيدوم كتابيه « سفر الى المائيا » و١‏ المراة 
المنشحة بالسواد » . بل اننا أنضيف هنا حدثا يميز أدبنا » أو بالاحرى 
جمهررنا » وهر حدث لا يمكن ان تقول عنه الآن » للاسف ء أنه أضحى من 
محلفات الماضي : فالرحلة "التههيرة له كروسنستبرن حول العالم » والتسى 
صدرت بالروسية والالمانية في سنظتي 3809 - 2553 + ورحلة ليسيانسكي حول 
العالم التي ظهرت سنة 1852 بالرؤإتتنية والانجليزية ٠‏ قد بببعت من كل منهما » 
وببالغ المشقة » مائتا نسخة في روسيا ١‏ في حين » يقول الكائب » أن رحلة 
كروسنستيرن عرفت في ألمانيا ثلاث طبعات>موآن نصسف نسخ كلاب 
ليسيانسكي قد تم ديعها في لندن خلال الاشبوغين التاليين لظهور طبعتها 
الاولى مباسرة . 

اقد كان نشر المراجعات السنوية في التقاويياكلبرا من مظاهر الروح 
النقدية اأوليدة » وكان الناقد » قبل فيامه بمراجّعة ,التلكاج الادبي لسنة ما , 
يقدم أحيانا لمحة تاريخية عن مجمل الادب الروسي لي © لكينان كتابة تلك 
المراجءات كانت آنذاك أمرا بالغ السهولة والصعوبة فيؤإذات إلوقت . بالخ 
السهولة لان كل نافد كان ينتصر على أحكام سطحية تعنظر عن أذواقه 
الشخصية ؛ وصمعبا , أو بالاحرى مزعجا ٠‏ لأن تلك المراج«39 “لنت عملا 
بسيطا ومدققا : لقد كان ينبغي احصاء كل ما نشر خلال السكة برمته4 * وكل 
ما ظهر في !امجلات والتقاويم » وكل الاعمال الاصلية أو المترجمة ١‏ ي«الشيككن 
نتساءل عماذا كان ينشر آنذاك ٠‏ وفي الواقع » من آداب في المجلات والتناؤايم» 
فائننا نجد أن ذلك كان , وي أغلب الاحيان » شذرات صغيرة جدا من المقاطع 
الشعربية القصيرة والروايات والقصص والمسرحيات , الخ .. التي لم توجد 
ولم تكتمل بعد : أذ كانت تكتب شذرة دون أن تكون قط في نية صاحبها كتائة 
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العمل بأكمله . وكان على الناقد إن يشير الى كل واحدة من هذه الشذيرات وان 
فول ير انةامنها . وذلك لاننا كنا آنذاك في بدايات ما يسمى بالرومانسية » 
كل شيء كان جديدا » ومهما » وكل سيء نظر اليه كحدث يستحق الامتمام » 
سواء أكان هذا الشيء شذرة من قصيدة لا وجود لها - تضم في جملتها عشرين 
٠‏ بيتا ‏ أو مرثاة او تفليدا ‏ لجزء من المئة - » او بعض قطع لامارتين »2 او 
ترجمةو«لاحدي روادات والترسكوت أو روابات شخص ما يسمى فان ديرفبلد ٠‏ 

وسهذا الصدد » فان المهمة قد أضحت اليوم أيسر من ذي قبل ؛ اذ لم 
بعد عأبناجا#افتناول كل ما يصدر عن المطابع على أنه ينتمي الى الادب : لقد 
اكتسبنا قهر/ ل باس به من التجربة » وأضحينا متعودين على عدد لا بأس به 
من الاشياء اران ترجمة رواية مثل رواية « دومبي وأيئاؤه » لا زالت لحد 
الآن حدثا باررًا في الاب ؛ وليس للناقد الحق في آلا يلقي بالا اليه » وبالمقابل 
فان ترجمات روليات ظوٌ “ودوماس وغيرهم من الكتاب الفرنسيين التي تنشر 
الوم بالعشرات اما د(!لؤلقط ان تؤخذ كاحداث أدبية . انها روايات كتبت 
بدالغ السرعة ٠‏ بهدف إز8 !لاع بفائدة اكبر ؛ وان اللذة التي تمد بها حمواة 
قراءعتها لهي ٠‏ بدامة لذةإذوق #لكنه ليبس بالذوق الجمالي » وائما مو ذلك 
الذوق الذي يرضيه البعض "تين ,السجائر » والبعض الآخر بقضم إلبندق .. 
ان جمهور ألدبوم لم يعد هو جظهور الامس . ولم يعد بمقدور عسف الناقد أن 
يقتل كتابا جيدا ولا ان يجعلنا نَتُقبل#آخر رديئا . ان الروايات الفرنسية 
نملا صفحات مجلاتنا . علاوة على ”أنه تنشيو في كتب مستقلة ؛ وهى تجد في 
كاتا الحالتدن حشدا ضصخما من القراً؟/ الك هذا لا يسمح لنا باستخراح 
خلاصات قاسية عن ذوق الجمهور . ان #قيرا من الناس يشرعون في قسراءة 
أحدى روايات دوماس وكأنها حكاية + عالمينلسَِيكً/وبقيمتها : انهم يقراونها 
للتسلية عن أنفسهم خلال الزمن الذي تستغرقيه تحكاية مغامرات خارقة سوف 
ينسونها بعد ذلك والى الابد . وواضح أن ما من ِيء سيء في هذا . فشخص 
بحب الارجوحة . وآخر يحب الفروسية ٠‏ وثالث السياقة” ورابع يجد لذته في 
التدخين , ثم هناك اشخاص كتيرون يحدون » علاوة علج ذلك , قراءة الحكايات 
العجائبية حين تروى بشكل جيد . لهذا نفسر كيف أ القضض والروليات 
المترجمة لم تعد قادرة على الدفع بالمؤلفات الاصيلة الى لالذلفي#© بل وعلى, 
العكس من ذلك فان الذوق العام للجمهور يعطي لهذه الاخيرة أقضليةهواضحة ؛ 
واذا كان ارباب الصحف والمجلات يدرجون في مجلاتهم ٠‏ وعلإةحنااخاص » 
ترجمات الروايات والقصص فلانهم يرون انفسهم مرغمين علي ذلك وسيب 
النقص الموجود في الاعمال الاصيلة الممائلة . وان توجه ذوق الجمهؤار هذا 
ند آخُذ بتضح من سنة الى اخرى ويتحدد اكثر فاكثر . أما عن الاعمال الاظلة 
ذما عاد من أثر لسبحر الأسم ؛ اكيد ان اسما مشهور ما لا زال يفرضي على كل 
منا اليوم تناول عمل من اعماله الجديدة » الا أن ما من أحد سيبدي تحمسه 
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أن لم يجد في الكتاب سوى اسم كاتبه . ان الاعمال الضعيفة والرديئة تظهر ؛ 
بطبيعة الحال » دون أن يشعر بها أحد . وتموت ميتة طبيعية دون ان تقربها 
ضربات النقد » وان اشياء كثيرة قد تغيرت في ألادب منذ عشرين سئة: على 
النقد ان يتبع الادب في ذلك » هكذا لم نعد اليوم في حاجة » ونحن نقوم 
بمراجعاتنا السنوية للحركة الادبية » إلى جذب اهتمام القاريء نحو عدد 
المؤلفات المطبوعة او الى التحدث عن كل منها » وذلك خوفا من أن لا يعرف 
الجمهواو » اذا كان محروما من توجيهات الناقد . كيف دميز بين جيد الاعمال 
[أؤدينهط . ولم نعد ايضا في حاجة الى التوقف عند كل عمل متوسط والى تحلي 
كل حمالاته وعيوبه بالتفصيل, والمؤلفات البارزة على ني خاص ؛ بالمعنى 
الجية أر«اللكيء للكلمة ٠‏ عي وحدما التي تمتلك الحق اليوم في اهتمام من هذا 
النوع . وان مايينبغي عمله » خاصة , في هذا المجال » هو اظهار التوجه 
السائد ٠‏ و ا9999: العامة للادب خلال مدة الزمن المدروسة » ومتابعة الفكرة التي 
نحييه وتحرك#ا فيوظاهرما وتجلياتها . على هذاالنحو فقط انما يصير بمقدورنا 
الاشارة على الاتل يطاكين يتعذر التحديد - الى أي حد عملت السسنة الفارطة 
على الدفع بالادب الْكيرلاظام #يوالى آي حد كان مقدار التقدم الذي تم فيها . 

ان سنة 1547 لمإنتقتز بأني جديد حقا في ميدان الادب . بعض الدوريات 
إلقنديمة أخذت أشكالا جدبدة » وظهرت صحيفة جديدة ؛ وبالمقارنة مع السنوات 
لأسابقة نرى أن سنة 2847 كات ت ج«ظكية على نحو خاص بالاعمال الادبية 
البارزة ؛ وان أسماء عديدة جقيدة ومواصب عديدة وكتابا جددا قد فرضت 
نفسها في مختاف فروع الادب . آلآ انناإلم نلحظ قط ظهور ولو عمل واحد فقط 
من تاك الاعمال اللامعة التي تخلد في #أريخ الادب والتي تطبعه بتوجه جديد . 
لهذا السبب نقول ان أدب الستة الماضية لميتميز بشيء جديد حفا ٠:‏ أقه 
استمر سائرا على نفس نهجه السا'بق ٠‏ ذلك«اليهج الذي لا يمكن ان نسْميه 
جديدا » لانه امتلك لحد ال من الوقت ما يكفيه لان يؤكم نفيه , ولا أن نسمبه 
قديما » لأنه لم ينفتح أمام الادب آلا منذ أمد فقظلير : فقط قبيل الزمن الذ. 
نطق فيه شخص ما لاول مرة بكلمة « مدرسة طبِؤِظّة #. وان تقدم الادب 
الروسي قد كمن كل سنة ٠‏ ومنذ ذلك الحين ٠‏ في السكو بهةا(ألاتجاه بخطوات 
أكدن عجزها . وفي هذا الصدد ٠‏ وبالمقارنة مع السنوات السابقة # كانت سنة 
7 التي انصرمت الآن » متميزة » على نحو خاص , بف وؤ#ية ١اؤلفات‏ 
الوفية لهذا الاتجاه من جهة ٠‏ وبالوعي القوى والوضوح لطر دولك 1 الاتجاء 
١أته‏ والثقة التي حظى بها لدى الجمهور من جهة أخرى . 

أن المدرسة الطبيعية تحتل البوم أول مقام في الادب الروسي ٠‏ وإنستطيع 
ن نقول من جهة ٠>‏ ودون أن تدفم بنا المحاباة الى المبالغة ان الجملؤر , 
أى اغلب القراء » عو معها : ان هذا واقع وليس افتراضا . فكل النشاط الادسي 
فد تركز اليوم في المجلات ؛ والمجلات التي تتمتع باكبر قدر من الشهرة » 
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وأكبر قدر من القراء » والتي تمارس أكبر تأثير على الجمهور ٠‏ اليمست مي 
تاك التي تنشر أعمال المدرسة الطبيعية ؟ألا تنتمي الروايات والقتصص الت 
تغرآهًا الجمهور فاكين تدر من الاعتهمام الى المدرسة الطبيعية » أو + بالاخرى 
هل يقرا الجمهور الروايات والقصص التي لا تنتمي الى هذه المدرسة ؟ والنقد 
الذي بمارس أكبن الاثر على رأي الجمهور » او م الاصح . النقد الاكثر 
مطابتة لواوهيوذوق الجمهور ٠‏ أليس مو ذاك الذي يدافع عن المدرسة الطبيعية 
ضد لإهؤاة البلاغية ؟ ومن جهة اخرى ٠‏ اليست المدرسة الطبيعية عي ما 
يشغل كل أحاويثنا ونقاشاتنا 2 أليست هي تلك التي تهاجم بضراوة ودون 
انقط ع ؟ وهايتي ذي فرق لا تربطها رابطة تتفق وتتضامن للهاجمتها » ولكى 
تلدق مها افكاراهغرّكبة عنها » ومقاصد لم تكن لديها قط » مفسرة كل كلماتها 
وكل خعاواتها تفسيظرا “حاظنا » لتعود هتشتكي منها وهي تقارب حدود البكاء . 
ما حو الشيء الذىجالجمع(قين اعداء غوغول الالداء , ممثلي التيار البلاغى 
المدحور » وبين اولئك الملفين ب « دعاة السلافية » ؟ لا شسيء ! ومع ذلك فان 
عؤلاء الاخدردن الذين يعترفون ابغوغول كمؤسس للمدرسة الطببعية قد اجتمعت 
' رأؤّهم على مهاجمة هذه المدرسة ضمن اوائل من هاجموها » مستخدمبن 
نفس النغمة ‏ نفس الكلمات ونفئس الخجج ٠‏ ودون أن يروا ضرورة التميز ع عن 
حلفائهم الجدد في غير افتقارهم ال#المنطق , وذلك لانهم جعلوا غقوغول بعت 
بما يأخذونه على مدرسته ٠‏ بقولهه« يكتب بسبب ٠‏ حاجة الى التطهد 
الداخلي » ؛ دضاف إلى ذلك ان !لمدازتئل المعاكية للمدرسة الطببعية ليست في 
المسترى الذ ا ل ا ا 
يدت 17 أنه من |اممكن للانسان ان يكتب بوحو>من قواعد مضادة لتلك التي 
تجهر بها المدرسة الطبيعية . ان كل محاولاتهم (في كذ) الاتجاه لم تساعد على 
غير أنتصار المذمب الطبيعي وسقوط المدرسة”الدلانمية . الشيء الذي حد! 
دسعض خصوم المدرسة الطبيعية الى معارضتها يكتابهايذاتهم . هكذا اعتقدت 
احدى الجرائد أن بمقدورها تفويض سطوة غوغول ذفسه بوراتتعطة م. بوتكوف . 
ان هذا ليس بالامر الجديد في أدبنا » فقد حدث اككلي64مرة ٠‏ وسيعاود 
أنحدوث دائما . لقد كان كارامزين أول من آثار الانشقاق فيه هلادب ,الروسي 
وهو لا يزال في بداياته . خقبله كان الكل متفقا حول مجمل الميه© الادبية ؛ 
وحتى اذا ما حصلت خلافات ونزاعات فانها لم تكن تنجم عن الانك3المتتدات 
.لكن عن الكبرياء الخسيسة والمنفرة لشخص ما يدعى ترب )يي 
لآخر يسمى سوماروكوف . زد على ذلك أن هذا الوفاق لا يبت لنا سوى جقود 
د! كان يسمى بالادب . لقد كان كارامزين أول من أحيا الادب بنقله من الكتيخ 
ال الحداة » من المدرسة ال,, المدتمم . وفور ذلك تشكلت ؛ طبعا + فرق عدة ؛ 
وبدأت حرب قلمية : وارتفعت اصوات زاعقة بان كارامزين ومدرسته بقتلان 
اللغة الروسية وبمسان بالتقاليد الروسية القويمة . وقد خبل للناس آنذاك 
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أمهم يرون في شخص خصومه روسيا القديمة العنيدة تنتصب من جديد » 
روسد' تلك التي حاولت في جهد محموم بالغ إلعقم إن تتفي اصلاحات بطرس 
الاول . الا أن اغلب الناس كانوا الى جانب الحق ؛ لي كانوا الى جانب (اوهبة 
٠‏ لاحاجات الروحية لذلك العصر : فاختنفت زعقات خصوم كارامزين تحت 
الاناشيد الْد ي ارتفع بها صوت معجبيه. لقح أحاط به جميم الناس ٠‏ وهو الذي 
كان بلمنتع لكل منهم - بما في ذلك خصومه _ مكائته وأهميته. لقد كان هو البطل, 
اخل الادب في عصره . لكن , اي سيء كان هذا الانذار لو قارنناه مع العاصفة 
انتوأستنظلق مع ظهور بوشكين على حلبة الادب ؟ انها لا زالت حاضرة بكا. 
الاذهان وهلالآن حاجة الى التوقف عندها . لنكتفي بقول أن خصوم, بوشسكين 
؛ أو! في أعمالهإافساد! للغة الروسية ٠‏ للشعر الروسي » واتهموه بائه 
الحق ضرراإأكيّداهلا بالذوق الجمالي للجمهور فقط . بل وفسوق 
ذلك أتديحقؤان ؟ بيطا كالاخلاق العامة ... ولاننا لا نرغب في اعادة احيباء 
الخصومات القديمة فييظتمتنم عن تلديم أي ايضاح ٠‏ ونحن دائما على استعداد 
لتقديم أدلة مطبوعة أذل ما دعت الحاجة الى ذلك . لقند اتهم الكونت نولين 
بوشكين في نقد له بفحشرجيذمب الى حدود الوقاحة ! وحين نعيد قراءة هذا 
النقد البوم فاننا ذنسى » رائما تنا » متى ظهر والاسباب التي تكمن خلفه » 
ولعتقد أنفسنا امام مفال كتب 'لقوه عد مؤلف من مؤلفات المدرسة الطبيعمة : 
فاللغة , الحجج وطريقة المباشرةا ممائلة_تماما لتلك التي يتم الاستناد المها 
البوم لمهاجمة هذه المدرسة . 

ما هو السبب ٠‏ اذن ء في أن <+#لوم كل تقدم + وفي كل حقب أدبنا > افد 
غالوا نفس الشيء ٠‏ وبئفس المصطلحات تفربجا ؟ 

اننا سنجد السبب في ذات المكان الذي <لنيغي البحث فيه عن أصل 
انمدرسة الطبيعية : آلا وهو تاريخ الادب الروسي . لفقأقدا هذا الاخير بالذمب 
الطبيعي ٠‏ وكان كانئيمير الهدء هو أول كاتب 'علمانهم. ذلك الكاتب الذي 
مرف , وهو يقلد الهجائين اللاتين وبوالو » كيف يظل اصدلا ء وذلك لانه كان 
مخلصا للطبيعة ولانها كانت نموذجه . ولسوء الحظ بفان رتابة النوع الذي 
اختاره » وفظاظة لغته ونقصها + والبحر المقطعي الغريبيعق اشعرنا ٠‏ كل 
ذلك لم يمكن كانتيمير من أن يصبح نموذجا ومشرعا للشعرا الرويسي . هذا 
'لدور الذي كان محتفظا به للومونوسوف . لكن بما ان كانتيمين يَظل .هزم كل 
شيء , انسانا ذا موهبة قل نظيرها , فانه لا يدق لنا أن نفاف ي#لالقارج 
ناريح الادب الروسي وهو ء حسب الترتيب التاربخي العام ٠‏ أول شسعرائله ؛ 
لهذا ذمن حقنا أن ذذول ٠‏ دون أن نشسوه الاحداث وكون أن نخكتسى المبالغة , 
اى الشعر الروسي قد بسرى ؛ منذ بداباته » في مجريين » أن صح التعبيرء غالبا 
ما تودد لكي يعاودا الانفصال في التالي » وذلك الى عصرنا هذا ٠‏ الى اللحظة 
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انتى شكلا فسها كلا واحدا . لفد أظهر الشعر الروسي في شخص عكانتيمير ميله 
ألى الواقع . الى الحياة كما هي + وأظهر أن مرتكز قوته هو الاخلاص للطبيعة. 
كما عبر في شخص لومونوسوف عن توقه إلى المثل الاعلى ٠‏ واعتبر يمثابة 
وحي عن حياة سامية جليلة » وبمثابة بشير بكل ما هو عظيم ومرتفع . لقد 
كان كل من هذين الاتجاهين مشروعا ٠‏ ولم ينبثقا من الحياة ٠‏ وانما مسن 
النطزظلة ١‏ ام الكتب ومن المدرسة . بيد أن الطريقة التي أخذ بها كانتيمبر 
فد ضمئلت للتمار الاول محاسن الحقيقة والواقع . لقد التحم هذان الاتجاهان » في 
آلب الاحيان) ,)على دد ديرجافين , ولعل غنائياته الى فبليتسا والى عظدم 
الى اكثروة عر قصل اعماله ؛ على كل حال نحن نجد فيها » دون شك » قدرا 
من الاصالة اكبرجهإذاك الذى نجده في غنائياته الاحتفالية » وقدرا اكبر من 
الروح الروسية. واثلنا نحلاني حكايات خيمنتيزر وفي كوميديا'ت فونفيزيين صدى 
للانتجاه الذي كان كاتلتبميراممثلا له في عصره . فالهجاء عندهما نادرا ما يسقط 
في المغالاة والكاريكاتور /يؤاقوى يصبح أكثر طبيعية بقدر ما يصبح أكثشر 
شاعرية ٠‏ انه » في حكايات إكرباوفٍ مكتمل فنيا . وصار المذهب الطبيعسي 
السمة المميزة له .* لفد كان كرروياووف ».في شعرنا ٠‏ اول طبيعاني عظيم . وكان 
كذلك , أول من وجه له الاوم علن وصنه 1 ٠‏ الطبيعة المنحطة » » خاصة في 
حكابته الخنزير . انظروا كم هي طليعبة هيده الحيوانات : أنها ليست سوى 
أناس ذوي طباع مرسومة بدقة » ورؤإنسيين_ مع ذلك » ولبسوا « أناسا ما » . 
رحكايته التي كان أسخاصها فلاحين روسيبن ؟ أليست اوج المذهب الطبيعي؟ 
رمع ذلك فان ما من أحد يلوم كريلوف اليوم على خنزيره الذي » ٠‏ دون أن 
براعي جانب فنطيسته » فلح كل زوايا الفناء » ي«5لا“على انه أظهر الفلاحين في 
حكاياته » رجعلهم دتكلمون كدلاحين . سوف يقالا :.ائها الحكاية , وهذا الذوع 
من ااشعر بتطلب الامر على ذلك النحو . لكن الديتتتتك قوانينا الحمال متمائلة 
بالنسية لكل الانواع ؛ لقد كتب ديميتربيف بدوره حكاقات . انطق فيها 
الفلاحين , وان كان ذلك نادرا حقا ٠‏ وبطرينة عرضية »«الآالإن حكاياته الذي 
تمتلك . فضلا عن ذلك » مزايا أكيدة . لا تتميز قط دما موإطديسي». وفلاحوها 
يتكلمون لغة كونية لا تنتمي الى فئة من فئات المجتمع ءا#هإوجه التحديد . 
ما هر مصدر هذا التمايز ؟ انه يعود. الى كون شعر دبمتريبفها!,» ف[يحكاباته 
كما في غنائياته : يصدر عن لومونوسوف وليس عن كانتيمير » الى انم نقطة 
ارتكازه تكمن في المثال لا في الواقع . ان نظرية لومونوسوف تلمتكا دجالسدى 
القدماء كما كانوا بفهمون في آوروما آذذاك . أما كرامزين ودمبتريييفء 
وخاصة هذا الاخير , فقد نظرا الى الفن باعين فرذنسيي القرن الثامن أرب 
ونحن تعرف أن الفن كان بالنسبة لفرنسبي ذلك العهد تعديرا عن حياة المجتّهم 
1 عن حياة الشعب ٠‏ وفقط عن حدياة المجتمع الراقي والبلاط . وكانت اللباقة 
الشرط الاول » الشرط الاساس للشعر . لهذا فان الابطال الافريق والرومان » 
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عندهم , كانوا يضعون عورا مستعارة على رؤوسهم ويقولون للبطللات 
« سيدتي 01/808016 » . لقند نفذت هذه النظرية بعمق الى الادب الروسي »ء 
وسوف نرى فيما بعد كيف ان مخلفات تأثيرها لم تختف يعد تماما . 

لقد تابع أوزيروف وجوكوفسكي وباتيوشكوف الاتجاه الذي (عطاه 
مواوسفة اتير » فظلوا مخلتصين للمثل الاعلى » الا أن هذا المثال أخذ 
بصبح عتدعم أقل فا قل تجريدا وبهرجة ١»‏ واخذ يقترب من الواقع » أو ألخذ » 
كفل » يحاول الاقتراب منه . وان لغة الشعر في أعمال عؤلاء الكقاب , : 
015 #خيرين منهم ٠‏ ليست مكرسة فقط للمجتمعات الرسمية » بل تنتمي 
أيضا" إنوللإلاننعالات والاحاسيس والى المطامح التي تجد مصدرها في روح 
الانسان 8لا في مثل مجردة . 

وأخبط! ظين'بوشكدين الذي كان شعره بالنسية لشعر سابقيهما يكونه 
التحتق بالنشية للظموح ٠»‏ نتوحدت شعبتا الادب الروسي ء اللتان كانتا !1 
ذلك الحين متدراتتيو هوني مجرى عريض واحد . وفي هذه التوافقات المعقد 
التقطت الاذن الروسسية/: من4يين ما التقطته . أصوأتا روسية خالصة . ورغم 
ان الاشعار الاولى لبوفوويها كينت ٠‏ قبل كل شيء » مثالية وغنائية فانها 
'حتوت منذ ذلك الحين علج #قس من عناصر الحياة الواقعية : ألم تكن له 
الجرأة لان بدخل في احدى ماده .هع الشيء الذي أدهش كل الناس - قطاع 
طرق ليسوا ايطاليين او اسباننا » على النحو الكلاسيكي بل روسا ٠‏ مسلحين 
ياافدى القكية والميائنيس الق08( 00 © بالكناس والستشات + ولأن يففلق 
واحدا منهم ؛ في هذيانه . بحديث يعن السوط والجلاد . لقد كان مشهد أحصد 
:جمعات الفجر ٠‏ بخيا'مه الممزقة وبدبه الإااقضَي ببن عجلات العربات وأطفاله 
العرليا المحدورين 'ق. اخراج الحمير ٠‏ :8/ رين )يبا بالنسية لحدث ماساوئ 
دموي . ألا ان المثل العليا , في أوجين يونيكر” تركت هرة أخرى مكانها للواقم: 
أو ء على الاقل : التحمت به في شيء جديد » وسيطلا الى حد أنه يجعل بامكاننا 
القول عن حق بأن لهذه القصيدة ان تعتبر بمثابةألّيه[لزول الذي يسجل بداية 
سعر عصرنا . ان الطبيعي هنا لم يعد عنصرا عجاي؟ جفيحكا ؛ بل أصمع 
اعادة الانتاج الامينة لاواقم بكل جوانبه الجيدة والاههة7 ويكل تفامات 
الحياة . وحول شخصيتين أو ذلاث شخصيات مشعرة أوهظرذوعة بعض الشم 
الى مستوى المثال » رسم الكاتب أناسا عاديين ٠‏ ليس لجياهم سكرة ٠‏ وليس 
ككائنات ممسوخة »: كاستثناءات للقاعدة العامة ٠‏ بلء وعلى [العكسوامن ذلك 2 
رسمهم على أنهم المعبرون الاوفر عددا عن المجتمع . وكل عذا في 57 بهي 

أبن كانت !إرراية النثرية آنذاك ؟ 

لقد كانت تبذل كل جهودها للاقتراب من الواقع » من الطبيعي . أتذكروز 
روامات وقصص ناريجنى » بولغارين ؛ مارليئسكي » زاغوسكين 
لاجبتشنيكوف ٠‏ دوشاكوف ٠‏ دى فيلتمان ٠‏ بوليفوي » بوغودين ؟ سوف لن 
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نمالج منها هنا سوى ما حاز على اكبر قحر م زالقيمة أو الموهبة ؛ وسوف لن 
نتحدث سوى عن اتجاهها العام ٠‏ الذي كان هو تقريب الرواية من الواقع » 
وجعلها مرآة امينة له . اننا نجد من بين هذه المحاولات محاولات بالغة الروعة: 
رذلك رغم أنها كانت كلها ٠‏ تحمل طابع عصر الانتقال : توقها الى الجديد ؛ في 
ذات الوقت الذي ام تتخل فيه عن أخدودها القديم . ان كل قيمتها تكمن في 
أنها لاك يتشهد في الروايات » رغم زعقات قدماء المؤمنين ٠‏ ظهور شخصيات 
من مخظلف الاوضاع يجهد الكتاب أنفسهم في الحفاظ على لغتها . لقد كان هذا 
بدعى آنذالك بالكيتونة القومية . الا انه حمل طابعا مفرطا في النفاق : فصا 
دامة الروس يينطتهون سادة كبار متئكرين » والسادة الكبار ا يتميزون عا, 
الاجانب بغير أيهاكهم . فكان لا بد من ظهور مومبة عبقرية تخلص الشعر 
الروسي الى الاددولن التاثيرات الاجنبية » ذلك الشعر الذي كان يعتزم 
تصوير الاخلاق والظلاة الإؤاسيتين . وقد قام بوشكين بالشيء الكثير في عذا 
المجال “غير ان اتمام(تملهيواكماله كانا من نصيب شخص آخر . ففي ستة 
و82 , ظهرت في مجلة 'سيفيرثبي تؤفيني شذرة من رواية بوشكين ٠‏ زنجي 
بطرس الاكبر » تحت هذا العنوان أه القصل الرابع من رواية تاريخية » , 
وقد كانت هذه الشئرة التصيرة أو#المذعب الطبيعي ! اذ ادخل الشاعر في 
اطار ضيق على هذا النحو مشهدًا ف#مثل هذه الرحابة عن أخلاق عصر بطرس 
الاكبر ! الا ان بوشكين » وهو أمر يؤظلف له , لم يكتب من هذه الرواية سو 
ستة فصول وبداية الفصل السابع “ول لم تنشر بتمامها الا بعد 

أن صدور «١‏ مبرغورود » و « أرابيسك » سنة 7833 ١‏ و ١‏ المفتش » 
.منة 5836 » قد رفع وغول الى ذرى الشهرة ٠‏ وللمِدِلَ)يذاية التاثير العظيم الذي 
كن له ان يمارسه على الادب الروسي . ولعل آياءمنتلك الاحكام التي وجهها 
اليه المعجبون به لم يكن أروع ولا أقرب الى الحقيقة وت#قلك الحكم الذى 
اصحره عنه رجل لا يدخل قط في عداد اصدقائه , ولكن#, بفعلى الهام مفاجيء , 
كما بقال. » ودون أن يعرف هو نفسه كيف ء انتزع نفئة اليثافية من الأخدود 
'نني ظل مخلصا له طول حياته لكي يتلو ‏ على شرف غوغول » المقطع اللدحى 
التألى : 

« ان أعمال وغول تنم ٠‏ في جملتها ‏ عن الثقة بالنفس ٠‏ عا الوغبة فى 
الاستقلال وعن ازحراء واع وساخر بالمعارف , وبتجارب وأنماط الماضيي»؛ 
انه لا يقرأ سوى كتاب الطبيعة ٠‏ ولا يحرس غير العائم الواقعي ؛ لهذاإآلسييت 
نبد مثله العليا جد طبيعية , وبسيطة الى حدود العري ٠‏ واذا استعرنا تعييرا 
ايفان نيكيفوروفيتش ٠‏ وهو احدى شخصياته » فان تلك المثل تظهر امام 
القاريء « على الطبيعة » . ان جمالات أعماله جديدة دوما » طرية وآسرة ' 
وتكاد اخطاؤه ان تكون مستهجنة ؛ ويبدو أنه نسي التاريخ لكي يبدا على 
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غرار القدماء » عالها جديدا للفن » بخرجه ٠‏ زالعدم لكي بعيد اغراقه في الابندانئى 
والسديمي . (!؟) . وهنا يكمن السبب في كون فئه يبدو جاملا للاحتشسام 
وعير معتد بهء أنه فنان عظيم لا يعرف التاريخء ولم يسبق له قط ان رأى نماذح 
ذنية », 

أن هذا المدح المترع بفوضى غنائية ليضع يده » دون أن يرغب كاتبه 
في ذلك ودون أن يعي به » على القسمة الاكثر جوهرية لموهبة غوغول : 
الاآصالة , التي تميزه عن كل الكتاب الروس الآخرين . وأن يكون هذا قد 
فيل عرضا في حمى الالهام 2 فهو شسيء تثبته المقارنة التي قام بها الكائتب 
بين مغل وبين ... همل تصدقون ذلك ؟ ‏ كوكولنيك  !‏ كما تثبته الكلمات 
٠‏ التعاببرجالغركية » المتناقضة ٠‏ التي نجدها في هذا المدح والتي تظهر جيد: 
أنه لبس بهقدور,الرئجل ‏ ولو للحظة وفي حمى الالهام - أن ينتزع نفسه تماما 
من اخدود حئ9 إلهة . وينبغى القول بأن كاتب المدح منظر وبأنه قضى كل 
حياته في تشكيُلٌ وتلقين علوم البلاغة والعروض التي لم تعلم نقط لاي كان - 
مثنها في ذلك مثل الإزي4/التيهعلى شاكلتها ‏ ان يحسن الكتابة » والتى ضللت 
العديد من الئاس - أعؤلؤفا لير أيضا » وبصورة خاصة , ذهل لرؤيته ان 
وغول ينفي تماما كل قوإِظَة اأتّتَاليد مدرسته ويؤكد استقلاله التام تجاعها . 
واذا كان قد أرغم على أن يعطتبه ما#يستحفه من قيمة » من جهة ؛ فانه لم 
يستطع ؛ من جهة أخرى ؛ أن«لغفل تسجيل مأخذ ذي قدمة عليه . ان هذا هر 
ما يفسر لماذا رأى, في تراكيب 99/9”© أخطاء تكاد تكون مستهجنة » و 
٠‏ الابتدائي والسديمي في الفن » . اشألوه عن ماهية هذه الاخطاء ؛ واني لاراهن 
على أنه سوف يشير ء» قبل كل شيء , الياخارّتس الممر وهو يسحق قملة على 
ذلفره ( في الارواح الميتة ) ؛ ودثبت ٠‏ علو هذا النحو » وبصورة نهائية » أن 
غوغول دلا يعرف التاريخ وانه لم بسيق "قط أن رلى نماذج فنية » . ومع 
*لك فان قوغول سعرف , دون شك + أحسن مزهلتلاقده ان احد أشهر متاحف 
'وروبا يحتفظ , ككنز لا يقدر + بالقماش الذي رسيا علكه مورييو صبيا يفعل 
باهتمام وحمية ما أم يفعله حارس الممر آلا في تهويه) وبشكل عابر . 

ومهما يكن ٠‏ فان تأشير النظريات والمدارس كان الكد الاييشياب الرئمسية 
انتي دفعت بالكشيرين ‏ دون هوى ولا حقد , وبكل اخلاطل ووعي - الى أن لا 
دالبينوا في غوغول لاوهلة الآولى » سوى كاتب هزلي لكنه مظتذل_ناقه , يضاف 
الى ذلك أن الحنق لم بنتبهم الا بعد المديح المتحمس الذ]4 أ مد عليه , 
والاهمية التي سرعان ما احتلها في اعين الرأي العام . من ذلك" ا(اتطلكياء 
كارامزين , وهو لا يزال جديدا آنذاك » كان عليه لكي ينسر نغ اق 
انى نماذج الادب الفرئسى . وان موشحاتك (88|19088) جوكوفسكي - 
رغم :غرامتها المذعلة وقتاماتها الماونة ومقابرها وامواتها #6 كانت قد أخذةت 
'نفسها أسماء رؤساء الجوقة في الادب الالماني . كما أن بوشكين نفسه قد تأثز 
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بسابقيه من الشعراء ٠‏ وترك ذلك بصمات خفيفة على محاولاته الآولى ٠‏ زد 
على ذلك ان تجديداته لا يمكن تفسيرها الا استنادا الى الحركة العامة لكل 
'داب اوروبا والى تأثير بيرون الذي كان عظبم النفوذ . في حين ان غوغول 
ام يمتلك قط نموذجا ما ء ولم يمتلك سلفا » لا في الادب الروسي ولا في الآداب 


الاجنسية . لقد كانت كل النظريات وكل التقاليد الادبية ضده ؛ وذلك لانه كان 


مالملا (آكان ينبغي على المرء » لاجل أن يفهمه ؛ أن يطردها من حماغه ١‏ ان 
بنسى .ي(إلجوادها » الشيء الذي يعنى » بالنسبة للعديد من الناس ٠»‏ أن يبعث 
ادمرء “وكات ويولد من جديد . ولكي نجمل فكرتنا اوضح ؛ لنتناول وغول 
بي علاقته م#ادْأكي الشعراء الروس . ان عناك ؛ ملا نزاع » عناصر روسية حتى 
في أعمال بوتشيكدن قلك التي تصور مشاهد غرببة عن العالم الروسي لكناء 
من يستطيع ازازمؤ كيف تثبث , مثلا , ان اشعارا مثل موزار وسالييري » 
ضيف بطرس ٠‏ ألفارطل البُخيل . غالوب لا يمكن ان تكتب الا من طرف شساعر 
روسي »2 وليه ىمن طرفك شباعر ينتمي الى أمة اخرى ؟ ويمكن قول الشيء ذاته 
عن مؤلفات لبرمونتوف لا كدر أز#أعمال غوغول مكرسة بتمامها للتعبير المخلص 
من العالم والحياة الروس255!!! وبذلك فهو كاتب لا نظير له . انه لا بلطف ولا 
يجمل شيثا . لا حبا في !منهج الاعلى » ولا احتراما للانكار الموروثة ٠‏ ولا 
مسبب الميول الشائعة ؛ على نك #ديفههين ؛ مثلا » عند ما يرفع حياة الملاك 
اأعقاري الكبير » في كتابه أونيغيقا : الىيمصاف المثل الاعلى . وطبعا فان 
الطابع المهيمن على مؤلفاته مو الإقفْضي« أولكي يكون الرفض حييا وشاعربا 
فان عليه ان يستند الى مثال أعلى م" وهذا اامفثال » عند غوغول 2 ليس 
مثاله » بمعنى أنه ليس بلديا تماما ٠‏ شأني “قي “ذلك شأن مثل باقي الشعراء 
الروس . وذلك لان حياتنا الاجتماعية ام تتشلّكلا.وام تتبلور بعد على النحو 
الذي بصمح بامكانها فيه ان تهب لادبنا هذ]"المثل الإعلى . ومع ذلك فان 
علينا الاعتراف » فيما يخص تآليف غوغول ٠‏ بأنديظلْ المستحييل طرم هذا 
السؤال : كيف نثبت أنه لم تكن كتابتها ممكنة الإوؤل 'ظطرف كاتب روسي » 
وأيس من طرف كاتب ينتمي الى آمة اخرى ؟ وذلك لانله جبدبهىهجدا أن الشاعر 
الروسي هو وحده الذي يمتلك تلك القدرة على تصوبر التإاقع الووسي بنفس 
الاخلاص والحقيقة الآسرين . وانه في هذا بالتحديد انما يمن الان » وقدل 
كل ششسيء ؛ الطابع القومي لادبنا ٠‏ 

لفد كان أدبنا نتاجا لفكر واع ٠‏ ظهر كبدعة ؛ وبدأ بالمحاكام١!‏ الا انه 
لم يقف عند هذا الحد » وسعى ماستمرار لان يصبح أصبلا ٠‏ قومياا» ولان 
دخرج من تصنعه الدلاغي ويصبح حقيقبا . طميعبا . أن هذا السعي يجالذى 
تميزه نجاحات بارزة ودائمة » هو معنى وهو روح تاريخ أدبنا . وشنقول 
١ون‏ تردد أن ما من كاتب روسى انتج هذا السعي ديه نتائج طيبة ممائلة 
انلك التي انتجها لغوقول . لقد كان ينبغي , لباوغ تلك النتائج » ان بحوال 
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الفن نحو الواقع وحده رج كل مثل عليا . وكان ينبغي تركيز كل الانتباء 
على العامة ٠‏ على الجمامير » وتصوير الناس العاديين , وليس فقط تلك 
ااستثناءات اللطيفة التي تحث الشاعر دوما على الجنوح نحو المثل والتتي 
تحمل طابعا أجنبيا . ان هذا هو الفضل الكبير لغوغول , الا أنه هو ايضا ما 
أخذه عليه اتباع المدرسة القديمة كجريمة عظمى في حق قوانين الفن . أن 
وغول 4 وهو يقوم بذلك , قد عدل تماما مفهوم الفن نفسه . وبامكاننا ؛ عند 
الافتضاء ؛ أن نطبق على اعمال كل الشعراء الروس ذلك التعريف القديم البالى 
للشعر جِإنَةِ ٠‏ تجميل للطبيعة » غير انه لن يكون بمستطاعنا القيام بعمل مماثل 
بالنسب ولقؤلفات غوغول التى ينطبق عليها تعريف الشعر بأنه اعادة انتاح 
للطبيعة يكل حقيقتها . ان كل شيء هنا يؤول الى النماذج ٠‏ والمثل الاعلى 
يدرك لا كتجظظل (اؤِنٌككاكذوبة ) » بل كعلاقات يقبمها الكاتب بين شخصياته. 
طبفا للفكرة الت يري أتظويرها في عمله . 

لقد تجاوز الآدي[الفظرية في أيامنا هذه . وان النظريات القديمة قد ففدت 
حل تأثيرها ؛ وحتى اولك الذن تلم تكودنهم ضمن روحها توقذوا عن متتابعتها 
ليصبحوا خاضعين لمزبجتائيب ين الافكار القديمة والجديدة . لهذا السبب 
وجدنا كثيرا منهم يتخلون بك ماسم الرومانسية - عن النظرية الفردنسية 
النقديمة يصبحون (ما دام الاقتداء“مخزاي) أول من يدخل في الرواية أناسا من 
العامة » بل وحتى اناسا ادنيا(يسمدونهم بأسماء فورفاتين ونوجوف , إن 
أتهم يبررون مسلكهم بعد ذلك بادخالهم(؛ الى جانب أ شخاصهم اللا اخلاقيين 
عؤلاة ٠.‏ اشخاصا ‏ آخرين ‏ احلاقيين 9 خطاق_ عليهم امتفاء مرافدوليو وف 
ودلاغوتفوروف (5) )الخ . اننا نرى ٠‏ في الحللة الاوك . تاثدر الافكار الجديدة. 
رفي الثانية , تأثير الافكار القديمة . وفعلا كاين القول بأن المقارنة دمن 
'غبياء عدة لا يمكن أن يقوم بها سوى انسان ذكي ٠‏ وأ المقارنة بين ادنياء 
عدة لا يقوم بها سوى انسان فاضل - ألم يكن مؤة اليل وصفة من تلك 
'وصفات الشعرية القديمة ؟ (2) الا أن عاته الارواح الاقيطة # في كلتا الحالتين, 
عرب عن بالها الشيء الرئيسي , أي القن » فلم تفهم أن تك +صطلبلالتها . بفضلائيا 
وساقطيها , لم تكن كائنات ولم تكن طبائم ؛ أنما كانت | ت#اخيص المفخم 
للفضائل والخطابا المجردة ٠‏ وأن ها من شىء يفسر لماذا كافك4 النظرية 
“القواعة بالنسية لها ( لتلك الارواح اللقيطة ) اعم من الل 2# يير©من 
''عمق : أن هذا الاخير لم يكن في متناول فهمها . وعلاوة على ذلك" فلأ الناتتى 


(1) فورفائين (من كلمة فور : سارق) ٠‏ توجوف (من كلمة نوج : سكين) ء برافد وليوايوق 
دمن الكلمتبن . برافدا : 'حقبقة ٠‏ وبهدربوف ١‏ حب) > بلاثو تفوروف (من فعل : بلاغونفوريت : 
اعل الحفر) ٠‏ عى من شخصيات رواية بولغارين «ايقان بوجيةين» . 

)2(١‏ كانت كلمة معلل آنذاك بالنسية للملهاة كلمة الها نفس المدلول 
التقني الني لكلمة الشاب الاول او السيدة الاوتى بالنسبة للاويرا . 
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| اأموهوبين ٠‏ والنوابغ أنقسهم + لم يكونوا ليفلتوا دائما من النظرية . ان 
وغول واحد من تلك القلة النادرة من الكتاب الذي أفلتت تماما من تأثير كل 
نظرية . وفوق قدرته على فهم الفن وعلى تذوق مؤلفات الشعراء الآخرين فانه 
الختط لنفسه طريقا وسار عليها ٠‏ غير منصت لغير سليقته العميقة والامينة 
التي .وهتتبته الطبيعة اياها بسخاء , ودون أن يترك نفسه تغئر بنجاحصسات 
الآخردن2 أولتُك الذين دأموا على المحاكاة . ان هذا لم يكسبه الاصالة بطبيعة 
الجال ٠‏ _الاأائله مكنه من أن يصون ويعير تماما عن الاصالة التي كانت صفة 
.رميزة لشخصيته : اي كانت ٠‏ مثلها في ذلك مثل الموهبة . هبة من هبات 
الطبيعة . له السبب كان قد تولد لدى العديد من الناس انطباع بأن غوغول 
أتى الى الادب الروسي من خارجه + في حين انه كان ٠‏ في الواقم . ظاهمرة 
صرورية في هذا الادب«#ضّرورة اقتضاها كل التطور السابق لهذا الاخير . 
لقد كان تأثير غناغول على الادب الروسي ضخما . فلم تندفع المواهف 
الشابة وحدما في الطريؤل لكي دلها عليها , بل ان بعض الكتاب المرموقين 
أنفسهم حلنو! البها ٠‏ متأفن" عز#إزائهج الذي ساروا عليه الى ذلك الحين . 
رطهرت مدرسة ظن خصومَ آَم يتققصون منها وعم يدعونها بالطبيعية 
أن غوغول بعد « أرواحه الميتة( الم يكتب شيئا قط . ومدرسته هي وحدها 
التي ظلت في الساحة الادبية » وكل#المظآعن والاتهامات التي صيغت ضده 
تصب اليوم على المدرسة الطبيعية؟؛ واذليكاق ثمة من يهاجمه اليوم فما ذلك 
ألا يسيب هذه المدرسة 1 دماذا بتهمون هذه المدرسة ؟ ان المطاءن أبست 
كثيرة » وهي دائما نفسها . انهم يأخذون علبها هجومها الدائم على الموظفين» 
ولا يرى خصومها في تصويرها لاخلاق هذه الطظِيَةممتَم الناس - بعضهم عن 
الالخلاص وبعضهم عن تحيز - سوى رسوم مزليةشبيئة القصد . الا أن هذه 
الاتهامات ند توقفت في المدة الاخيرة . وما يؤ خذاليوم على كتاب المدرسة 
الطبيعية هو أنهم بجدون لذتهم في تصوير أدنى النافش وضعا » وفي اختيار 
الموجيك والبوابين والحوذية اشخاصا لرواياتهم ؛ وفا#أوصف الاركان التي 
دلوذ بها الفقر وكل أنواع الفسوق. ولتأنيب الكتاب اله بجهييج متهمرهم ' 
وهم مزهوون » الى تذكيرعم بأجمل أيام الادب الروسي ٠»‏ ويسترجقةون أسماء 
كارامزين ودميتربيف اللذين اختارا لمؤلف'تهما مواضيع عظيعة وشييلة ٠»‏ 
ويستشهدون + كنموذج للباقة أضحت اليوم طي النسبان ٠‏ بالأقئيةيالماطفية 
التي تقول : « من بين كل الزهور , افضل الوردة » . آننا نذكرهم ام ابن 
بأن اول قصة روسية تستحق الاعتمام قد كتبها كارامزين ٠‏ وبأن بطلة هذه 
القصة كانت فلاحة : كيزا المسكيئة , التى أغواها احد اولتك الشباب العجيقة 
مذواتهم ... قه تقولون : نعم + الا أن كل شيء في هذه القصة نظيف ومحتشم * 
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رائدلة هذه . هو الشعر القديم . انه يسمح دتصوير الموجيك: أنفسهم ». لكن 
شريطة أن بتبرجوا بأردية مسرحية ء وأن يظهروا افكارا وعواطف لا علاقة لها 
دحياتهم » بوضعهم ؛ ولا بمستوى تعلمهم , وأن يعبروا عن أنفسهم بلغة لا 
بتكلم بها الناس » دون ان نذكر الفلاحين : لغة أدبية » مزخرفة بتعابير من 
نواع<#المذكور . هذه ء لهذا أأسدب .. الخ . 

(أذا يلزمنا اكثر من هذا : ان رعاة الكتاب الفرنسيين للقرن الثامن عشر يمثلون 
:ل #باهزا لذاك الشخص الذي يريد تصوير الفلاحين الروس ؛ خذوا كل 
سي ؟أء قيتقات القش ذات الاشرطة الزرقاء والوردية » الغبار , الذباب ٠‏ الالبسة 
المنتفكة ا اللمخصرات ٠‏ التنانير المشمرة , الاحذبة ذات الكعوب الحمراء 
العالية . أما(شاكً بخص اللغة ٠‏ فائه أمر يظل محصررا داخل تقاليدنا الادبية » 
رذلك لان الغو السين#لم يحبوا قط أن يتباهوا بالكلمات القديمة التي لم تعد 
متداولة في لغة 'الحديث . إن هذه عادة روسية اخالصة ؛ وحتى الموهوبين من 
الدرحة الاولى عندثنا ييحيون استخدام كلمات سلافية مهجورة ٠‏ وبعتبرون ذلك 
خاصية من خامنا كيلا نب الغالق ع ولكيتوجز ما لف تقول : ١‏ 
المذهب الشعري القديم كان يِلْسمّح للمرء بالتعبير عن كل ما يرغب فيه > وذلك 
شريطة أن بزخرف الموضوع#الموصوف الى أن يتعذر التعرف عليه . وان 
بمقدور الشاعر ٠‏ وهو يتابعيطلوسه بصرامة ٠»‏ أن يذهب أبعد حتى من 
المخربش افرم ٠‏ الذي رفع دمترتتتقك من اشأنه » والذي جعل أرخيب على ميكه 
سيدور ولوكا على هيئة كوزما : ال#تستطيع ان يجمل من أرخيب صورة . 
نشيه سسيدور ولا لى شميء آخر , حتى ولويكان هذا لاشيء تلعة من الارض ! 
أن لأمدرسة الطبيعية تسير على قاعدة مقارظضة تماما : المشابهة القه.وى 
الاشخاص الموصوفين مع النموذج الذي كُقدمة*لنا الطبيعة » هذ! هو مطلبها 
الاول وان لم يكن الوحيد ؛ واذا لم تحقق هذا المطلظةفلن يحتوي لى عمل من 
أعمالها على شيء جيد . انه مطلب من الصعب تحقيقهيء ولا يستطيع ارضاءه 
سوى انسان موهوب . كيف , بعد هذا ء لا يغدق المذعب الشعري القديم كل 
حبه وكل اجلاله على اولئك الكتاب الذين استطاعوا بهوران خانتهم المومبة . 
الحخول فيما سلف من الايام الى حلبة الشعر؟ وكيف لمير تمؤلاء في.المدرسة 
الطبيعية عدوهمم اللدود , وهي تنادي بطريقة للكتابة ليس تفي متناولهم ؟ ان 
هذا لا يهم ؛ بطبيعة الحال » سوى اولثك الذين جعلوا مزالو اأمواقة نقطة 
تمس كبرياءهم ؛ الا أن ثمة كثيرون ممن لا يحبون » بدورهم ٠‏ الظبيعي في 
الفن ‏ نتيجة للمذهب الشعري القديم الذي لا زال تأثيره حيا فيهم . انجهؤلاء 
بواصلون الشكوى بمرارة من أن الفن قد نسي مهمته . ويقولون : « لقد كان 
اثمعر ء في الماضي » يبني وهو يسلي » وقد كان بئسى القارىء مصاعب وآلام 
شياكة : ولا يكلف لد ىعن النشاهة التسدرية الفتاحكة .وحن كتانق 
الشعراء يمثلون الفقر فانهم كانوا يمثلونه فقرا محتشما نظوفا + ذا لغة كلها 
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نواضع ونبل ؛ يضاف الى ذلك أننا كنا نشاهد »+ دكوماء في نهاية القصة 
ظهور سسيدة أو فتتاة ذات قلب حساس , وأبوين إغنياء كرماء » او شابا محسف: 
وبفضل المحبوب او المحبوبة ء يحل الفرح والغنى محل الفقر » وتسقى دموع 
الامتنان اليد المنقذة » ولم يكن القاريء يستطيع منع نفسه من حمل منديله 
القطندل الوقيق الى عبنيه؛ وكان بحس بنفسه تصبح أحسن وأكثر حساسية .. 
ولكن +(أليوم ؟ أنظروا الى ما يوصف اليوم ! موجيك في أردية وقفاطين من 
الفماس داللْحَيَلَق . تفوح منها في أغلب الاحيان رائحة كرائحة الكحول ؛ امرأة 
تشبه الس ريؤطنى لا تعطى ملابسه ادنى علامة جنسه ؛ واركانا يلجا 
اليها الفقر .#ثلة الفجور ٠‏ في نهاية غناء لا نصل اليه الا بعد أن تمتليه 
أرجلنا بالوحل "دتج#كي ؛ سكيرا ٠‏ شماسا رسائليا او مدرسا ٠‏ او طالبا 
اكابريكيا قديما ٠‏ مقلأوفاً .لل في الزقاق ؟ كل هذا يتم نساخه استنادا الى 
الطبيعة 2 وهي الحقتقة فمعريها المرعب , واذا ما قرأتموها فائها ستعود 
لزيارتكم » حتما » في وملا أحلامكم المرعبة ... ٠‏ » ولا يتكلم الاتباع 
الاجلاء للمذعب الشعري القديم_الاإ على هذا النحواء أو على نحو مقارب له . 
ران ما يأخذونه على الشعر » بوجه الااجمال ٠‏ هو انه لم يعد يكذب بوقاحة ؛ 
وأئه كف عن ان بكون حكابة أطفا(» لكي يصبح وصفا للحقيقة (الشسيء الذى 
لبس ممئعا دائما ) ٠‏ انه أم يعد برغ في البقاء جلجلا تستحب النطنطة على 
رئينه ويستساغ النوم ... أناس شاذوق » أناش سعداء ! لقد نجحوا في اليقاء 
أطفالا عاوال حياتهم ٠‏ وميتروفانات (17) ,حتى في شيخوختهم - ويطلبون من 
خل الناس ان يتشبهوا مهم ! اقرأوا حكاياتكم للتميمة . لكم الكذب ولنسا 
الحقيقة » انقتسمهما دون ان نتخاصم : ما من لكاجة يكم الى نصيبنا » وما 
من حاجة بنا قط الى نصيبكم ... غير ان هذه “اق الحبية يعارضها شىء 
آخر : هو الانانية التي تحسب نفسها فضيلة . وفعلا!2 'تخيلوا اباك 
مضمون المستقبل » وغنيا ربما ؛ أنهى الآن عشاء جيد! ( طتتخه طباخه الممتاز ) 
وجلس بهدوء على كرسيه ذي المسند المرتفع كي بتناول قهوئه أمام المدفاة 


واحساس الامان الذي يخيره يجعله في بهجة . لكن , ها هر ذا يمظلك بين يديه 
كتابا وبقلب أوراقه بعدم اكتراث : انه يقطب ملامحه ٠‏ وتختفي«|البمتمة عن 
شفتبه الحمراوتين » انه عصبي ٠‏ مضطرب »٠‏ مغيظ ... ولذلك سببكيدون سنك ! 
ان الكتاب يذكره بأن باقي الناس لا يعيشون حباة رغدة مثل حياته ‏ «قآن 
عناك أركانا ترتجف فيها » تحت الاسمال » عائلات لعلها كانت الى أمد تريب 
ِي بذم وثراء ٠‏ ان هناك أناسا قدر عليهم الفقر منذ ولادتهم ؛ وان المرء ممندما 
يذفق اخ؛ كوببك معه إشراء شىء من الكدول ؛ فلبس ذلك بالامر الناتج دوما 
عن البطالة والكسل ٠‏ ولكن الناتج أحيانا عن الياس ايضا . وان محظوظنا 


(1) مبرتوفان احدى شخصيات فونفيرزين -. 
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هذا ليتضايق وكأنه يخجل من رغد عيشه .. والذنب هنا سعود على ذا الكتاب 
اللعين ! لقد تناوله من أجل أن يسلي عن نفسه » فلم يستمد منه سوى الحزن 
ما هو أن يسليك على نحو لذيذ : واني اعرف جيدا أن للحياة طائفة من 
اللجؤائنب المظلمة والمحزنة » وأذا! كنت اقرأ . فلأنساها 04ء . هكذا » اذن ٠‏ 
إبيها المترف العزيز الطبب ء لاجل إن لا يزعزع طمأندنتك أحد » تريد من الكتب 
الى أذّنك .على هيئة أنغام شجية , حتى لا تفسد شهيتك ويضطرب نومك ... 
والآن » تخبلوا#على نفس النحو 2 شخصا آخر من هواة القراءة الممتعة . أنه 
سينظم حنلا؛إاقضاج؛ موعد الحفل يقترب والنقود التي كان على وكيله نيكيتا 
نيدوريتش إنيِؤِظعتٌ بها اليه طيلة الايام الماضية لم يتوصل بها الا اليوم » 
راضيا ٠‏ والسيغارٌ بين شفتيه ؛ وبما ان ما من شيء لديه يعمله فأن يسده 
على الاتحناء بتذلل امام أهواءهونزوات الآخرين , ثم الذي تزوج بالعشيفة 
السابقة لوالد سيده . والى هذا الزجل ٠‏ الذي يجهل كل عاطفة انسانية » ائما 
يودع مصير كل الانطونات ! ..ج'!(8716075 185) أنه يسرع فيرمي الكتاب 
الملعون ! 5 والآن تصوروا ف هذه األوضعية المريحة رحلا كان ف طفواته 
يعدو عاري الارجل » ينجز الخدمات ٠‏ وحين_بلغ الخمسين من عمره أصبمح 
موظفا ساميا يملك « ثروة صغيرة » . كل! الفاسق بغرأون ١‏ اذن ينبغي ان يقرأ 
مروية بمنتهى الحقة » يبندهش لان مغامرات حداته يالمعتمة ظلت سره المكنون 
ولم يستطع أي كاتب ان يعرفها من اي كان .. أنله» فييعذه المرةء وبكل بساطة: 
حائق » وممتليء باحساس بكرامته » وهو بسري عن_شسخطه بواسطة الحاكمة 
اليه الفكر الحر ! هل هذا هو النحو الذي كان يكتب عليه إقكيما ؟ لقد كان 
القراءة ناعمة » وما من شسيء بغضبك ! » . 

انها طائفة خاصة من القراء تلك التي لا ترغب + عن أرسلتقراطييةم فى 
التعارف ؛ وأن في الكتب ؛ مم أناس ينتمون الى الطبقات الدنيا ٠‏ ويجهلون ككل 
ما متعلق دآاداب السلوك والمعاشرة ؛ ان أصحاب هذه الطائنفة لا يحبون لا 
الطبن ولا الفاقة اللذين يقفان على نقيض مكاتب أعمالهم وصالوناتهم وغرفهم 
الفاخرة . انهم لا بتكلمون عن المكدرسة الطبيعية الا باحتقار متعجرف: وبسمة 
ساخرة ... من هم أولثك البارونات الاقطاعبون الذين يحتقرون «١‏ القرويين » 
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أ الذين لا يساوون , في أعينهم ؛ قيمة حصان جيد ؟ لا تسرعوا في استنطاق 
1 الكتب الشعارية أو البلاطات الاوروبية عن أسمائهم : انكم لن تجدوا قط اشجار 
نسبهم ؛ فما من بلاط دستقبلهم » وان شاهدوا علية المجتمع فمن الشارع 
فقط . عبر الذوافذ الباهرة الضياء » وفقط بالقدر الذي تسمح لهم به الستر 
والحجب ... انهم لا يستطيعون التفاخر بأسلافهم ؛ واغلبهم هم اما موظفون ' 
واما «(ويوجيل النبالة الجديدة ٠‏ الثرية فقط بالتقاليد العامية العائدة الى 
جدهم لإوكيل حقل ما , أو الى عمهم ‏ الطبيب المعالج » وأحيانا الى جدتهم 
التي كانت تييع القرابين » او عمتهم الني كانت تدبر أحد الدكاكين . وبعتقد 
ك تب هذا |المقالينفسه مسؤولا عن إعلام قرائه بأنه ليس من عادته قطاء بل 
وبأنه من المناقض,تماما لافكاره » أن يأخذ على قريبه الاتسان اصلا وضصيعا » 
وأنه لا يستطيم اهيوسي فوق ذلك ١‏ أن يتباهى بأصل ذبيل » وهو لا يخجل 
من الاعتراف بذلك .ليد أنه يظن ‏ ولعل القاريء سيتفق معه في ذلك أن 
ليس هناك شيء أمتغخ من_انتزاع ربش الطاووس عن العصيفير الذي أراد 
التبامي بها , ولا أمتع قل إن/نتبت له أنه ينتمي الى نوع من العصافير سبق 
وادعى انه يحتقره . ان أتلسانا ذ! شرط متواضع ليس عصيغفيرا بالضرورة » 
وهو أمرلا بعود الى, الشرط ء واذما يفقاد الى طبيعة ان يكون الانسان عصيفبرا. 
وفي كل الاحوال » عناك عصيفيزات وعناك صقور؛ الا انه من صنائع العصيفير 
إن يتبامي ويفتخر بريش الطاووس “دلهاذ! » اذن » لا نقول لعصيفير ما لنه 
عصيفير ؟ ان احتقار الطبقات الدنيا في.زمنكتاإليس من نقائص الطبقات العلياء 
وانما هو ء على العكس من ذلك ٠‏ مرض خاض بمحدثي النعمة » ونتاج للجهل 
رلفظاظة العواطف والافكار . واذا عانى أنسان ذكي ومتعلم من هذا المرض 
نائه لا يظهره قط + وذلك لانه ليس مطابقا لرؤاح العطير ؛ وان بظهر المرء أئه 
مصاب به نمعناه أنه يصرخ بملء قمه : ٠‏ أنا عمُتيفير » ! ورغم ان النفاق » 
بالشكل الذي نعرفه » منفر» فاته يظهر لنا » والحالة هذمهأفضل من استقامة 
العصينير : وذلك لانه يشهد على ذكاء ما . فالطاووس الذي ينشر ذيله الفاخر 
بخيلاء امم باقي الطيور يشتهر بأنه العصفور الذي أقدقت#عليه الطبيعة 
' الجمال , لا الذكاء . وهنا ٠‏ ماذ! نقول عن العصيفير الذي يبظ » في منتهى 
العجرفة . زخرفات مستعارة ؟ ان العجرفة بعيدة تماما عن الذكاء . وصي 
نقيصة أمام كل انسان من عامة الشعب . وانئا لن نجد قط في أءرإمكان قدرا 
من التصنع والغطرسة اكبر من ذاك الذي نلقاه عند فئات المجتمع بالثى_تأني 
مباشرة بعد أدناها مرتبة . وذلك لاننا هناك انما نجد أكبر قدر مُن«الجول» 
أنظروا إلى الاحتقار العميق الذي يجهر به الخادم تجاه الموجيك الذي هو ٠‏ 
ومن جميع النواحي » أفضل وانبل واكثر انسانبة منه ! من ابن اتى الخاهم 
بهذه الكبرياء ؟ أنه » وقد امثلك نقائص سيده » أصبح بحسب نفسه أكثر 
ذغافة من الموجيك ؛ وان الطبائع الخشنة لمن شائها دوما خلط الطلاء الخارجي 
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وبهتف ارستقراطيو فئة معيئة ٠‏ ليس الاديب في أعينهم سوى صائم 
بعمل حسب الطلب , « أماذا هذا الولع بافعام الادب بالموجيك ؟ » . ولا يدور 
في خلدهم قط أن الكاتب ٠‏ فيما يخص اختيار موضوعاته » لا يستطيع الخضوع 
لا لارادة الآخردن ؛ ولا الى عسفه هو ذاته » وذلك لان للفن قوانينه التي 
وض احترامها اذا'شاء المرء لن يكتب نا - انه مطلب .من الكاتب + قبل كل 
نيق8 7 أنيكون مخلصا لذاته ‏ لطبيعته » لموهبته » ولخياله المبدع . كيف 
سيط أن احدذا يحب المواضيع المرحة وكون الآخر يحب المواضيع الحزينة 
ان لم#إيكن بطبيءة وطبح ومومية الشاعر ؟ اننا نهتم بما نحبه » وتعرفه بشكل 
أحسن 7 ودمعووفتنا الجيدة له ذستطييع رسمه أحسن . عذا مو التعليل االاكدر 
شرعية للشاعن األذي, يلام على اختياره لموضوعاته ؛ وان اولئفك الذين لا 
ينهمون في الف «شدناءوالذين يخلطونه » بفظاظة ٠‏ بالحرفة هم وحدهم من لا 
يقنعهم هذا |اتعليل أبدا . ان الطبيعة هي النموذج الخالد للفن » والانسان عو 
:نبل واعظم ما في اللأنيكطة . لكن , اليس الموجيك انسانا ؟ - ماذا نستطيع 
ان نجد من اعمية في#القان 1# جامل ؟ ‏ كيف ! لكن ررحه ء عقله ء قلبه , 
أهواءه » ميوله » باختصار » ظ نفسها لدى الائسان إمثقف . ولنسلم هنا 
بأن هذا الاخير أرقى من الألل ؛ لكن » هل يهتم عالم النبات بنباتات الحديقة 
وحدها , تلك النياتات التي تمج«تحسينها بفضل فن البستنة ٠‏ ويحتتفر 
أخواتها التي تنمو على هيئتها المدوكشة/ ف الحقول ؟ وهل تختاف عضوبة 
مترحش أسترالدا عن عضوية اورودئي متعلم في اعين المشرح وعالم وظائف 
الاعضاء ؟ فما الداعي اذن لان يختاف الفن » من.هذه الناحية وعلى هذا النحو . 
عن العام ؟ ثم ٠‏ إنكم تفولون بان الانسازا إإلمتكمدم ارقى من الانسان الجامل 
وفي هذه النقطة ٠‏ ينبغي الاتفاق معكم أولا #ملكنامع تسجيل بعض التحفظات, 
أكيد أن اتفه انسان من الطبقة العليا حو ارقى بما لاييقاس من الموجيك ؛ لكن 
من أية ناحية ؟ أن ذلك فقط من جهة ثقافة اللجتظع الواقي » وهو لا بمنع هذا 
الموجيك أو ذاك من أن يسمو عنه في الروح والطبع والعؤاطف . ان التعليم 
لا يقوم بغير تطوير الخصال الاخلاقية للانسان , انه لا معطيها له قط ؛ لان هذا 
الاخير يأخذها من الطبيعة . و<ين توزع الطبيعة عطاياها«|الثمينة فانها 
توزعها بعشوائية دون أن تميز مختلف الحالات بعضها عن بعض #واذا كانت 
طبقات المجتمع المتعلمة تنقج أكبر عدد من الرجال البارزين فقا ذلك”الا لان 
امكانات التطور بها آكبر , وليس لان الطبيعة بدت أبخل بمط# كي 
الطبقات الدنيا . ويقول هؤلاء الارستقراطيون ضيقو الافق ثانية (إد © 
يستطيبع أن يعامنا كتاب ورد به وصف لرجل مسكين لا يصحو من السك, 
ا ل أوه » طبعا ء انه لا يعلم أنماط سيلوك 


حت يتب 
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"يشرع في السكر لانه كسول ٠‏ وضعيف بطبعه » أو لانه تلقى تعليما سيئا » 


واخر نتيجة لظروف تعيسة ربما لم يكن مسؤولا البتة عنها . وهاتان الحالةان 
معيدت ن وطريختان بالنسية لمن بلحظهما . واكيد انه اسهل على المرء ان يحول 
وجهه باحتقار عن رجل ساقط من أن يمد اليه يد التشجيع والمساعدة ؛ وأسهل 
ايضا عليه ان يدينه بقسوة , باسم الاخلاق » من ان يضع نفسه في موضعه ٠»‏ 
رب فصوكفي _حذو وحب الاسياب العميقة لسقطته » ويشفق عليه كانسان ٠»‏ 
حتى وان كال هو ذاته مسؤولا عن نصيب كبير من تلك السقطة . لفد جاء منئذ 
النوع الانشاني الى الارض لاجل الناس جميعا » انه لم يأت للحكماء والناس 
نمتعلمين 4 /أنما لفقراء الارواح وللقلوب البسيطة ٠‏ وللنئوتية الذين عرض 
عليهم أن يصتظلدء | ورصيادين للبشر » ؛ انه لم يكن يبحث عن اغذياء وسعداء 
هذا العائم , وائلذا عربالفقراء والمعذبين والساقطين + وذلك كي يعزي بعضهم» 
ويشسجع البعض الآخريؤإنهضه . وان الجراح المتقيحة في جسده تكاد لا تستره 
أسمال قذرة لم تكن لد( ألَمّرته الملأى بالحب والشقفة . انه ابن الله » الذي 
'حب الناس بقلب انان( الذي كانت تمسه الشفقة ٠‏ بهذا القلب ٠‏ لمرأى 
بؤسهم وقذراتهم وخجلهم#وافجورهم ونقائصهم وكبائرهم ؛ وعند ما يؤتى 
بالمرأة الخاطئة اليه يقول 11171 هيم كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأون 
حجر » . مخجلا بذاك الفضاة من قسوتهم ؛ ثم يوجه اليها عبارات مواسية . 
أما السارق . وهو منصوب قوق اد العقاب الذي استحقه ٠:‏ فقد أصغى الى 
كلمات الصفح والسلام التي يوجهها 'ألبه وهويفي لحظة توبة ... بيد أننا نحن» 
ابناء الرجال » نرفض أن نحب من بين نظرائنا غير اولئك الذين يساووننا ' 
واننا لنشيح بأوجهنا عن من هم أدنى مثا » مثلما نشيح بها عن المنبوذين 
والساقطين والموبوثئين ... أية فضائل , واية «آبكتلك التي وعبنا لانفسنا 
الحق فيها ؟ ألا ذنكشف بذلك عن غياب كل فقيئلةة وكل مزية ؟ لكن الكلمة 
الالهية لم تدو عبتا في هذا الهلم » مبشرة مالحبَ"وبالاخوة . وان ما كان في 
القديم واجبا يخص الكهنة وحدهم ٠‏ او فعلا فاضلا | فضائل طبائع النخبة 
النادرة » أضحى اليوم فريضة مجتمعية » ومعيارا لا للقضيلة فحسب »٠‏ وانما 
لتهذيب الخاصة . أنظروا كيف ينشغل اليوم كل امريء تلالتخفيفكٍ من مصير 
الطبقات الدنيا ‏ وكيف يتحول الاحسان الخصوصي في كل#لكان القع احسان 
عمومي ؛ وكيف تنشا في كل المناطق جمعيات جيدة التنظيم » غثية وذات موارد 


ولابعاد وتدارك الفاقة ومستتيعاتها التي لا مفر منها ٠‏ الفسق والفجولا ؛ ان 

هذه الحركة العامة » وهي بالغة الندل وبالغة الانسانية والمسيحيطة »2 

لمستهجنة ٠‏ مع ذلك » من طرف أتباع نزعة بطريركبة بليدة متحجرة . وذاك 

لان دوافعها » لو صدقنا كلامهم » هي الدرجة ( الموضة ) والافتتان والزعو » 

وليس حب البشر -. ليكن ذلك ؛ فالحوافز الضعيفة من هذا النوع كان أهأ 

مكانها , دوما وفي كل الامكنة » داخل ارفع الافعال الانسائية . لكن ء كيف 
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بمكن الادعاء بأن لها وحدها أن تون السبب في وقائم من هذا النوع ؟ وكيفا 
لنا أن 0-0 الصذاع الرئيسيين لهذه الوقاشع ٠‏ والذين جذبوا الافواح 
بفضيئة اولئك التعؤسين 3 الأحسننان لمن كنا 0 الانسيان 2 27 
متابعة للدرجة و ل الامر هنا يتعلق يفضيله 
االأمجذية للناس إ ا ذلك لير | من أبهج مظاهر الحضارة المعاصرة 7 
وتقدم الذكاء والتعلم والثقافة ؟ : 


الس ألهذه الحركة الاجتماعية الجديدة الا أن تنعكس في الادب الذي كان 
كان دائمنا تعبيروا عن المجتمع ؟ زد على ذلك أن الاحدب هنا ريما أضاف اشياء 
اخرى : ا ْلأشَاعغ ف اثارة هذا التوجه داخل المجتمع آكثر مما عكسه: تجاوزه 
أكثر مما سار مملي(اخطاه . ولا يجدي القول هنا ان دوره هذا كان دورا لآائقا 
ونبيلا > اذ لا تهاجم] الاستتراطية الهجينة الادب الا بسببه فقط . ونعتقد أنن 
أوضحنا هما فيه الكفاية ماهبة مصادر هذه الحملات » وقدمتها ... 

بقي لنا أن نتحدتث عن (الكملات التي تشن ضد الادب الراهن ٠‏ وضد 
المذهب الطبيعي عامة ٠‏ من وجهة نظر جمالية ٠‏ باسم الفن الخالص , الذ 
مو هدف في حد ذاته والذى لا معنتزف بأي هدف خارج هذه الذات . وهي فكرة 
لها حقها في الوجود ؛ مبد أن مغالاتهاآظاعوة للعبيان . ان اصلها ألماني خالص» 
وليس لها ان تنشساأ الا بين ظهرائي شعب تأملي » مفكر وحالم » لا وسط 
شعب عملي يفتح مجتمعه أمام كل أثراده .ميدانا واسعا للنشاط الحي ٠‏ م 
هو إلفن الخالص ؟ إن المدافعين عنه انفسثهم/لا) بعرنوته جيدا » لهذا فه, 
بالنسبة لهم نوع من المثل الاعلى الذ ي لأ'يُوجذ في الواقع . وتلك مبالفة 
مزعجة في العمق ٠‏ تقابلها مبالغة ليست أقل ازعاجا(امُنها 0 
التعليمي ٠‏ الدافع الى اخذ العيرة » البارد ٠‏ اق ات 01 
تآليفه سوى تمرينات بلاغية على مواضيع مفروضة / أكيد ان على الن ان 
يكون فنا قبل كل شسيء + وان له بعد ذلك ان يكون تعسييرا عن روح وتسوج> 
المجتمع في حقبة معينة من الزمن . ,لو بلغت الافكار التتيل أثملأ قطعة من 
الشعر ما بلغته من الجمال » ولو بلغت المسائل التي تعرف ْلَه ما بلغة. .ه 
من الخطورة والاحمية » فانه ما أن ينقصها الشعر حتى الاربقظ بحيتمةدورنا 
إن نستئتج منها لا افكارا جيدة ولا مسائل من اي نوع كان ٠‏ وكل ماحنتلالتطبم 
الخروج به منها مو النيات الحسنة . واذا انعدمت الشخصيات والطبائع أو 
روامة او قصة » ولم بوجد فيها شيء تموذجي ما ؛ فان كل ما بحكى فيها 
منقولا بمنتهى الدقة والعناية عن الطبيعة كان سدى + وان القارىء سوف لن 
بجد فيها لي شىء طبيعي ٠‏ أي شىء منسوخ بواقعبة + وملتقط بمهارة . 


كب هقاب 
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سوائى من الاحداث التي يتعذر فهمها . وليس بمقدور المرء أن ينتهك قوانين 
الفن دون أن ينال عقابا . ولكي يرسم الانسان لوحات أميئة عن الطبيعة لا 


له الا اذل استعمل كمادة لرولية ما » أي آنه بمد الشاعر يفرصة كتابة روابة 
ما . الا اناأعلىيفكره ٠‏ لاجل القيام بذلك ٠‏ ان ينفذ الى عمق الاشياء ؛ عليه ان 
يتنبا بالدوافع_الخفية الني جعلت شخصياته تتحرك على النحو الذي تحركت 
به ؛ وأن بمسك بالكقطةهالمفصلية للاحداث ٠‏ تلك النقطة التي تصبح الاحداث 
بحضلها شيئا فريدا!#أذاماي تملا . مكتفيا بذاته . ولا يقدر على القيام بهذا 
الامر سرى شاعر . وقايظهر لنا ان ليس اسهل من انجاز صورة شخصية أمينة 
ارجل » ومع ذاك فثمة'من يقضون كل حياتهم في التمرن على هذا النوع من 


الرسوم دون أن يصاوا نط الى تضوير وجه يألفونه الى حد أن بصبح بمقدور 


الآخرين التعرف عليه . إن معرنة الاسكتنس'خ الامين لوجه ما هي موهبة في حد 
ذاتها , الا ان ذلك لا يكفىي . فلو .إن رساما عاديا انجز لاحد معارفك صورة 
شخصية تشبهه الى حد كببر ٠‏ وكات التشابه أكبدا الى حد أنك لا تملك الا 
ان تتعرف على الشخص المرسوم «جفائك سكتجد نفسك غير راض تماما » 
وبتوالد لديك انطباع بأن الصورة تشبلله الاصل وهي لا تشبهه قط . 
لكن ٠+‏ لدو ان تيراذوف او برولوف أنحزا الليوحة ذاتها فائه 
سدبدو لك إن الذاكرة نفسها أنأى من أن تعكّش كنس الامانة صورة هذا 
انشخص ؛ وذلك لان هذه سوف لن تصبح مجرة“”صولاة شخصية + بل ستصير 
أثرا فنيا أمسك فيه لا بالشبه الخارجي فقط وانما دمجم اروح الاصل . على 
هذا النحو فان للانسان الموهوب وحده ان ينسخ الإاتعيبامانة » وكلما كان 
الاثر الفني تافها جدا! في ظل ظروف معينة ٠‏ الا وقوى أثره في المتلقين » لانه 
امين للواقع » واصبحت موهبة صاحبه لا تقيل المنازعة . وامانة المرء للطبيعة 
وحدها . وخاصة في الشعر ٠»‏ لا تكفي قط ٠‏ الا ان تلك مسألةالشقى ففي فن 
الرسم ٠‏ وبسبب صفات وجوهر هذا الفن ٠‏ نلاحظ ان توفر مغزفةيبالرسم 
الامين نقلا عن الطبيعة يكاد يكون وحده ؛ وني أغلب الاحيان , غلآمة علشى 
موهبة قل نظيرها . الا ان الامر في الشعر ليس على هذا النحو تمامظا :.اذإللا 
يستطيع المرء أن يصبح شاعرا دون ان بمتاك القدرة على الرسسم الامين نقلا 
عن الطببيعة ؛ الا ان هذا العلم وحده لا يكفي لكي يصبح المرء شاعرا » أو شاعرا 
دارزا على الاقل ٠‏ لقد تءودنا القول بأن الاستنساخ الامين للاشياء اليشعة 
( جريمة قتل ؛ مثلا ٠‏ أو اغتيال .. الخ ) . دون فن ولا فكر , يثير التقزز 
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اللذة . وهو قول أكثر من جائر : أنه كاذب ! فمشهد بصور ارتكابا لجريمة 
قتل او اغتيالا لا يمكن ان بثير في حد ذاته لذة م! » والقاريء لعمل شاعر كبيدر 
لا يجد لذته في جريمة القتل ولا في تنفيذ الافتيال ٠‏ وانما يجدها في المهارة 
التي عرض بها الفنان هذه وذاك ؛ ان الامر يتعلق هنا اذن بلذة جمالية » ولبس 
بلذة سيكواوجية يتمازج فيها استفظاع وتقزز لا أراديان » في حين أن رسم 
«ودير اء سمادة حب يثير لذة أكثر تعقيدا ٠‏ أي اكمل مالتالي ٠‏ لذة جمالبة 
بقار ما هي سيكولوجية . بيد ان الانسان عديم الموهبة ليس بمقدوره نط 
أن 9# #اوحة أمينة لقتل او اغتيال » حتى وان تمكن من دراسة هذا وذاك 
على صعددجالواقم ؛ وكل ما يستطيع عمله هو وصفه بهذا القدر أو ذاك من 
الدقة . درن اقم يستطيم أبدا رسم لوحة أمينة عنه . ومن الممكن أن يثي. 
وصنفه عذا نظظولا ذؤبا » الا انه سوف لن يثبر لذة ما قطا . ولو أنه باشر 
رسم أوحة أحيك مه نهذا الذوع » دون امتلاك لموهية ما » فائه س.وف لن بثدبر 
,سوى التقززء ,ذللثا لبس لان هذه الاوحة نسخة دقيقة عن الواقع؛ بل؛ على العكس 
من ذلك ,» لان الميلودراما) لبيمت ذلوحة درامية » ولان فعلا مسرحيا ما ليس 
بعدبيرا عن عاطفة صأ . 

لكن ٠‏ مع كامل اعتراننا ابأن على الفن . قبل كل ثسيء » أن يكون فنا » 
فائئا نظن وعلى نفس الندو أن فكرة فن خالص + مفصول عن كل شيء 
رمحصور داخل فلكه , لا ياتقي جا أوجه الحياة الاخرى في شيء » مى فكرة 
رهمية مجردة . ان هذا الفن الخالعل لم ييوجد فط في أى مكان . وان لأحياة 
لقتسم حون 414 كن تتترع الى ال#كنة ين الارحة المميقلة ١‏ ال انا عدم 
ال 6 ل ل ام حر ع و كو 
اتفضل عق معضنيا + واتكم لكداولوى عيذ ودادة الضياء : انها منتظل5 
واحدة وكاملة - يقال ان العام يتطلب معض سو الذكاء والتمييز ٠‏ كما 2-6 
الابداع بعضأ من الخيال ا , ويتخيل القائل أنها ساوى يذلك المسألة هرة 
او ‏ للن الارشيف . 'لكن 00 
الذكاء وعن الاستدلال العقلي ؟ وهل بامكان العالم[إيم #لتذلي عن التخيل ؟ 
كفانا سسكرحة :ان الور الأولى في الفن ٠‏ والدور الاكثرجحؤوية ي في الحقيقة , 
دنتمي الى الخيال المبوع ؛ في حين انه يعود في العام الج#أكاء والاستدلال 
ااعقلي . ولا ربب أن هناك أعمالا شعرية لا ذجد فدها سو يولخبالم مبدع قوي 
وساطع ؛ الا ان هذه ليست قاعدة لكل النتاجات الفنية ٠‏ اتناولا نعرك »> تجاه 
مؤافات ‏ كسبيرء الشيء الذيعلينا أن نعجب به أكثر من غيره: اهلا ثنا«(اللكياا. 
المددع ؛ ١م‏ غنى عقل كوني . كما أن ثمة عاوما لا تحتاج الى المخيلة يلاك 
هذه الملكة لا تملك الا أن تزعجها ؛ وهذا ما لا نستطيع قوله عن العلم عامة . 
ان الفن هو اعادة انتاج الواقع » انه عالم تتم اعادته » يعاد خلقه ان صح 
التعبير ؛ فهل يستطيع أن يكون نشاطا منفردا معزولا عن كل التأثبرات 
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الموجودة خارجه ؟ هل يبستطيع الشاعر ألا بعكس نفسيه في عمله كانسان ,2 
كطيم » كطبيعة ؛ باختصار كشخصية ؟ كلا » بطبيعة الحال + فملكة تمثال 
طواهر الواقع درن أية علاقة مع ذات الشخص » هي بدورها تعبير عن طبيعة 
الشاعر . إلا أذها ماكة !ها حدودها هي الآخرى . ان شخصية شكسيير تظهر 
نالؤة من خلال تكاجة آله لفني » رغم انه يبدو لا مبالبا تجاه العالم الذي يصوره؛ 
ف مثالل للا مدالاة القدر الذي ينقذ آم يدمر أبطاله . ثم انه يستحيل علينا 

ونحيؤفة.ءايات والترسكوت ان لا نتعرف في الكاتب على انسان ملفثت النظ 
من ناحلظةا موقبته آأكثر مما مو كذلك من ناحبة فهم واع وواسع للحياة + انه 
توري ( عظدو فييحزب المحافظين ) » ومحافظ وأرستقراطي من خلال معتقداته 
وعاداته . إنّ شخكية الشا'عر لبست شيئا مطلقا ٠‏ منفصملا عن كل شسيء و3 
بخضصع لاي تأنّدريهنالخارج . ان الشاعر هو انسان اولا » كم مواطن لبلده , 
وابن لزمانه بعد ذلك!. وان#روح الشعب والعصر لتمارس تأثيرها عليه بنفس 
القوة التي تمارس به(التأثير على الآخرين . لقد كان شكسبير شاعر انجلترا 
القديمة المرحة . التى ”اتلك فجأة » بعد سنوات قلبلة » قاسية » صارمة 
رمتزمتة , وان الحركة ا#ورية|#البيوريتانية ) قد مارست تأثيرا قويا 
على مؤلفاته الاخدرة فأضحت مطبواقة»بحزن قاتم . ومن عن نرى أنه لو ولد 
بعد التاريخ الذي ولد به بعشردئنوسنة أظات عبقردته هي هي ٠‏ لكن طأبم 
أعماله كان سيتغير . ان شعر ميلتونة؛ دجلاء » نتاج لعصره : فهو قد أظهر 
ى شبطانه المعدم المتعجرف ٠‏ تمجتعهلؤؤقاة#سد السلطة » دون ان يِظن ذلك 
ييه ٠‏ ورغم أنه كان يفكر في القيام بسي ء آخر . نعم ء. الى هذا الحد هر 
قوي ذلك !تأثير الذي تمارسه على لكر الأسيكة الكارئيشة: للمستضاف : 
وبهذا فان النقد الجمالي الخالص الذي يدعى أنه لآ#باخذ بعين الاعتبار سوى 
الشاءعر ونتاجه » دون تخصيص أدنى اعتمام للمكان والزمان الذي كتبت فبه 
مؤافاته » ولا للظروف التي هيأته لان بصبح شاعرا ومالاشت تأئيرها على 
نشاطه الشعرى ؛ قد فقد كل تأثير ٠‏ وأصبح الب ر#ميؤهيلا . ويقال إن 
التعصب والطائفية يبسيئان الى الانسان الموهموب ويفسدان) عمله » ان هذا 
جيم ! لهذا قن علية. أن 4 يكن شان يفال هذه المطاكقة 6ك . هذه 
الشيعة أو تلك ٠‏ التي ربما كانت مرصودة لوجود زائل وكان كما عليها 
بالاختفاء دون أن تخاف وراءها اثر! ٠‏ بل لسانا ناطنا باسك 8ه العمنى 
وااخفي للمجتمع برمته ٠‏ لسان حال طمؤحه الذي لعله لم بصل بهو ذانه(ال.. 
مرحاة الوعي الواضح به بعد . وسعبارة اخرى ٠١‏ ان على الشاعر أن يقير لاجكز 
اإخاص والعرضي ٠‏ واذما عن العام والضروري اللذين يعطبان للعصر الديج 
بعبش فيه رونقه ومعناه . لكن كيف له أن يتعرف في عذا الخليط من الآراء 
والاتجاهات المتعارضة على تلك التي تعبر حقا عن روح عصره ؟ انه , والحالة 
هذه . سيسام قياده ٠‏ قبل كل شسيء ٠‏ وردما فقط ٠‏ لغريزتئه © لاحساسه 


بد ]واد 


لتم ]الاح >ا-ام © 0101121] 


الغامض ٠‏ اللاواعي ٠‏ الذي يصنع من طبيعة عبقريته كل القوة : اننا نظنه 
بمشي تبعا للصدفة « بذلاف الرأي العام «2 وبخلاف كل التصورات المقررة 
والحس السليم » في حين أنه يذه بمباشرة الى حيث ينبغي الذهاب : وعما 
قريب سوف لا يعود إولئك الذين هم أكثر الناس هياجا ضده » والذين بتابعونه 
الوم ٠‏ طوعا أو كرما » سوف لن يتمكنوا! من معرفة كيف يمكن للمرء أن يسير 
غليع طويق غير طريقه . لهذا السبب نجد أن شاعرا ما لا يمارس تأثيرا قويا ولا 
دغطي توجيها جديدا لكل الادب الا بقدر ما يتابع غريزيا » بكل بساطة » ودون 
الانغقاس .يفي الفلسفة حتى تزل به القدم ٠‏ وكيف ! ... ان هذا الهرقل يفقد 
ذرأه على حين غرة وكأئه شمشون بلا سعر : وهو الذي كان يتصدر كل 
الآخرين أضحى “اليوم يجر رجليه بين آخر الصفوف » بين حشد خصومه 
رذلك لانه حتى((آن لم تكن هذه القضية نتاجا لارادته ٠‏ فليس بمقدوره ان 
بتغلب عليها ؛ انها تسِمو عليه 2 وهي أكثر ضرورة للمجتمع » حاضرا 3 
ان القاب ليكتئب ٠‏ وأن المرء لبشعر مالشفقة ويغالب رغبة في الضحك في نفس 
لوقت : لمرأى شاعر موهوب وهو يسعى لان يجعل من نفسه مبرهنا رديثا... 
ان الفن والادب قد جعلاهمن نفسهما ء اليوم اكثر من أي وقت آخر 
نسسان حال المشاكل الاجتماعية : وذلك لان هذه فد أضحت اليوم اكثر سمخاء 
ووضوحا وسهولة في البلوغ بسب إتعبيوها عن مصلحة أولية . وبسبب أنها 
تأتي على رأس المشاكل الاخرى . ولا بد لهذا » بطبيعة الحال » أن يعدل من 
التوجه العام لفن نحو ما يضر به ” لهذا فلت راكثر الشعراء عبقرية اليوم : 
وعم يتحمسون للمسائل الاجتماعية ويسنعون )الى حلها 2 يدهشون الجمهور 
آحيانا بأعمال لا تتفق قيمتها الفنية » قطمًاء» مغ موهبتهم ٠‏ او ١‏ على الاقل . 
لا تتجلى هذه الاخيرة الا في التفاصيل » في حين ان«الغمل في جملته ضعيف »2 
مطنب ٠‏ ركيك ومزعج . خذوا مثلا روايات جوزج صائد : طحان أتجببو »2 
خطيئة السيد أنطوان , ايزودور . الا ان المصيبة ٠‏ بحضر المعنى ٠‏ لا تأتي 
هخ هم اأمرة من تأشدر مسائل اأعصر الاجتماعية 0 ولكن_ من واقع ان الكائسة 
أرادت إحلال دوتوييا محل الواقع الموجود 0 وهكذا ارغغمت القن على تصوهر 
الممكنة والشخصيات المالوفة لدى الجميع » صفات وهمية وشخطفات لا 
واقعية » والشيء الذي جعل الحكاية تمتزج بالرواية ٠‏ والطبيعي 'الحتج5خلف 
اللاواقعي ٠‏ وعلم البيان ينضاف الى الشعر . غير أن هذا ليس بابباييهوك. 
لان ذهدف بانحطاط الفن : ألم تكتب جورج صائد هذه نفسها تيفيريذو بعد 
طحان انجيبو ولوكريزيافلورياني بعد ايزودور و خطيثة السيد أنطوان ؟ ان 
الضرر الذى يتنزله بالفن تأشبر المشاكل الاجتماعية الحالية ضرر لا نحس به 
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على وجه الخصوص ؛ سوى لدى الموموبين من الدرجة الدنيا ٠‏ وانه ليعير: 
دن نفسه هنا أيضا ٠‏ وفقط ٠‏ في العجز عن التمييز بين ما بوجد وبين ما عمو 
غير موجود . بين الممكن والمستحيل . واكثر من ذلك , في الولع بما عو 
سلودرامي وبالافعال المتصنعة . ما هو الشيء الجيد البارز الذي نجده في 
رواداظاآةوجين سو ؛ انه اللوحات الامينة التي يعطينا إبأها عن مجتمع عصره., 
ذلك اللؤلحات التي يتكثف فيها كل التأثيبر الممارس من قبل المسائل الحديثة. 
وما مي الها الضعيفة ؟ ما الذي يفسدما الى الحد الذي تقتل فيه لدينا كل 
.غبة في قزلكهاي؟ انه المبالغات والعنصر الميلودرامي ٠‏ والافعال المتكلقة » 
والصفات القياليةإمثل تلك الخاصة بالامير رودولف » وباختصار + كل ما 
هو خاطيء ٠‏ متتصنع أومنتقد الى ما هو طببعي ٠‏ علاوة على الاخطاء التي لم 
تنجم قط عن تأثير,منظلاكل«العصر وائما نجمت عن النقص الموجود في موعدة 
تستطيم أن تعانق التفاصيل لا العمل بأكمله . كما نستطيع أن نشير » من 
جهة اخرى » الى رواياتة ديكقز > التي تتعاطف بعمق مع عصرنا » دون أن 
بمنعها ذلك أبدا من أن تكلآن آثارا أفنية ممتازة . 

تقد قلنا بأن الفن الخالص ٠‏ الللشِرد . الفن المطلق ٠‏ كما يقول الفلاسفة 
لم يوجد قط في اي مكان . واذا"كانييلنا ان نقبل بشيء مقارب له فلربما 5 
دلك في اعمال العصور التي كان الفْنْ«ليها شغل الناس الشاغل حين كان 
يستهوي خاصة , تلك الفئة الاكثر ثقافةقلّ#المجتمع » على هذا النحو مي 
مثلا نتاجات مدارس الرسم الايطالية في القان الساس عشر . فموضوعها يطغى 
عليه » من أول نظرة ٠‏ الطابع الديني . الا أن ذلك _, وفي اغلب الاحيان » ليس 
سوى سراب . إذ الواقع أن ما اراد الرسام التُعِييرَيعنه هو الجمال كجمال » 
بالمعنى التشكيلي او الكلاسيكي للكلمة أكثر/ممّآ .هو بالمعنى الرومانطيقي 
نها . لنأخذ مثلا » لوحة رافاسيل عن العذراء ٠‏ هذه الطرفة الرراشعة للرسم الايطالى 
في القرن السادس عشسر . من منا لا يذكر مقال جوكوفظلكي عن هذا الاثر الخالد: 
ومن منا » وهو لا يزال في فورة الشباب ٠‏ لم يكون فكرة ته بِعا لذلك المقال. 
ومن لم بصبح » من ثم » معتقدا 2 وكانها حقيقة أكيدة , بأن الامر يتعلق 
هنا بعمل رومانطيقي للغاية » وبأن وجه العذراء هو المثال الاعلي لهذا الجمال 
الفو_ارضي الذي لا رتكشف الا للتامل الباطني وفقط في تلك اللحظائتة_النادرة 
من النشوة والالهام الخالص ؟ ... لقد شاعد كاتب المقال هذه اللوجبةا منن,أمد 
قريب . وبما انه ليس خميرا في ميدان الرسم فانه سوف لن يكون ممللموحايله 
«التحدث عن هذ! العمل الرائع بهدف تحديد معناه وقيمته ؛ لكن بما أنه لا 
يرغب سوى في اعطاء انطباعه الخاص عن الطابم الرومانطيقي أو غير 
الرومانطيقم, لهذه اللوحة عفان الكاتب يعتقد أن بمقدوره السماح لنفسه بقول 
كلمات في الموضوع . لقد قرأ مقال جوكوفسكى منذ زمن طويل » مئذ أزيد من 
عشر سنولت » لكن بما أنه قد قراه واعاد قراءته بكل الشغفف المتقد ٠‏ وبكل 
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أخرى ثم عاد أليه مرة أخرى . ومع أنه ليس خبيرا في ميدان الرسم ولا يعرف 
سي الكقين عن نان اتطباعه الاوق كان واقينيها وقاطنا > على الاقل إل حفطة 
واحدة ؛ لقد احس لانو 0 غور رؤدته لهذه الأوحة : أنه كان من ألصعب نّ 
يدا «اليو سي ون ثم دها مد عاد مرادت: أل د 
5 ##ميهى نيء على الاطلاق . انه لا زال يذكر هذا القماش الى اليوم . 
ونيدةو له عط 23 أمام عننبه 3 وتكاد ذاكرته تحل محل اذواقع . لكنه كلما 
استغرق في ذلك مزيدا من الوقت وكلما اهتم به أكثر . كلما قال لنفسه ؛ آنذاك 
متمايزتان عن بعضهما تثمام, التمايز وما من شيء يجمع بينهما 2 ولو أدنى 
روماتطيقية قط . ان وجهها يغبر'عن جمال يوجد بفضل ذاته ولا يستعير قط 
ذئنته من تعبير أخلاقي ما . وإفءلا ييفنحن لا نستطيم ان نقرأ فيه شيذا من 
وعزة نفس يجلان عن أرطت : .م #2 ماك 2 د بمازاتها وكرامتها . 
اللرقة ل ل تسيل كل كاك عن ما لا أموعة 
من تسامح لا يبتخلى قط عن رفعته 1 وهذا 5 ان امكن الذ لقول 0 ع المثل الاعلى 


للائق (كناة؟ ]أ عصصوح #الفلانسية في الاصل) : وليس ظل 
سمي ء ما متعدر الادراك ٠‏ غامض »2 اك ٠‏ يغلت من الايدي » باختصار : 
يحتوى على شىء من الرومانطدائية . عا ى العكس مز#اذلك 00 


نفطة من مقطا الاوحة دقة راكمة جلية «اتقانا + وا اليف التاوط + كل ذلك 
مقبانا الى :تمل والى .ركتاقة .في" الروئنة تخاردين لماعي درغ الخيشبي 
لبس معبرا عنه في غير وجه الطفل الالهي ٠‏ غير أنه ورع © بالضبط الى 
كاتوليكية ذلك العصر . فوضع الطفلء ويداه الممدودتان نحوك ا زأيينحو اولك 
الذين ينظرون ألى القماش) وحدقتاه الواسعتان ٠‏ كل ذلك يدليعلى 'غضبب وعلى 
وعيد ؛ كما آن شفته التسفلى المرفوغة معض الشى» تعير عن از د99 0 : 
انه لدس باله العفو والرحمة ؛, وليس بالحمل الفادي الذي جاء للتكفير«اعز. 
حطابا العالم » ولكنه الاله الذي يحكم ويعاقب ... من هنا نزى إن وجه الطفل 
لا يتضص يدوره أي ششيء روه'نطيقى ». على العكس.من ذلك ؛ فتعبيره بالغ 
التشاظة والارضيوع ب اككر عاناية للأمرتاك يه الن بحدناتذا هنهم مه لاد هلة 
الاولى » وبمنتهى الوضوح », ما نراه امامنا . وربما لم يكن بمقدورنا أن 
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نكتشف شيئًا رومانطيقيا ما داخل القماش في غير أوجه الملائكة التي تتميز 
بتعبيرها الخارق عن الذكاء والتي تتامل الالوهية مغرقة في التفكير . 

واكثر الامور طبيعية ان يتم البحث عن هذا الفن لحى الاغريق . وفعلا . 
فربما كان الجمال ٠‏ :الذي هو عنصر جومري في الفن ٠‏ العنصر المهيمن فى 
جاتو الشهي :لهذا السدف 2 اكنى من ١‏ سفت الس + عقرب القين 
الاغربة زج من المثال الاعلى لما ندعوه بالفن الخالص . ومع ذلك فان الجمال 
كان نبهوالشكل الأاساسسي الذي برتديه كل مضمون ولم بكن هذا المضمون 
ذاته . لتدلاكان_الدين والحياة المدنية هما اللذان يعطياته المضمون ؛ الا أن 
ذلك كان يتلا ووم جميع الاحوال . تحت هيمنة ظاهرة للجمال . ومن ثم 
فاذا كان الفن الأغريقي يقترب اكثر من أي فن آخر من المثال الاعلى للفسن 
المطلق ٠‏ فليس لنايه ذلشهأن ندعوه بالفن المطلق ,. أى المستقل عن الاوجه 
الاخرى لاحياة القومية9؛ وعادة ما يشار الى شكسبير , وخاصة غوته . 
كممثلين لافن الخالص (لالحر ؛ الا ان هذين الاختبارين هما من أتعس. 
الاختدارات . فأن يدون شكسسدرز أعظم العبقريات المبدعة ٠‏ والشاعر الاكثر 
اجادة » فهذا شسيء لا يثير أدنى شنك»؛ لكن يسيء فهمه اولئك الذين منعهم 
شعره من رؤية غنى محتواه , لك بالمنجم الذي لا بنفذ من الدروس والوقائم 
المفتوحة امام عالم النفس والفيلسوفهؤ|امؤرخ ورجل الدولة وعديدين غبيرهم. 
أن شسكسبير يعبر عن كل شيء بواسطةوالقتتغرم؛ دبد أن ما يعبر عنه هو أبعد 
من ان ينتمي للشعر وحده , ان احدى الثميزات العامة للفن الحديث تكمن 
في أن أهمية المضمون تبز اعمية الشكل » في حين.ان الفن القديم كان يتميز 
بالتوازن ددن الموضوع والشكل . وان الاحالة واقيييوته لاكثئر اخذقا من 
سابقتها . وسنثبت ذلك بمثالين . لقد نشرث جل السوفريمينيك ترجمة 


. لرواية غوتة م الذوافقات الاختبارية 0 الني سيق للمجلات الوؤوسية ان تحدثئت 


عنها . انهم يرفعونها في ألماندا عاليا 2 وقد كتبت (عنهاجطائفة من المقالات 
والكتب الشاملة . وذحن نجهل الى أي حد نالت اعجاب لسعب الروسي » بل 
زحتى ما اذا كانت قد أعجيته ء لكن علينا أن نعرفه على هذا المؤلف البارز 
للشاعر الكدير + بل أننا نظن بأن هذه الروادة قد أدهشت جمهولإتة أكثر مما 
فتنته - وذلك لانها تتضمن فعلا ما يثير ! : فتاة شابة تنسم كشيفك حكسابات 
خاصة بادارة ملك ما ؛ فدلاحظ بطل الرواية أن هذه 2 إياهة 


االمتضايه شتا كار داك عو لخاد تيليا + وخ ورائضي على تك 0 


٠ 


وم 


ابيخة 
د 1 1 7111 


':كسيئكين #'. .. ولتكرر ذلك + أن مشهذا :من هذا التوع لآ يملك: الا 46 
. نمريبا في اعين لي جمهور كان ٠‏ ولبس فقط في اعين +مهورنا . الا انه ليس 


عريما علىالالمان » وذلك لانه يصور مشسهدامنالحباة الالم'نية أعيد نسخهيامانة 
وقد تدد من أمثال هذا المشهد في الرواية قدرا لا بأس به ؛ بل لعل كثيرين 
يعتبرون ان الرواية في جملتها لا تعدو مشهدا من هذا النوع .. ألا يجعلنا هذا 
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نقول بأن رواية غوته قد تمت كذبتها تحت تأثير المجتمع الالماني ». وذلك 
إلى حد أنها تبدو خارج ألمانيا شيئا مغرقا في الشذوذ . ورغم ذلك فان 
فاوست لغوته تظل ٠‏ بطبيعة الحال ٠‏ ابداعا عظيما في كل مكان . انها أثر بروة, 
لهم الاستشهاد به » على نحو خاص , كنموذج للفن الخالص الذي لا يخضع 
لفؤ#قوانينه المتميزة والخاصة به . مع ذلك - ودون أن نهين فرسان الفن 
"خائص المشرفين ‏ فان فاوست تعكس تماما حياة المجتمع الالماني لعصرما. 
وان+الشركة الفلسفية الالمائية لنهاية القرن الماضي وبداية قرننا هذا (القرنان: 
8 - 59 )قد وجدت فيه تعييرها . وليس عبثا أن أتباع ميغل كانوا 
يستشهللإن فيإهروسهم ومقالاتهم الفلسفية ؛ دون انقطاع + بآبيات من شعر 
فاوست . ولدسن امن يباب العبث أيضا ان يبسقط غوته » في فاوست الثاني » 
دون توفف , في.الافراظطفي الترميز الغامض دوما والمتعذر فهمه من فرط تلجريده. 
أبن هو ء اذن + لف ث(إألخالص معنا ؟ 

لقد رأينا ان القن الأغريقي ذاته ٠‏ وان كان بقترب أكثر من لي فن آخر 
من المثال الاعلى للفن آلذي بعوؤنه خالصا > فانه لا يبلغه تماما ؛ أما القن 
الحديث فقد كان دائما بعيدا عن«اعذا المثال الاعلى . وهو في هذه اللحظة أبعد 
مه من أي وقت مضئ ؛ غير ان همذا صو سر قوته. ان 
الاعتمام الفني الخالص لا يملك _الاإأان يترك مكانه لاعتمامات اخرى أكثر 
واجل اهمية بالنسبة الانسانية التيهشال[8 الفن في خدمتها بنبل والتي جعل 
نفسه لسائها المعبر عنها . ومم ذلك #يل ولهذا السبب ذاته » لم يكف الفن 
عن كونه فنا » وانما حاز على صفة جديدة . وأنينسحب من الفن حقه في خدمة 
الاعتمامات الاجتماعية معناه أننا ننزل قيفته 'ولاإنرفم منها » وذلك لاننا 
لمتزع منه مأ يصنع قوته الاكثر حيوية ٠‏ بعيارة»اخرى ٠‏ ننتزع منه الفكر ؛ 
ان ذلك بِجعل منه موضوعا لتسلية المترفين المنغمستككن في الشهوات .2 
وخشخيشة_لعاطل ؛ لكسلان + بل ان في ذلك تتة89 يو الوضعية البئيسة 
للرسم في وقتنا هذا خير دليل على ذلك . فبما ان عدا الفن/لا يرى الحياة التى 
نغلي حواليه » وبما ان عيثئيه مغلقتان على كل ما هو حيي؛ آنى » واقعى ' 
نانه ببحث عن الالهام في ماض كامل يغترف منه مثلا علدا جافقزة » لم بعد 
الناس يهتمون بها منذ زمن »+ ولم تعد تكير اهتمام ولا تحمسٌِا أىمشخص » 
اما لم تعد تثير تعاطفا في أي مكان كان . 

لقد اعتبر أفلاطون تطبيق الهندسة على الصناعات انزالا الإقبة القن 
وندنيسا له . وهو شيء نفهمه حين يصدر عن مثالي ورومانسي امتحمشس 
ومواطن في جمهوربة صغيرة كانت الحياة فيها بالغة البساطة وبعيدة جدا عن 
التعقيد ؛ آلا إن هذه الفكرة لم تعد تتوفر اليوم حته, على, الاصالة التي نجدها 
حماقة لطيفة . ودقال ان كنز قد ساهم كثيرا من خلال رواباته في تحسين 
نظام المدارس ٠‏ المؤسس على الاستخدام الشرس للسوط وعلى المعاملة 
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الوحشية . وانئا نتساءل , والحالة هذه » لماذا يكون الامر سيئا حين يتصرف 
كشاعر ؟ ومل تصبح رواياته بذلك اردأ من الناحية الجمالية ؟ ان عنا لسْمْ 
تفاعم واضح : درى المرء ان الفن والعلم لبسا شيئا واحدا ؛: ذلا يلحظ أن 
الاختلاف لا بعود الى الموضوع , بل الى الطريقة التي يعالج بها هذا الوضوع. 
أن الفيلسوف يتكام بالاقئيسة المنطقية » والشاعر بالصور واللوحات » الا أن 
كلبهظ اولان ننس الشيء . ان رجل الاقتصاد . وهو مسلح بالاحصاء » يثبت 
 .2. 6006‏ مؤثرا على عقل ققرائه أو مستمعيه ‏ أن وضعية هذه الطبقة 
او تلك39 الجتمع قد تحسنت كثيرا أو زادت سوءا لهذا السبب أو ذاك . 
اما الشاءرا فيدون 252008486ا2ء من خلال أأوان حية ومذهلة لاواقع 2 وصو 
ررسم اوحة حنيقتة مؤثرا على مخيلة قرائه » ان وضعية هذه الطبقة أو تلك 
من (أمجتمع قد تحسكتيفعلا او تفاقمت لهذا السيبب او ذاك . احدهما بيثبيت 
والآخر وبرز وكلامما(إلقئعان (61502068م) : أحدمما بواسطة أدلة منطقبة 
والثاني بواسطة ارالك .بيد ان قلة قليلة من الناس هي التي تصغى الى 
الاول وتفهمه ؛ في حين إن الثاني يسمعه ويفهمه الجميع . وما من شيء يهب 
المجتمع نفعا اسمى ولا أقدّس من رأفاعيته الموزعة بالتساوي بين كل أعضائه» 
وإن الطريق التي تقود الى هذه اللقّامية » هي الوعى بأن الفن يمكنه از 
بسهم في التطور مثله في ذلك مَثلُ العلم . .إن كلا من العلم والفن ضروري هنا 
لا العلم يستطيع تءعويض الفن ٠‏ ولاه«الفن يستطيع تعويض العلم . 

ان تصورا خاطنا ٠‏ مغلوطا ؛ عَرْحَالكْقلِقّةَ لا بهدم قط هذه الحقيقة . واذا 
كنا ذرى أحيانا أنشخاضا,: بل واشخاصا [ذكياء تحركهم نبأ تخيرة » يقومؤن 
بعرض المسائل الاجتمعية في صيغة شعرية دون.أن تكون الطبيعة قد جادت 
عابهم بأدنىي شرارة من الموهبة الشعرية » إفاق تمذا لا ينجم عنه أن هذه 
المسائل غريبة عن الفن وقائلة له . ولو أن مولا الأشخاص أنفسهم عن لهم 
إن بدما'وا فنا خالصا ء لكان سقوطهم اكثر دويا مما هو يعطلله في الحالة الاولى . 
بهذا . فر:م أن راوية السيد بوستوئيتز . المنسيئة اليوم والتي ظهرت منذ 
أزيد من عشر سنوات وكتبت عن نية حميدة في رسم لوحة عن وضعية الذلاح 
البيبلوروسى ٠‏ كانت رواية رديئة ٠‏ فانها لم تكن ؛ مع دلقي ذات فائدة. 
وان بعضا من الئاس قد قرئوما ٠‏ رغم ملل فظيع . أكيد ان الكلق كان سييلة 
عدفه النبيل دشكل احسن او أنه عرض هووضوع روليته على سكلل مذكرآت أو 
.نط يسجلها ملاحظ ١‏ ولم بقتحم ميدان الشعر ؛ لكن ٠‏ لو انه باشر كذابةيرؤلبه 
سعرية خالصة فان النجاح ما كان ليحالفه . وان العديد من الناس قد اضحت]! 
ادوم مفتونين بكلمة « اتجاه » السحرية ؛ وهم يعتقدون آنهم يقولون ا 
شىء حين يتفوهون بها ؛ انهم لا يفهمون انه عندما يتعلق الامر مالفن/اقآن 
اتجاما ما » ابا كان هذا الاتجاه » لا بساوى فلسا احمر بحون الموعبة ‏ وأن 
على الاتجاه بعد ذلك أن بكرن لا في الدماغ فقط , وانما في القلب ايضا ء على 
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نحو خاص »> زفي دم ذلك الذي يدتب ». عليه أن ,صيح تدل كل شميء طريقة 
الحسزامن ‏ عرياة كم عله هته كاش عكر ا نؤاعها وان على (لفن ان حكون 
مؤملا له » لهذا الاتجاه » نفس تأعله للفن . ان الفكرة التي تقرأها أو تسمعها 
والتي ردما :د تفهمها جيدا ٠‏ دون أن يتم استيعابها من طرقك ولا وسمهب 
بطابع شخصيتك ٠‏ هي رأس مال ميت لا لكل نشاط شعري فقط . وانما لكل 
نشاط!أدفى . سيكرن عبثا تصويرك المطابق لاطبيعة » وتزيين نتسخك بالافكا. 
الجاهزة وب ١‏ الميول » التي بلغت ما ملغته من سلامة النية + لو أن !أوهد 
الشكرية ا تشخصك . وان نسخك سوف ان تبعث أصولها في ذهن أي كان . 
و ستظل انكازك ومقاصدك أافكارا ومقاصد خطابية ميتذله . 

واننا الآ5ّ# امام شيثين : اما أن الصور التي يقدمها كتاب المدرسة 
الطبيعية عن يض اؤيجه الدياة الاجتماعية صور <قيقية وتطابق الواقع , 
ومن ذم فهي من عمل أنزالمك ووهوبين وطيعها حاتم 0 0 ؛ واما أنها , في 
اإحالة 'معاكسة آلا تسعتطيع جذب ولا اقذاع اي كان ٠‏ ولا يستطيع أحد أن 
دجد بها أدذى نب ليع 2 .بعلن هذا الحو .يتكلم .لصوم هذه ' المدرسة 
الا أن سؤالا بطرح هنا وهو 2 اذا تتمتع هذه المؤلفات بحظوة ممائلة لتلك 
التي تحظى دها لدى اوسع_فئات الجمهور ٠‏ من جهة » ولماذا تمتلك موهده 
اثارة خصدم المدرسة الطبيعية«الى هذا الحد . من جهة اخرى ؟ أأسنأ نعرف. 
دأن الاشياء ذات المستوى المتوللالطظ المعتدل لا تمتلك قط مزية ازعاج الناس 
رخاق الاعداء والخصوم ؟ 

لقد قال الدعض ان المدرسة الطبيعية تفئري على !!مجتمع وتقدح فيه بشكل 

منهجي ؛ ودضدف آخرون ٠‏ بهذا الصدد ٠‏ ياتكهذه العديوب بالغة الخطورة : 
حخاصة تجاه سواد الشعب . وهده التهمة الاخيررة لنقاد المدرسة الطبيعدة «إ 
عدم اخفاء تذاقضها بعض |ااشيء : فبعضَ”هان بضعون انقسهم مع وجهة 
نر البورجوازي النبدل الفاضل السيد جوردان 2 (مولدير ( بأخذون علْبها 
تعاطفا مغرط! مع الناس الذين يعيشون في اوضاع منؤكة » أما البعض الآت. 
نيأخذ عليها عداء مضمرا لهؤلاء الاخيرين . لقح سبق اتنا » .فؤييفرصة اخرى »2 
أن دحضنا هذه التهمة كليا وفي أدق تفاصيلها ٠‏ واظهر:#يزانها خادعة وماكرة. 
بحبث أننا لا نتوفر على شيء جديد نقوله بخصوص هذاوالموضوع ما دام 
أناضلنا لم بتخياو! بعد سينا جديدا استنادا للى هذه التهظة التي تشرفهم 
على نحو خاص . لذلك سوف نقول الآن بعض الكلمات عن تههة الذري #يقول 
بعضهم ( عن حق هذه المرة ) أن مؤّسس المدحرسة الطببعية هر غلإاغول4» 
وبضيف البعض الآخر ٠‏ ممن يتبذون هذا الرئي جزئيا ٠‏ ان الادب الفرنطظلس 

تملقب بالمسعور (115606801006)- ( وألميت منذ عث.ر سنوات على الاقل ) 
0 له في ولادة المدرسة الطبيعية نصيب أكبر من نصيب غوغول . ولا شىء 
آخرق من تهمة كهذه : كل الوقائع ضدمهاأ . واذا بحثنا عن مصدرها مُستحدها 
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مصحرية بعلل شائنة تمنع اللياقة من الخوض فيها , او بججهل نام بشؤون 
لادب . وهذه الفرضية الاخيرة ارجح . ورغم ان هؤلاء السادة يدافيون عن 
الفن ٠‏ فانهم لا يعرفون عنه أدنى فكرة . ما هي المؤلفات التي حسبت عندنا 4 
زلا أعرف قط لماذ( » على الأدرسة المسعورة ؟ روربوش#ةمنقع]] لذها اولى روابات 
ميغقى ررخاصة نوتردام باريس الشهيرة ) . سو. » دوماس ', والحمار الميت 
ر المراةالمقصولة لجول جانان . اليس كذلك ؟ من بذكر هذه الروايات الآن » 
بعد أن قام كتابها انفسهم ومنذ زمن طويل بتغمير اتجاههم ؟ وما هو الطايع 
. الرئيسي لجناة#!أمؤلفات التي أم تكن » فوق ذلك : غير ذات قدمة ؟ أنه المبالغة, 
والاوضاع الملزدرامية , والافعال العنبفة . وقد كان مارلينسكي عندنا الممثل 
الاوحد لهذا الأتّجام الذي وضع تأثير غوغول حدا نهائبا له . ما هو الشىء 
'لمشترك بين مهدا الاتجاه وبين المدرسة الطبيعية ؟ ان ما من أحد يحاول 
ااييم - واو مجر المخاركة كتابة مؤلفات تنتفي الى هذا الاتجاه » ربما 
باستثناء بعض المآسي«الملى بالاعواء الاسبائية التي تثير كل الاثارة رواد 
مسمرح الكسذدر ينسكي جاوآاذا كان الخاملون والعاجزون بدا'ولون أحيانا 
ونادرا ذوق ذلك ٠‏ إن دحتيخ) على يجاح ما بتقليد الروايات الفرنسية » فانهم 
ماستاهامهم من كل جديد ددرن خرن وابلد من اولئك المنتمين الى 
المدرسة المسعورة . وبمحاولات من هدًا النوع انما ترتبط رواية المضاربون » 
التي ذاهرت منذ أمد قريب على صفحات)الجدى مجلاتنا » والملأى بالمجرمين » 
أو مالاحرى ٠‏ بالانذال الغريبدن ««#لالمغامرات المستحيلة » وحيث تذتهي 
الاخلاق الاصفى ٠‏ مع ذلك . بالانتصار في النهاية . لكن ٠‏ لي صلة تربط بين 
مثلفات من هذا النوع وبين المدرسة الطبيعية ؟ انها لا ترتبط بها من أي وجه 
كانه 

وان أصح شيء من هذه الاتهامات ٠‏ هو أوَاقع أن الادب الروسي » في 
لخص كذ'ب المدرسة الطبيعية » قد دخل طريقه الكتنيقية » والتفت نحو منابع 
الالهام والمثل العليا الخاصة به ١‏ وبهذا العمل أصبحهإفي “الوقت ذاته حديثا 
وروسيا . ودبدو آنه سوف لن يبتعد قط عن هذه الطريق((اتوذلك لانها الطريق 
ااتي قود تدما ند الاصالة » ونحو الانعتاق من كل تأثدر احنمي . اننا لا 
ذرمي من وزاء هذا القول بأنه سيظل دائما في وضعدته الشسافارة كلا . أنه 
سيمضي أأى الامام » سيتحول » الا أنه سوف أن بكف قط عنءأن بكون مخلص 
لأواقع رالطبيعة . إن نجاحاته لم تكن تدوخنا ء ولسنا نريد البنالفة قتبها أبدا. 
اط رن كفيذا أن أدينا لا يزال ٠‏ الى اليوم ٠‏ في سبيل الآهاني وليفيرة فى 
فيل اإتحفققات ؛ ائه في طردق (اتشكل ولم بتشكل بعد . ونجاحه الازالحد :2 
الى الآن ٠‏ هو أنه وجد طريقه » وام بعد يبحث عنها ٠‏ وانه صار بسير عليها 
بخطوات تتقوى سنة بعد سنة . وهولا برأسه اليوم إحد ؛ وليسر كل رؤسساء 
حوقته موهوبين من الدرجة 'الاولى » ومع ذلك فقد أصبح له طابعه الخاص 
وصار دمشي دون خوذة واقية في طريقه الحقيقية التي يثبينها بجلاء . وهنا 
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تعود تلقائيا الى ذاكرتنا هذه الكلمات التي كتبها أحد محرري مجلة 
السوفريمينيك في أول عدد من أعداد السنة الفارطة : 

« أذ! كانك المواهب القوية تنقص أدبنا حاليا » فاننا نرى فيه »> على 
العكس من ذلك » وعلى وجه التقفريب , ترسبا وتبلورا للقوى الاساسية 
لتطوره ونشضساطه اللاحقين 2 وهو واقع أضحى » كما أشرنا الى ذلك أعلام , 
محددا داجلاء » كما ان الادب أضحى واعيا ماستقفلاله ومداه . أنه الآن قوة 
#نذامة(لدن تنظيم » حيوية » تتشابك براعمها المتأصلة مع مختلف الحاجات 
والمصال#الاجتماعية » وليس شهابا سقط صدنة من كوكب آخر ء أمام دمشة 
الناس العظمى ؛ ولا قذيفة فكر عبقري متوحد » ينور الاروح» على حين بغتة 
ويهزها أعظة مِفعل احساس جديد » مجهول حتى ذلك الوقت . ان أدبنا لا 
بتضمن اليؤم أي شسيء بارز ملفت للنظر ء الا أن هناك , بالمقابل ٠‏ اديا بأكمله 
كان يشبه الى يوني ؛ المساحة المبرقشة لحقولنا حين يتم تخليصها , 
بالكاد » من قشرتها(إألجليدية : نرى هنا وهناك في الاعالي أعشابا بازغة , 
أما في التجاويف فلابتزى شُبوى ثلج مسود ممزوج بالطين . ونستطيع اليوم 
مقارنته بذات هذه الحقول في يّينتها الربيعية : اذا كانت الخضرة لا تلتمع 
لمعانا فاقعا » واذا كانت لآآتَزْآل جامتة في بعض الاماكن ومتلبدة بعض الشي». 
هأنها تنتشر ء على الاقل » في كل مكان : والفصل الجميل فد يدأ » . 

وحسب وجهة نظرنا نان 46 لتندم . 

ان صواب الكلمات التي تكلناملواعلام سيظهر بقدر أكبر من البداعة (, 
اننا اخذنا بعين الاعتبار اوجها اخرى من(أوجه الادب الروسي في عصرنا . اننا 
سذلاحظ فيه ظاهرة مماثلة لتلك التي تدعى ف الشعر بالطبيعية » أي تخسن مهمذأ 
التوق الى الواقعي والحنيقي ٠‏ ونفس ذلك إلَيُفقي/ين التخيل والاومام . وقد 
بدأت النظريات المجردة والانشاءات القبليقر*والآطمئنان الى المنظومات : 
في العلوم » تفقد تأثبرها دوما عن يوم وتترك مكانها للتؤاجه العلمي الفائم عار 
معرفة أ أوقائع . أكيد أن العام لم ينبت معد جذور! غمدنة يعندنا إلا ائنا نلاحذا 
فيه بدوره إلآن توجها نحو الاستقلال ٠‏ وذلك تحديدا/في) الدائرة التي على 

لعلم الروسي فيها قبل كل : شيء أن يظهر استقلاله "فى 900 دائرة دراسة 
0 الروسى, . لقد بدأنا نرى في أحداث هذا الاخير ؛ الذي «اعْطّى له حتى 
ا تفسير متأثر بدراسة التاريخ الغربي ٠‏ اتضاا ا الكاة الخاصة 

؛ وأضحى التاريخ الروسي مفسرا ٠‏ أخيرا ٠‏ من وجهة نظر ترؤاسية# ان 
نفس الاعتمام الذي نجمله للمسائل التي تمس حياتنا الروسيّة لق مرجم. 
نفس الجهد المبذول لتسويتها بطريقتنا الخاصة ذنلاحظهما أيضا فإ دراسة 
اشكال الحياة الحالبة في روسيا . ولتأكيه ذلك . سوف نحلل كل ما ظهّر من 
آسياء بارزةء حيثما كان ذلك خلال السنة الماضية. الا أن هذا التحليل سوف 
يكون موضوعا لمقال منفصل , اكثر أهمية » في العدد القادم من مدلة 
ال « سوفريمينيك ؛ ( المعاصر ): 
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عن الحقبة الغوغولية فى الادب الروسي 


نيقولاي نشرن لفكي 


حين دحون بظدد اطلدار ادئام ادبية ٠‏ فان عليف ان نصع نصب اعييب 
مبددين اسم سسدين : (احتدذهما يهم عدفات الادب بالمجدممع ومساحدلة > وبهسم 
الناني الحاله الراعنه لاجيتما والشروط التي يتوفف عليها نموه . لقد حعل 
ديبلينسكي من هذين المبداين اساسين جوعربين للنقده الروسي 2 وقد 
عرضهما بكل فوة جدله وطبتهما استمرار على المهمة التي كان نجاحها 
بتوقف - في الجزء الاكبر منه على «التقيديبهما بالضبط؛ ومنذ زمن بييليدشسكي 
الى الآن لم يحصل عنحنا ذلك التقدمالذي تبلغ أهميته حدا تصبح معه أفكار 
بيياينسكي متجاوزة ٠‏ وان اولنك الؤقق]اتشكلهم الحفيقة لا زالوا يتشبثون 
اليوم ٠‏ ضرورة ٠»‏ بالتصورات التي كان ممثلا لها في نقدنا . 

ان الاتجاهات ألتي توجد في صلة وثيقة يمعححاجيات المجتمع » في كل 
مجالات النشاط البشري . همي وحدما التي تسلتظيم الوصول ألى درجة مرموقة 
من التطور . وان الأشىء الذي لا يضرب بجذوره فيتاللحياة يظل شاحبا وواهناء 
ل يفلك أنة دلالة تاريخية .+ ولا يمارس لبتى. تأثين 9 المجتمع ٠‏ وكلنا 
نعترف يهذه الحقيقة حين يتعلق الامر باتجاهات ووقائ١(اتتهم‏ المجال المادي 
الحياة العامية والاجتماعية . والامر ذاته يمكن قوله بالنسيكية للرسم والنحت 
والهندسة المعمارية . وذلك لان كل شخص ٠‏ مهما تواضفعق خديريته , لا 
يستطيع رفض الفكرة القائلة بأن كل فن من هذه الفذون لم ييظلغ ثّمة تطوره 
الا في علاقة وطيدة مع حاجات العصر العامة . لقد انتشر التح د داعند الاغريق 
لانه كان تعبيرا عن الملمح المهيمن في حياتهم » تعبيرا عن عبادتهمالمحفؤقة 
أجمال أشكال الجسم البشري . ولم ببدع المعماري القوطي تلك "الصؤلاك 
المدهشة آلا لانها سمحت بتجسيد طمرحات العصر الوسيط . كما أن مدرسنة 
ازرسم الابطالية لم تذتج روائم الاءعمال إلا لانها كانت تعبر عن طموحصات 
دجتمم ينتمي ألى عصر وبلد معينين » وتتطابق مع روح عصرهاأ 2 ومع 
انصهار العنادة الكلاسيكية للجسم البشري مع المطامح العلوية للعصدر 
الوسيط . 
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اما اإلادب فقد كان سيشسكل . حنا ا إستثناء شساذا لهذ! اثفانون العام 
لو كان بمقدوره أن ينتج شيئا بارزا وهو ينفصل عن ألحياة » الا انه قد سبق 
واوضحنا في مقال سابق ان ذلك لم يتم . لماذا » اذن ؛ لا زال عناك مدافعون 
من النظرية المسماة بنظرية «الفن الخالص» (وهو فن مجهول ومستحيل) التي 
نطلب«هن الادب إن يهتم بالشكل وحده فقط ؟ ان مصدحر ذلك يكمن اما في ان 
الأشاءالفن الخالص المذكور لا يلحظون هم أنفسهم المعنى الحقيقي 
لطموحاتهم »2 واما في أنهم بريدون تضليل الآخرين بحديثهم عن هذا الفن 
الخالص ال[ لا يعرفه احد ولا يرغب فيه قط احد , بما في ذلك ممتدحوه » 
ودون أن نفل الُيِدِ التشدق الكلامي الذي يخفون به » عن وعي أو عن غير وغى» 
مطامحهم الحَظقية#سنسعى لمعالجة الوقائع التي تكشف هذه المقاصد » 
عن قرب , واللالاح_الذل4 عيمنت على كتاباتهم وعلى الاعمال المصادق غليها 
من طرفهم , الشيء الذهع سيمكننا من رؤية انهم لا ينشغاون قط بفن خالص 
منقصل عن الحياة » بل)يريدون » على العكس من ذلك ؛ اخضاع الاحب لاتجاه 
واحد ٠‏ ذي مضمون «أرضي» محدد تمام التحديد » وفعلا » فهناك اناس لا 
يهتمون بالمصالح العمومية؛» ولا أيحسون بغير ملذاتهم وآلامهم الشخصية ٠‏ 
ي استقلال عن المشاكل التاريتكية التي يثيرعا المجتمع . وان الحياة بالنسبة 
لهؤلاء الابيقوريين الرقيقين تذلل«فحصورة في العالم الشعري لكل من اناكريون 
وهوراس : أي تظل حديثا مرحا #ظلتدوبا كأطعمة لذيذة غير وفيرة > وبالبهجة 
والنساء  »‏ انهم في غير حاجة الى شيء آخر . وليس للامزجة من هذا النوع 
الا ان تضجر من كل ما يخرج عن عالم الانكازالاببقورية ؛ أنها تريد من الادب 
بدوره الاقتصار على المضمون الذي ينفرذ أيه حودمم . الا أنه لكي يخفوا 
تعصبهم وتسبثيتهم البالغة فانهم يتجنبوّن"التعبير صراحة عن رغبتهم . 
ويتحدثون عن فن خالص + يزعمون أنه منفصل عن اٌتمامات الحياة . ومع 
ذلك , ألا بشكل الغذاء الجيد والنساء والحديث اللطتفكه عن النساء جزءا من 
وجودنا , مثله في ذلك مثل الفقر والخطيئة ؛ مثل الجرائم والمطامح السامية ؟ 
ولو أن الشعر اقتصر على الاغاني الباخية والاحاديت#الايروسيية ٠‏ ألا يظل 
مع ذلك تعبيرا عن توجه معين في الحياة » وتعبير! عن بأفلكارً محددة تمام 
التحديد ؟ إنه سدقول لنا : «اشربوا واحبوا ٠»‏ ابحثوا عزهاللذة اوسلوا عمسن 
أنفسكم ٠‏ دون التفكير في اي شيء آخرء ؛ سيدافع عن الابيقوريةم؛ 'التى 
تشكل منظومة فلسفية مثلها في ذلك مثل الرواقية والافلاطونية / المثالية#أ. 
المادية ؛ وسيكون بذلك مجرد داعية الى الابيقورية » دون ان يكون قط تير 
عن فن خالص . 

هذا لذن هر المآل الذي تنتهى اليه مسألة ما يسمى بالفن الخالص ؛ 
وان الامر هذا لا بدور حول منافقشة ما اذا كان على الادب ان دضعم نفسه في 
خدمة الحياة » وأن يبث أفكارا محددة (فهذا دور لا يمكن له أن يتخلى قط عنه, 


ب 1002 مم 


1121م © (0101631] 


وهو نابع من ذلت ماهيته) ١‏ واذما فقط حول معرفة ما (ذا كان عليه أن يدحصر 
اخل الاتجاه الابيقوري , متجاملا لكل ما يبتعد عن المائدة الطيبة والنس' 
والاحاديث الرعيفة بين ندماء يتوج الآس رؤوسهم . وليس الجواب صعما 
على كل حال . فحصر الادب داخل أييقورية رهيفة يقود الى تقليص حدوده 
دشكلوهضف حك وغير معقول ؛ كما يقود الى السقوط في اكثر انواع التعصب 
والتشيكية تطرفا . وسوف لن يكون الرد عليها بتشبثية أخرى مفهدا و 
مجديا 95[ نبذ انصار ما يسمى بالفن الخاص لكل أفكار واتجاعات الادب 
الأخرى لآ بنبفي ان يثير ٠‏ بالمقايبل ٠‏ نبذا للاتجاه الابيقوري 1 وذلك رغم ان 
هذا الاخدر تح الادانة والتذحية بسبب تفاهته وابتذاله » أكثر من لي 
اتجاه آخر . (الاستهادنا لكل اتجاه وحيد الجائب فنحن نعترف دأن العقايه 
الاميقوربة . ما 'دامطة#هرجودة في الحياة ٠‏ لها الحق في التعبير عن نفسها 
صمن الادب الذي عليية أن يبشمل وجودنا برمته . الا أنه بنبغي الاعتراف 
ايضا بأن الابيقورية لاإستطيع » بحق ١»‏ أن تلعب دررا ههما في غير حياة عدد 
ضثيل من الا شخ'ص الملقووادن ايها بطبيعتهم ٠‏ والذين يتمتءون بشروط 
مادية ملائمة على نحو اسكقكلاتآل هو الامر نفسه يمكن قوله بالنسبة للادب. 
فابس للاتجاه الاديتوري ان دلوق يسوى لعدد محدود من العاطلين السعداء ٠‏ 
أما أغلمية الناس فقد بدا لها , وسكيدؤا]3ائما ٠‏ أتجاها تافها » بل ومثفرا » 
واذا توقفنا عند اأزمن الحاضر نأآن علبينا##لاحظة ان الظروف غير مواتبة 
للادبقورية مطلقا » وذلك لاننا دوجد الآن/فلٍ عصر من الحركة (والصراع) ٠‏ 7 
في عصر دن الركود العاطل ؛ وان الابيقوزية التي هي اليوم عبارة عن انشغال 
أناني في العمق » اذن غير شعري » لتظهر في الاذب"التِاضر » وبطبيعة الحال. 
موسومة بدكذة قاتلة . ان الشعر و الحياة ٠‏ م التازكة (والصراع) والانقعال ' 
زما الابيقورية فلا نجدم' اليوم سوى لدى الاشخاص !اخاملين؛ 'واقعين خارج 
التاريخ » الشيء الذي يفسر سبب قلة عدد شعراء بالأميقورية الحالية . واذا 
صح أن الصلة الوثيقة مع متطلبات العصر الطبيعية علي وحُوما ما يبث قدرا 
من الطاقة في فعاليات الانسان وبتوجها بالنجاح فان الآبئةوايها لا تستطيع 
ابداع أي شيء ملفت للنظر حنا في شعر عصرنا » ويكفي في ذلك يإني#ادنظر الى 
مجمل الاعمال التي انتجها انصار هذا الاتجاه الادبي : انها اعمالجالتصنعة , 
باردة » كادية ومفخمة ٠‏ ومجردة تماما من اية قيمة فنية . 

ان الادب يضع نفسه , ضرورة , في خدمة تيار معين من الافكاز ١‏ وجو 
ماجز عن التملص من هذه الوظيفة » التي تكمن في ذات طبيعته . وانإأشاع 
نظرية الفن الخالص + والذين بسعون الى جعل الفن شيئا بعيدا عن مشتافل 
هذا العاام , لهم اما على خطا : واما أنهم يضمرون مقاصدهم ؛ وقولهم أن 
«على الفن أن بكون مستقلا عن الحياة» لم بخدمهم قط في غير اخفاء النضال 
الذي يذروضونه ضد اتجامات الاحب التي لا تروقهم ؛» وذلك للدفع بهذه الأخبرة 
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الى خدمة اتجاه آخر يروقهم أكثر . لقد سدق أن رأينا ما يبتغيه انصار 
نظزية الفن الخالص اليوم + وانه لمن الصعب التفكير في أن مقاصدهم ستكون 
ذات تأثير ‏ مهما ضؤل - على الادب ٠‏ بعد أن انكشف مدلولها الحقيقي 
للعيان . ان عصرنا لا بيرغب قط في تكريس كل ما تمقى له لالابيقورية ٠‏ كما 
كن للادب ان يخضع لهذا الاتجاه الضيق العقيم » والغريب عن كل المطامح 
اإطكة نمصرنا . 

#وليس بمستطاع الادب ١‏ مثله في ذلك مثل اي نشاط أخلاقي وفكري 
جديري بهذا_الاسم ٠‏ ويسيب ماميته ذاتها , الا أن يكون تعبيرا عن أفكار 
ومطامخ عصره . ولا يتعلق الآمر بغير تحديد الافكار التي عليه أن يخدمها : 
أي الان905 يهلا ترتبط بحياة زمائئا هذا بادنى رباط من الاممية فتنقل الى 
الادب الدائزٌ حورطة طابعا تافها لا نفع فيه » أم عي تلك التي تحدد الحركة 
الرئيسية للعصرج؟ والجواب بالغ البساطة : أن تيارات الادب التي ولدحت 
تحت تأثير الافكار«[!ألية والنشيطة والتي تلبي حاجات العصر الملحة » مي 
وحدما التي تستطيع]| تحفيق/)أنطلاقة لامعة . ولكل عصر مهامه التاريخية 
ومطامحه الخاصة به . وآن حياةاومجد عصرنا ليتشكلان من مطمحين متناظرين 
وملشحمين بيعضيهما: اد كام الترعة الأفسائحة والاتشكال يمخصين 
الوضع الانساني . وبهذين النكرين الاساسيتين انما ترتبط كل طموحات- 
الانسان الاخرى في هذا العصررهنييو#يما تستمد قوتها ؛ مسالة الثقافة : 
ومسألة النزعة الشنعبية والقومية © #4«#قلة التعليم . وان التصورلت الحقوقية 
والسياسية لا تتحرك اليوم الا بفكألٌ هاتين الفكرتين واستنادا اليهما ؛ 
ويصورة عامة فان هذه 'التصورات لا تهم الانستتان/)المعاصر الا بقدر ما ارتبطت 
بالاتجامات الانسانية وسعت الى تحسيث الؤْضِلُم البشري » وان الامر منا 
لا بشبه في شيء وضع بعض العلوم التي لا تكتسيبه# أو تفقد قيمتها تبيعا 
لصلاتها مع حاجات العصر المهيمنة؛ حا ان باسقظ متنا ملاحظة نفس الظاهرة 
في ميدان الفنون : فاذا كانت حالة الرسم اليوم"أفرثية/ فان ذلك يرجم » 
بالاساس ,» أآلى عزلته عن المطامح الحالية . وقد عانت.القنون الاخرى مسن 
نفس المصير تقرييا » وذلك لاسباب ممائلة . ومن بين كل«الفدثون » يحتفظ 
الادب وحده يقوته وقيمته » وذلك لانه هو المهيا لانعائى النظامصح الحية 
لعصرنا . وان كل الكتاب الذين يزدهر يهم الادب الاوروبي '(64ة بي ظهمرن. 
فعلا ودون استثناء » من الافكار التي تحرك هذا القرن . فاعكا !يوهي : 
حورج صائد ٠»‏ هاينه ٠‏ ديكنز وثاكراي تحركها أفكار انسانية وانشغفالل 
بتحسين المصير الانساني . أما الكتاب الموهوبون الذين لم يتلتح 9# لهم 
بهذه المطامح فقد مكثوا في الظل أو حصلوا على شهرة أدنى من مستوى 
موعبتهم ٠‏ حون أن يبدعوا شيئا يستحق المجد حقا . وكل قاريء يرى اليوم » 
مثلا » أن لبس أدعى للعبث من الفكرة القائلة بأن شخصا ما يدعى الكسندر 
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دوما (إلاب) كان يتوفر على موهبة ما . سيفول كل قاريء : «أنه ثرثار تافه » 
وزواياته خرقاء وتفتفد » في مجملها » كل قيمة ٠‏ وخاصة من الناحية الجمالية». 
ومع ذلك فان الطبيعة كانت قد حبت هذا الكائب بأكبر قحر من الموهبة » لكن 
بمة أنه ظل مصما أذنية عن مطامح عصره » فانه لم ينتج سوى اعمال تافهة 
لا تماوم لها.) (عند) 

انذا لا نستطيع إن ننتزع بالقوة الهاما من شيء لا يثير فينا لى صدى. 
وائناً انهم ولن نجسد الافكار النبيلة » السوية والسمحة ٠‏ اعتمادا على 
الاثارة الإعكباطية لمخيلتنا ٠‏ وانما نفهمها ونجسدها استناد! الى الخصائص 
التي جبات(قليها,طبيعتنا » او الى تجربة الحياة أو الى التفكير والعلم . وثمة 
أناس عاجزون عن (إدلاء اهتمام صاحق ومخلص لما بحدته التطور التاريخي 
جولهم : ان مؤلاءالعكتاب يسعون عبثا لكي يلصقو! على أوجههم قناعا 
مشجيا لاذاس تتدرمة#|المشاكل المعاصرة ؛ ومهما كان الوجه الذي يأخذونه 
فانهم لن يبدعو! قط ننطنثا بارزا حقا . وعلى العكس من ذلك فان على الكتاب 
الذين حبتهم الطبيعة ‏ قوق المواقية ب بقلب حي ان بسعوا للاحتفاظ في ذواتهم 
بتلك المزاوجة الرائعة بِيد”1988 القهالفكر . التي تضفي على ملكاتهم كل قوة 
ركل قيمة » وتبعث في أعماله9اة والجمال . ينبغي عليهم الوعي بأن قلبهم 
السخي ٠»‏ بأن روحهم المستنيرة تقودهم على الطريق الاوحد المستقيم نحو 
المجد » وتحثهم على التحرك با ©اي ك4 التاريخي ٠‏ وعلى خدمة الافكار 
الانسسانية (1101080118158) ؛ المساعمة في تتحسدن المصير البشري 

ان هذا ينطبق على آداب كل البلدان ٠‏ من اسسبانيا الى روسيا ومن 
السويد الى ايطاليا ء الا ان النشاط الادبي إِلكُلكيكيب . علاوة على الشروط 
العامة التى تتبع من طبيعة الموضوع ذاته ٠‏ م و”تشياط يرتبط مباشرة بشروط 
خصوصيية متومفة على االظروف العاضنة محياء ذلك الشعهر + 

( ففي البادان التي بلغت الحياة الاجتماعية «لالذكرية فبها درجة عالية 
من التطور نجد ٠‏ ان صح القول ٠‏ تقسيما للعمل ب:99التواف شعب النشاط 
الفكرى, , لا نعرف منه عندنا (اي التقسيم) سوى شعبة «#الدة ©« الادب . لهذا 
فان أدبنا » وبمعزل عن ابة مقارنة مع الآداب الاجنبية » بلعب في حياتذ-ا 
الفكرية دورأ أهم دكثير من دور الادب الفرنشسي أو الالماني اوبالانتجليزي 9 
حياة ملاده ٠‏ وهو شسىء مفسر واقع أن المهام والالتزامات الملؤا لوت#لدبوه. 
ازفن عدف + هما لا حاون + هق المهام والالتزامات المطروحة 4 © لدي 
آخر . انه يكاد يكثف كل حياة الشعب الفكرية » واذن فعليه ان مهتم بالاشداء 
التى أضحت في بعض البلدان مجالا لاهتمام شعب اخرى من شيعب /50/6 
الفكري. , “لق التصض' التصبيرة" فق« الفاتباء مكلا > كوجة ان مون بخاص لا 
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يقرا سواه ويطلق عليه اسم «الجمهور الروائي» . في حين أن الامر مخالف 
اذلك عندنا : فالقتصص تقر ايضا من طرف تلك الجمهرة من الناس التي لعلها 
لم تعد تهتم بها في المانيا قدار2» وقد وجدت فقوتا أفضل في المؤلفات العديدة 
المكرسة . خاصة ٠‏ لحياة المجتمع المعاصر . ان الادب عندنا لا زال يحتفظ 
متلك القبمة الموسبوعيبة التي فقدها لدى الشعوب الأكثر استنارة ٠‏ قفي حبن 
أن القوشوعات التي عالجها ديكذز وغيره من الأدباء في انجلترا هي مورضوعات 
“كتاماتهم ٠‏ لهذا فان ديكئر كان دمقدوره ٠:‏ ككاتب : أن لا ددحن نقسه مرغما » 
+.صسورة مظاشرة »4 على التعيير عن مطامح غصره . وذلك لان هذه الاخيرة مد 
دتبرير من هذا النوغ » والحال أنه اذا كان ديكنز وتاكراي فد قررا » مع ذلك 2 
ضرورة تصدي الأدب “الكل المسائل الني تشغل المجتمع ؛ ذلا ببقى لكتاب النثر 
.و الشعراء لدينا الا أن#مسستشعووا هذا الواجب ألف مرة ومرة . لان ليرمونتوف 
الحياة المهمة » فيقول : : 

قديما ,» على الادقاع المهتثق لكلماتك المنذرة » 

كان الرجال يذعبون الى ري 

صدى أفكارك النييلة لابية , 

وهذا الزمان لم ينصرم بعد في روسيا . ولعل#ابمفدير أذجلترا أن تتخلى 
قالشاعر والرواشي عنينا لا يمكن تعوبضهما أبدا 3 من كان يمقذووره 2 سسموىي 
ساعر ؛ ان بةول لروسيا ما سمعته من بوشكين ؟ من كان بمسطاعه » سوى 
روائي ٠‏ أن دودع روسيا ما علمه اباما غوغول ؟ 

ان هذه القيمة الموسوعية للادب الروسي هي ألتي ولدات يواضعيتب» 
لاصبيلة : والشروظ الخاهية للك كنطم ذموه وخطوره . 

لقد توزعت الحياة الفكرية في ألمانيا وانجلترا الى عدة شعب ملدتقل 
بعضها عن بعض » وان النجاحا'ت المقبلة لشعبة من هذه الشعب تتوقف ,2 
اننناننا ع« على ظهور عيقرباك جديدة ' والحالة المرشية التى بعرفها الادب 
3 القاندا اتنا م علج سمل المثال+ كنوه نقطط ال اقينات #تناب 
مثل ديكنز وثاكرلي » وستدوم طويلا ما لم تنجب المانيا كتابا عباترة . أما 
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الشروط التي متوفف عليها النمو الاحق للادب الروسي فهي مغايرة ثماما . 
انها ترتبط ب دجمهور . وبمقدور الادب ان يدفع بالقراء الى نشتشاط فكري متزايد؛ 
أكنه لا يستطببع ان يحل محلهم ولا ان يوجد دون دعمهم . ونحن الا نتحدث 
عنا عن المساعدة المادية (رغم آر رضح الادب الروسي ل يبدو باعثا على 
الرضوئفي عدا المجال : ففي خمس عشرة سنة لم تظهر لاعمال بوشكين سوى 
مسح #يتج وز مجموع نسخها عشرة آلاف) بل عن الدعم المعنوي ٠‏ ذي 
الاممية_الفاكقة والذي لا مزال » لسوء الحظ ء بالغ الضعف , إن لم نقل تافها. 
فحين ظهرت إأبيات من الشعر على صفحات مجلاتنا » شرع الجمهور في قراعءتهاء 
معتبرا المجلة التقّلا تنشرها مجلة ناقصة , لكن » ما أن توقفت تلك الآبيات 
عن انظهور ؟ ((8 لع المعاصرين يهتمون قبل كل شيء بالقصص الروسية 
ظلهوره حتى يجدأأنراغ6 لا قيمة للمجلة بدونه . ان الكتاب ينشرون اليوم 
روايات عن حياة الشعطا» ويحكم الجمهور على هذا الاتجاه بائه عظيم المنفعة 
حسن جدا . لكن , ماذاوشيقول الجمهور لو ان هذا النوع من الروليات توقف 
عن الطهور ؟ أن القراء المعاكرين#يهتمون قبل كل شيء بالقصص الروسبة 
القصيرة . وان روايات تاكرزاي الرائغة لتقرأ بقدر من النهم أقل من ذاك الذي 
نفراً به القصص الروسية القصطيرة الرديئة جدا » وحين تظهر قصة ناجحه 
حنا . نان حماسة القراء لا تعرف حدايفظ»» لكن » ماذا سيقول جمهورنا » فى 
رايكم . لو ان القصص الروسية القصدرة نوقفت كتابتها فجأة ؟ . 2 

( انه سيتاسف لها في دخيلته » إلابأنه سوف لن يرفع صوته بشيء » 
نعلا » أليس يمتقدورنا أن نعيش دون قشضص قصيرة ٠‏ بل ودون أدب ؟ لم لا 
يكون الامر على الندو ذاته بالنسية لأخبز * 

ان هذا وضع لا بتجغي أن بدوم . فالتواضيم والرصانة صصسفتان حسنتان 
فاه 010 أت الافراط فيهما ضاز دوما , كما إن“تواضع_الجمهور المبالغ فيه 
تواضع مشؤوم على الادب . ان الجمهور يقول : « إه#التليتمونا شيئا فنحن 
سعداء وممتذون . أما اذا لم تعطونا شيئًا . فماذ١‏ بمشدوركا أن نفعل ؟ ». 
حديف بطرم هذا التساؤل الاخير : ٠‏ أن نفعل ٠‏ ؟ .- ا ثالإعلى «المزء أن يطالت 
و للجمهور القدره على أن يصير قوى التأثير في الادب .. أكفا تمكشن دللادب 
ن دابي رغبة الجمهور . إلا انه ينبغي ااتعبير أولا عن رغباقياة .يدوالا فكيف 
2 ف هذه الرغبات من طرف اتمقصودين بها ؟ ان الشدخص الظلافت #بعتير » 
من طرف الآخرين ٠‏ شخصا لا بريه شيئا . ان علينا التعبير عن الإفباننا!قدرة, 
وبالحاح ٠‏ لكى تتم تلبيتها ؛ اما اذا طرحناها بصوت خافت وخجل يإفقمن 
ستبوليها أعتماما ما ؟ وحين لا مبطاغ الادب مداه الحقبقي أو حين دتهر ومن 
مهمته فان اأخطأ بعود دائما لل,, الجمهور » واليه وحده . ولممى للمجتمع الحق 
في الشتخاص من مسؤوئيته تجاه العيوب التي يعاني منها . ألا يكفيه اظهار 
مزدمة صلبة وعنديدة لكي يطرح بعيدا كل النقائص ؟ لا تقولوا ان الموامب 
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ذد انعدمت . فهي موجردة , لكن ماذا بمقدورها ان تعمل دون الدعم المعنوي 
الجمهور ؟ ولو اتفق وخطر لكم أن الادب في حاجة الى مواعب أوفر عددا واكثر 
التماعا . فان هذه صتظهر لكم بقدر م ترغبون . الا نعلم ان العياقرة لم يعدموا 
فط مع ندرتهم ‏ مجالا مفتوحا لنشاطهم ؟ ولا تقولوا » ايضا ء أن النقسد 
يؤدي وظيفته على ذحو سيء + وذلك لانك أنت 2 جمهورنا + من بتحمل 
بؤدي#وظيفته على وجهها الصحيح ؛ فمن أين تأتون بحقكم في مطالبته بشسيء 
ما؟ 

ولكي دندفع إلادب » بصورة لا رجعة فبها * الى الامام » فان على 

وليس بمقدر«#وك أن نلوم جمهورنا على عدم اعتمامه بمصير الادب , 
وعلى امتلاكه لاذواق اتاقص ذموها . وعلى العكس من ذلك فان الحالة الفريدة 
لادبنا من حيث هو الفرع الاكترو«لكيوية من نشاطنا الروحي ٠‏ علاوة على تكوين 
بالادب والشعر ؛ محعلان الادب اأزوسي أديا بشدر من النحمس المحخدم وسيط 
دتعامي الشعب غدرا أكسر من ذاك الذي تشدره آداب بلدان العالم الاخرى قسرءم 
متعلميها » ولبس تمة ١‏ دون شك » للثمهور يحكم على الاعمال الادبية بذنفس 
دقة وذكاء الجمهور الروسي . ان الانجليز لم_يفتخروا ببايرون نفسه ولم 
بحبوه بذات الدرحة التي أحب بها الشعب الروسي دوشكين وانتخر به وام 
لنا مؤخرا حيبث نشرت أعمال بوشكين وغوغول . ان.يهقه الوقائع تظهر امتمام 
وحتى دون أن نتحدث عن تثمين جمهورنا للكتابٌ الروسش ٠‏ وهو تئمين 
صحيح في جملته ٠‏ يكفي النظر الى الذكاء البالخ الذي يَحِكَة[إللِه هذا الجمهور 
عو وبلامارتين ؛ كن ؛ من منا بذ اسمهم هذا الخطا ؟ وما 6 الانجايز بضعون 
دولويرليتن في نفس مرتبة ديكئز وثاكراي + لكن + من منا لا#للحظ#4ذلك 
الاختلاف البين بين هؤلاء الكتاب ؟ وليس لنا أن نتباهى يبهذا التفؤاق: ههتتدره 
يكمن فقط قْ ان المسائل الادبيية تشتغل يبصورة ‏ تاد تكون مطلفة . ذلك 
القسم من المجتمع الذي دمتنع » في انجاترا أو فرنسا » عن أبلاء احعتمام ما 
لهذه « السفاسفا » . وكيفما كان الامر » قلا نيك ان حمهورنا الحالي بمناك 
خاصيتين ثتميئتين الى الحد الاقصى بالنسبة لتطور الادب وهما : اهتمام 
متحمس دنتاجات الكتاب + واحكام بالغة الصواب عليها . الا ان هذا الجمهوء 
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يفتقر الى سيء واحد : وهو الوعي ( بحقوقه على الادب » الشىء الذى يتوقف 
عليه نجاح هذا إلفن بأكمله في نهاية الشوط . فالجمهور بطير فرحا حين يكون 
الادب بصحة جيدة . أما حين تسوء هذه الاخيرة + فان الجمهور لا يملك سوى 
الصمت . 
ش في السن الذي بلغته » ليس جيدا 
أن بمتلك المرء رأيه الخاص . 

لكف عفوا . ( ألا يعود تاريخنا ) (4د) ألى مائة وخمسين سنة ٠‏ تبعا 
للممجبد نلٍاصلاح بطرس الاكبر ٠‏ والى قرابة الالقي سنة بالنسية لدعاة 
السلافية ؟/فهل يظل عاينا أن نستمر في التظاهر بالتواضم ؟ 

وحبن للترك الجمهور الادب دون دعم معنوي ٠‏ خاضعا لمشيئة الحوادث 
المحتملة ٠‏ فان#كهؤ#فحتي في الاندماش 'من تقاباته . ان على الرثي العام أن 
درجه الادب وان يطليه| مدهي بكل حزم ٠»‏ التعبير عن مصالحه ٠‏ الا ان الرأى, 
العام بحتفظ بصمته أؤا » في احسن الاحوال ٠‏ بهمهم بالفاظ يتعذر فهمها : 
آليس طبيعيا اذن إن الاقكِ » وقد فقد دعامته الراسخة » بظل متعلقا بالصدفة 
المتقلية ويعاني من تأثير كل أذواع) الآراء المسبقة ؟ ان جمهورنا دكاد يجهل 
كل شسيء عن ٠‏ كواليس » (« أسرار »)وأقبنا » في حبن ان وضعيته الحالية تجعله 
احرج ما دكون الى الرحمة والاشفقة ..ونحن لا نتحدث هنا عن دسائس الكدرياء 
ولا عن عمايات الثار الدنيئة والتكتلاتُ؛(ألمُودات الشخصية » التي نجدها في 
كل الانشطة البشرية والتي لا تفدر عا يغتزا#تعظيم أو اذلال الاشخاص فد 
اأموهوبين والمنتمين الى الدرجة الثائية #الآآانها تظل دون تأثير على نشاط 
الموهوبين الحقيقيين الذين يعرفون كيف يرتفعون_ بأنفسهم فوق الخصومات 
الدنيئة ؛ وينبغي الاعتراف . من جهة اخرى +“ يأن/عؤلاء الاخيرين معروفون 
بالقدر الكافي من الجمهور ٠‏ بل وبأنهم يشكلون /والكوااليس » الادبية الوحيدة 
التي هو على علم بها . ومع ذلك فثمة علاقات وظروف أكتر#أهمية ٠‏ لا يمتاك 
الجمهور ولو مجرد هاجس عنها » تثقل كامل الموهوبيق دوزياستثناء ٠‏ وخاصة 
منهم الكتاب الاكثر بروزا ؛ ونحن لا نستطيمع محاربة هذه الظواهر ( ولا شميء 
أسهل من محاربتها ) الا حين نواجهها بتأثير حي وفعال للرأئ العام على 
الادب . ولكي بكون الجمهور فكرة عنها » سوف نشير الى أتنبنءأ8 دلائة من 
ظواهر « الكواليس » هذه . وهي ظواهر لا قيمة لها ٠‏ على وج هالأجمال ٠»‏ 
بالمقارنة مع ظو اهر أخرى 3 

هل يعرف جمهورنا ١‏ مثلا » أي مشاهير وأي اقطاب يسودون «الدوميق 
عالم الادب ؟ ان القارى» سينفجر ضدك! لو أننا ذكرنا له أسماء بعرفها منذْ زمن 
على انها لاشخاص تافهين وعددمي الموهبة . الا اننا سوف لن نذكر مذه 
الاسماء . وذلك لان التحذلق الادبي قد دخل بما فيه الكفاية في عاداتنا ال. 
درجة أضحى مستحدلا معها التفكير دون عملم في مجازفة من هذا النوع ؛ 
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وأب شك في أن عذه الملاحظات العامة التي : نتقدم بها في خجل ستعتك. 
ديق" 0 مرعبا . ونكتفي بقول أن الجمهور ا ء اذا ظن أن أكثر الاسماء 
احتراما من طرفه هي كذلك في عاام الادب ؛ كم عندنا من شعراء « عظام » 
ونثريين « بارزين » وناناد « مسموع صوتهم » في الشعر والعروض والمقالات 
التي بستهزيء الجمهور منها أو تدهم به الى الذوم ! ومع ذلك فانهم يعاملون 
الآلدكيالذين يتمتهءون باحترام الجمهور بمنتهى الا<تقار » وينصت الآاخيرون 
ايظدائحهم » بيستحستئون أعمالهم , كأنهم يعتبرون انفسهم رجالا صغارا 
++ 9##ال#زبنا ه العظام » . آه لو إن الجمهور يعرف أمام أي اقطاب يخر منبطحا 
عالم الادصي' 


ان الشماعر ا يكتب قطعا والروائي الموهوب قصصا لا نجد فبها 
أئرا للروتين([لمتؤل» والجمهور مفترن بهذه الاعمال : لكن . مل تعرفون رأي 
عالم (بفتح 30 الاقب؟*؟ ان كل أقطاب هذا العالم يدبئون الاعمال المذذورة » 
وهذا لا يتم في ا!مجلاقةة#إفقط » فنحن قد تعلمنا ان نكون متواضعين وأن ننث. 
المجاملات المكتوبة »يواذما طلم بصيغة شفوية : كم من المآخذ » ومن 
الملاحظات الملأى بالحكهق لأنييفي على الكاتب الذي جرؤ وكان أصيلا أن 
بسمعها ؛ لقد سبق أن املح #كقاريء في مقال سابق لنا على الحالة الغريبة 
جدا لذلكالناقد المشهور وأنث ”م ههه شعراء الزمن المنصرم الذي امتنم عن 
دشر قصة لغوغول: في مجلته وكلان مرفض التحدث عن «١‏ الوفتثشس ٠»‏ خشية أن 
تنذخفض منزلته يسيب اعتبارات قامتوعلى اكذوية بمثل هذه السخافة . هذا 
دو ذوع الآراء المتداولة في عاام الادبة وان الجمود ليهيمن على مختلف أرجائه. 
وتستطبعون التأكد من أنه اذا كان ( الكتايه")_اليارزون حفا يتمتءون باحترام 
ما في هذا العاام, فايس ذاك بفضل أقطابناء يلوارغما عن رغباتهم ومعتقداتهم: 
و الاصداء الغامضة والبعيدة للرأي العام هي“تحدما التي تدفعهم الى تقدب, 
ننازلات لاموهية والاصالة ؛ والا فان السطحية والاقتّذال سيسودان الى أقصى 
حد في عالم الادب . أتعامون أن هذا ا'عالم ام بعت رين وغول ككاتب كبير؟ 
ن او لئك الكتاب سبمرغوئه في الوحل» وهم مغتبطون 8 ذاويظاك بمستطاعهم» 
0 الامداح التى, تكتب اليوم على شرفه ليست سوى تفلؤل إغن للرأي العا 
قد يقول القاريء» : « ان هذا يبدو غير ممكن ااتصديق يذ وسدكون على 
حنق ثماما - وقد فِضيف : « كم هي مرثية وضيعة الآراء الإددييةة» . وسيكون 
مدا فعلا مرثّيا حتى وإن لم نعرض سءدى للاسباب الواردة أعءلآه 2 الا أنبهذه 
الاخيرة لبسدت شيدًا بالمقارنة مع ما نصمت عنه > مقادين بذلك اجمهورنا كي 
نواضعه . نعم » أيها القاريء » فبمقدرر الوضعية الحالية لادبنا أن|أكثير 
سفقة 00 الناس لا مبالاة . 
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بَالْشم روط والظروف غبر الملائمة التي تحبط به 7 والتي عليه أن ينمي مرعيته 

ذدها ٠‏ دستددعشون لةوته لا لعجزه ؛ ومبعبدا عن تأنيبه على خطواته الثقيلة : 
رالمترددة , ستفاجارن من أنه لا زال بمقدوره المشي . لا تتسرعوا في مؤاخذته 
دل أخطاء اعءماله ,. دل اتهمو! انفسكم بأنفسكم في ذلك . انتكم مسؤرلون, 


ن الو ضودية 000 الادب الروسمي 1 وهو لد زال ينتظر منكم 0 عيثا ٠‏ دعما 
590 قو با ن الآدب لا يشتد عوده الا اذا أصبح بامكانه الاستناد العم 
حمهلار . فيب<: بن أن جمهررنا بتذلى عنه ويتركه وحدده أمام محدزم . تقايكم 


0 وال لخر لع بترقفبت نمو الادب الروسي عبروا 1 عزيمتكم الصلد 


: الثمو اتيج 1 


سس 1 ممعم ممم و 0046860808040 


النوسم في الموضوع«(المكن الرجوع الى المصادر التالية : 
1) ب بالفرئسية : 


مجموعة الاعمال النقدبة المتقتارة الصادرة سنة 1978 عن دار التقدم بموسكو لكل من : 

0000 ببيلينسكي ١‏ (مع مقدمة ٠+‏ 5 كوليشوف) . 

داق تسرنيشفسكي + (مع مقدطة اك : الكسندر ليبيديف) 

ن. دوبروليوبوف 2 (مم مقدمة ل : ف.يعدانوف) ٠‏ 

د. بيساريف ١‏ (مع مقدمة ال ؛ ي- يبتوروكدن) 

وكذلك : 

ف. .١‏ ثبئين . كتابات عن الادب والفن .دار التقدم . موسكو , 19868 . (وخاصة 
ادصفحات : 82 ... 40) 


2 بالعربيبة : 


جماعة من الاسانذة السوفيبت ٠‏ موجز تاريخ الفلسفة٠.‏ (ترجمة : توقيق ابراعيم 
سلوم ‏ مراجعة : د. 5ه الجماهير العربية / دمشسق + نوفميبر 156 (الجز»ء 1 
“فصل 10 “ص ص : 489 ... 0863 . 


'نطليعة 2» بيروث » ٠»‏ اكتوبر 4 2 (وخاصة الصفحات 3 80 2 91 13 + 011 ١‏ 

عدد هن الفلاسفة السوفببت ٠‏ الجمال في تفسيره الماركسي ؛ (نربيية ؛ يبوسف <لاق اه 
مراجعة أسماء ء صالح) » وزارة الثقافة السورية ؛ ادمقيق * 8 . رانظر الفصلا/المضخّون ب : 

ب 'نجمال عند الثوريين النيمفر اطبين الروسى» -- ص ص : 7 ... 1821). 
د. حئيل جمال الدين » ٠‏ بيلينسكي : : مؤسس مدرسة النقد الديموقراطي«الثوري#الروسي»: 

زمقال منشضور بمحتة دقضايا عربية»ء عدد 10: فيراير 05 بيروت» ص ص : 1149 ... 21852 . 

افا أء لينين » في الانب والفن وزارة الثقافة السورية » دمشق 53 ف حجزءمين» 
(انظر خاصة : الجزء الاول 2 ص ص : 241 ... 280) . 


تقل النصوص الى العرنية : مصطفرو المسناوي 
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مشاكل النقد العلمسي 


أنانولي إلونا تسشارسكي 


: - العو النقد الماركسي عن كافة أنواع النقد الادبي الاخرى بأنه لا 
يستطيع الا ان يظلكون ذا#طبيعة اجتماعية ؛» طبعا بالروح العلمية تلعلم الاجتماع 
اتماركسي اللبنيتج 

ويتم احيانا التمبيزافي عالم الادب بين مهام كل من الناقد الادبي والمؤرخ 
ادبي بتحليل موضوعي_لاصول عمله - ضمن اليناء الاجتماعي 2 ويكون 
مدل تأثيره هو الحياة الاجتماعية . بينما ترتكز وظيفة الناقد الادبي على 
دملية تقديم العمل الأدبي من ضحيث هو محض حسنات أو أخطاء شكلية أى 
اجتماعية . 

الا أن هذا التقسيم بفقد “11192989 كان بالنند الماركسي كل صلاحيته 
ذقريبا . فرغم أن النقد بالمعنى الحرفي للكلمة جزء لا غنى عنه في عمل الناقد 
الماركسي » الا ان التحليل الاجتماعي دجب أكون الاساس والجوهر 

2 - فكيف يقوم الناقد الماركسي بهل وال6'كل الاجتماعي ؟ 

تعتبر الماركسية !أاحياة الاجاماعية 5ل-غضويا تعتمد فيه الاجزاء 
المنفصلة واحدها على الآخر . وهنا تاءب أكثر الهإ«4# الاقتصادية طبيعية 
.مادية » وعلى رأسها !شكال العمل ٠‏ !أدور الحا زر هنا فان على الناقد 
الماركسى ٠‏ اذا كان بصدد القيام بتحليل عام لمركفل# © يي يجتهد لاعطاء 
صورة كاملة لعموم التطور الاجتماعي اتلك المرحلة اجهيوق! يال اقتصار 
المناقثة ءل كاتب أو عمل واحد فان الحاجة لا تستدعي بثكلةة ساسي تحلبل 
الاحوال الاقتصادية الرئيسية ٠‏ أذ من الممكن في الحالة لزه تطبيق 
المبدا الصالح دائما والذي يمكن دعوته مبدا بليخانوف #إزاكاك نيه© الذي 
بقرر أن الاعمال الادبية لا تعتمد مباشرة على أشكال الانتاج ؛ في ملشدم(#القهر. 
الا قلدلا . ودثم هذا الاعتماد عبر وصلات وسبطية كبنية الطبقة في المحكثمم 
ولسدكر اوتجيحهاء الذى حق بودي الحكناخاكيا: .. خالطقال. الانقي يكس لير 
دائمة . عن وعى أو عن غير وعي ٠‏ سيكولوجية الطبفة التى يمثلها الكاتب » 
او بعكس ‏ كما بحدث كثيرا ‏ مزيجا من العناصر التي تظهر فيها تأثب أت 
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صبقت مختلفة على الكاتب . ولعل هذه المسألة تحتاج الى نظرة أقرب . 


أو مع مجموعات واسعة ذات طبيعة اجتماعية عريضة ٠‏ من خلال المضمون » 
ويتميز الادب . فن الكلمة ٠‏ !لفن الاقرب الى التفكير ‏ عن الاشكال الاخرى 
ن الال بشكل خاص ان المضمون الفني ‏ تدفق الافكار والعواطف في صيغة 
صور أو ما يثنيه الصور ‏ بشكل العنصر الحاسم في العمل ككل '. أذ متحرك 
المضمون مذاتهإتتجو شكل محدد ؛ بل ويمكن القول انه ليس هناك الا شكل 
وأحد يلام مضمؤنا مالذات 3 وبستطيعم الكانب » بدرحات متفاوتة » أن بجد 
اما يهتم به من أفكار 'واقداث وعواطف تلك الصبيغ من التعبير التي تعرضها 
, القدر الاكبر من اللإاشرح(لأقجعل تأثيرها أقوى على القاريء المقصود بالعمل 
الادبي . 
هكذا فان مضمون العمل الاجبي ٠‏ الجوهر الاجتماعي الذي يمثله ٠2‏ هو 
الموضوع الاول الذي يتناولهيالناقد الماركسي في تحليلاته » فيقرر علاقته 
بهذه الزمرة الاجتماعية أو تلك.»2 وتآثيره على الحياة الاجتماعية . ومن ثم 
بنحول الى الشكل منطلقا من وجههم النظر التي توضح كبف استطاع هذا 
الشكل ان يفي بأغراضه » لي أن يعظل كي يكون العمل الادبى معبرا ومقنعا 
فدر الامكان . 

4 على أي حال ٠‏ بظل مستحيلا تجاهل ثلك المهمة التخصصية في 
تحايل الاشكال الادبية . وعلى الناقد الماركسيهالاتيتغاضى عن ذلك . فليس 
المضمون في الواقع هو المقرر الوحيد لشكل عفل[أديكي!» وانما يتدخل في ذلك 
تأثير عدد من العناصر الاخرى. فالتطورات السيكولؤواجية للتفكيرء و!أحادثات, 
لو ما يمكن ان يدعى «اسلوب» حباة طبقة معينة (او المؤظوأمات الطبقية التي 
آثرت على العمل الادبي) والمستوى العام للثقافة المادية لمتقتمع معين ١‏ وتاثير 
المجتمعات المجاورة » والانقياد للماضي او النضال من#اخل التجديد ٠‏ كل 
هذه الظواهر التي تملك قوة الاءلان عن نفسها في مختلف اوها الحياة » يمكل 
أن تؤثر في الشكل » وان تمثل عاملا مساعدا في تعريفه . هذاهالى “جانب أن 
اإشكل كثيرا ما يكون متصلا بمدرسة كاملة ٠‏ او حتى بحقبة كاملة ولا اكيقتصر 
على عمل واحد . مل قد يضر الشكل أحيانا بالمضمون وبتناقض م معه ,ب#وق 
أحيان اخرى يكون منفصلا عنه وذا طبيعة معزولة محددة > وهذا ما يحل 
أذ تعبر أعمال ادبية عن توجبهات طيقات افرغت من مضمونها , تخاف الحداة 
الراقعية فتحاول الاختماء وراء سثارة من تلاعبات لفظبة ذات طبيعة مضخمة 
ومعظمة ؛: !و على المكس » مرحة ومخففة » 

ان من الضروري ان تكون كل هذه العوامل جزء! من التحليل الماركسى . 
وكما يستطيم القاريء إن برى فان هذه العناصر الشكلية ٠‏ والتي تتناقفض 
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مع المعادلة المباسرة القائلة بأن الشكل في كل «تحفة» هنية يتقرر كليا بواسطة 
المضمون + وأن كل عمل فني يطمح لان يكون «تحفة» ,» ليست منفصلة بأى 
حال عن الحياة الاجتماعية » ومن هنا دجب تفسيرما تفسيرا اجتماعيا . 

و حددنا اعتمامنا في مجال النقد الماركسي حتى الآن عموما بوصفه 
(اللكُّدةهمدرسية أدبية . ويبدو الناقد الماركسي عنا عالم. اجتماع ذا اسلوب 
يطبق فيه بالتحديد أساليب التحليل الماركسي في ميدان خاص مو 
ميان الاقب . وقد اكد بليخائوف » مؤسس النقد الماركسي » بشدة على ان 
هذا الدورؤاكو الدور الذي يدعى الماركسي للقيام به ٠‏ مبينا أن الماركسي 
يتميز عنءالتتؤدرى ٠»‏ مثلا ٠‏ بحقيقة ان الاخير يقوم بتعيين اهداف ومطالتف 
محددة الادبية وفي الوقت الذي يحكم التنويري فيه على الادب من وجهة نظر 
مثاليات معينة!ء نان)الماركسي يعالج الاسباب الطبقية لظهور هذا العمل 
الادبي أو ذاك ؛: 

وفي مقابلته "الاستلوف العلمي الموضوعي الماركسي في النقد مع الذاتية 
الفديمة » ومع النظرة المزلخية لاجمالي والمتذوق » ام يكن بليخانوف محقا 
فحسب , بل فعل الكثير ] 409 المداخل الحقيقية التي يتعين على النقد 
الماركسي ان يعبر منها في#الجهوتتداج. 

ولكن يجب ألا يظن + علي أي حال » ان من صفات البروليتاريا 
الاقتصار على تحديد وتحليل الؤإقاقّع الكارجية . فليست الماركسيية مجرد 
ميكل اجتماعي ٠‏ وانما هي برنامج بثلاء حي وفعال . ولا يمكن التفكير في هذا 
البناء دون تقييم موضوعى للحقائق . واذا.لم>يستطع الماركسي أن يتحسس» 
بموضوعية:, الروابط الموجودة بين الظواهل اِتي)ت)ديط به فقد انتهى كماركسي 
ونحن لا نطلب ذلك وحده فقط من ماركسي اكتيل ؛ بل لا بد ان يكون له تأثير 
مؤكد في بيئته ٠‏ وليس الناقد الماركسي مجرد_افلكل4 أدبي يوضح القوانين 
الثابتة لحركة الاجسام الادبية من كبيرها الى شري بل عو اكثر من ذلك: 
اده مقاتل وبناء . وبهذا المعنى يجب اعتبار عامل التقييم في غاية الاممية 
النسبة للنقد الماركسي المعاصر . 

6 لعل مهمة الناقد الماركسي تصبح اكثر تعقيدا حينظ كحو من تقييم 
التمتموق الى كنميه الشعل : 

أن هذا العمل غاية في الاهمية . وقد حلل بلبخانوف أعميته .هفما عي 
القاعدة العامة للتقييم هنا ! ان على الشكل إن يتجاوب مع 'المضؤتا#الى 
أقصى حد ممكن بحيث يعطي اكبر امكانية للتعبير » ويؤمن أقوى تأثبر جشمكن 
على القاريء المقصود بالعمل الادبي . 

وعنا تحب الاشارة قبل كل سيء الى القاعدة الشكلية الاهم , والتنى 
دافم بلبخائيف عنها ايضا ء تلك القاعدة التى تقول ان الادب هو فن الصور » 
وكل غزو للافكار المجردة او الدعاية انما يسيء دائما للعمل . ورغم انه من 
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الواضح ان هذه القاعدة ليست مطلقة » اذ تشذ عنها اعمال ممتازة لساليتكوف - 
شبكدرين مثلا او يوسبنكي فيومارنوف ٠»‏ تلك الاعمال المهجنة التي تجمع 
الادب المحض بالفكر الدعائي وتبرر بنفسها حق وجودها + فان من الواجب 
تجنب هذا الشكل قدر الامكان . ورغم اقرارنا بأن الادب الدعائي ذا الشكل 
المنثاز عو(اتلوع جيد من الدعاية ومن الادب بأوسع معاني الكلمة ٠‏ فان الآادب 
: المحظضي الذي يمتليء بعناصر دعائية انما بترك القاريء في حالة برود > بغف.ى 
النظر عي حِودةٌ القضايا المطروحة . وبهذا المعنى ٠‏ فان للناقد كل الحق في 
الححيث عن عذم اكتمال تمثل الكاتب الادبي للمضمون ٠‏ اذا كان المضمون ٠‏ 
بدل ان يفيض حتظرطة داخل العمل الادبي على هيثة معدن منصهر جيد! » يبرز » 
اجمالا » خارج الهرىيكثتوءات كبيرة باردة . 

من هذه القاعاة العاظة'التي اوضحناها تتقدم القاعدة الخاصة التي تعنى 
بأصالة الشكل . فممُ بجبج#ان تتكون هذه الاصالة ؟ بالتحديد ٠‏ على الجسم 
الشكلي لعمل ما أن يذدمج في كل لايتجزأ مع فكرته ومضمونه . ومن الطبييعي 
ليضا ان يكون العمل الادبي الاصضيل _جديدا . وبديهي ان قيمة العمل تتناقص 
كلما امتعد مضمونه عن الجدة .ا إن على الكاتب ان يعبر عن كل الاشياء التي 
ذم يسبق التعبير عنها , فاعادة الثقديم ليست فنا - مع ان بعض الرسامين 
يجدون صعوبة في فهم ذلك وانماوظو حرفة » حتى وان كان جمدلا احيانا ٠‏ 
وبناء على ذلك يتطلب المضمون الجديّة شكلا اجديدا في كل عمل جديد . 

فيم نستطيع إن نقابل هذه الاصالة الحنة للشكل ؟ هناك اولا الشكل 
العام المقولب الذي يحول دون اندماج اي فكرةكتعدة في العمل الادبي . فمن 
الممكن ان تأسر الاشكال المستعملة ف السابقااكاتيااما » فيسكب مضمونه؛ 
مع كونه جددد! ء في قربة قديمة . ولعل من السهّل"الى حد بعيد ملاحظة عدم 
تلاؤم من هذا النوع . ويمكن ٠‏ من ناحية أخرى ؛ انيتيكون الشكل ضعيفا 
بمعنى أن الكاتب مرغم اتجاهه اتجاها مهما وطريفا قديلاايكون ملما بمقومات 
الشكل متمكنا منها ٠‏ كثروة المفردات ٠‏ تركيب الجمل ألا الْلن الكلى للقصة 
او الفصل او الرواية او المسرحية .. الغ ٠‏ او الاحسا س © عو الاشكال 
الشعرية الاخرى . وعلى للناقد الماركسي - الذي استوفى شريه# كيان يكون 
ميلنا + تخاسة "للقداب الشنان: والمنكتين + 

وأخيرا فان الانحراف الثالث الرئيسي عن فاعدة اصالة الشسكل _الهتكار 
اليهاء هو الاصالة الزائدة. حيث يتم التستر على المضمون السيء +36 8م 
وباختراعات شكلية . هذا الامر المعروف عن الكتاب الذين تأثروا بالشكليين) 
اولئك الممئلين التقليديين للفن المدورجوازي » فاذا بهم يحاولون تزيين 
وتجميل مضمونهم الجيد والامين بمختلف الخدع , وبالتالي يفسدون أعمالهم . 

من جهة اخرئ' علن الفزء آن حمسن فحرص يالم التاعدة للثالثة اأشني 
تختص بالشكل ٠‏ ألا وهي «عالمية العمل الفني» . لقد تكلم 3تولستوي عن ذلك 
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بفوة. ونحن الذين نهتم كيرا بخلق الادب الذي يستطيع ان يخاطب الجماهير. 
ويتجه اليها من حيث مي الخالقة الرئيسية للحياة » نهتم كذلك بالعالمية 
وعلى النقد الماركسي أن يرفض جميع أشكال التحفظ والعزلة » والاشكال 
الادبية التي تخاطب دائره ضيقة من الجماليين المتخصصين » وكل معاهدة 
فظلية ولى توجه نحو صفوة ما . والواقع أن النقد الماركسي ليس قادرا فحسب» 
راتما بتوجب عليه في ألوقت الذي يبين فيه الحسنات الداخلية لهذه الأعمال 
فيجالماضتي وفي الحاضر أن يدين أطار عقلية ألفنان الذي يسعى لفصل نفسه 
عن الواائع بمثل هذه الاساليب الشكلية . 

على أن#من الواجب ٠‏ كما اشير اعلاه » ان يتم تناول معيار العالمية 
بحذر بالم ٠‏ ففو#حين ننتقل في صمحافتنا وفي أدبنا الدعائي من الكتب والمجلات 
والكراسات شدظة التعقيد ؛ والتي تتطلب ذكاء عاليا من القاريء ٠‏ إلى اكثر 
المستويات ابتدائية وشعبية , لا نستطيع إن ننزل بكل أدبنا الى مستوى 
.جمامير الفلاحين والحتى العمال الذين لم يتثقفو! بعد . ذلا شك أن ذلك سيكون 
خطا جسيما . عظيم آأذلك الكاتب الذي يستطيع أن يعبر عن فكرة اجتماعية 
معقدة وقيمة بتلك البسلاطة القثلية القوية القادرة على الوصول الى قلوب 
لملابيين بمضمون ابتدائئي بسيط نسبيا . إن على الناقد الماركسي إن يقدر 
كثيرا هذا الكاتب . وان بوجه ألهن هذا المجال (متمامه ومساعدته . لكن على 
المرء كذلك ألا ينكر قيمة تلك الاعما#القي لا تتضح لاي قاريء . تلك الاعمال 
التي تتوجه ألى الطبقة العليا من البروإليتاريا والى اعضاء الحزب المثقفين وال. 
القاريء الذي حصل مستوى معينا من الثقافة_._ان الحياة تضع مشاكل خارقة 
دين أيدي هذا الجزء من الناس الذى يلعظيدووأ/)عظيم الاممية في بتاء 
الاشتراكية. . ومن الطبيعي ألا تترك هذ المتثاكل دون أجوبة فنية لمجرد 
'نها - ببساطة - لم تواجه الجمامير الواسعة ٠‏ اويلأك من غير الممكن بعد 
صياغتها في شكل عالمي . وعلى أي حال ٠‏ تجا الاشمارة ألى اننا ذهبنا ؤ 
بلدنا شوطا كبيرا في الاتجاه المضاد ؛ والى ان كتابناييضبون امتمامهم على 
المهمات الاكثر سهولة . وأخيرا » ان الكتابة الى دائرٌة مثفظة لفن القراء ‏ وانا 
اكرر أن الادب هو لصالح العمال والفلاحين ‏ + يجب أن تفي بُخصوصية » 
وذلك شريطة إن تكون أدبا موهموبا وناجحا . 

7 لقند سبق وقلنا أن الناقد الماركسي هو معلم الى احد كؤلير. #الواقع 
أنه ليس من معنى في أن ينقد المرهء الا اذا كان يطتط وان 
يحقق شيئا من الخير ونوعا من التقدم. فما هو هذا التقدم ؟ 
ملى الناقد الماركسي اولا ان يكون معلما للكاتب . وهنا يمكن أن 
ترتقع الاصوات احتجاجا قائلة يبأن احدا لم بعط الناقد الحق في إعتبار نفسه 
متفوقا على, الكاتب ... الخ . لكن هذه الاعتراضات ستفقد قيمتها عند تحليل. 
المسألة . فأولا يتلو القول بأن الناقد الماركسي يجب أن يكون معلما للكاتب » 
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إن عليه أن يكون ماركسيا ذا عزم وطيد ‏ شخصا ولسع المعرفة ذا ذوق لا 
تمكن مجاراته . ومن الممكن القول اننا لا نملك أشخاصا من هذا النوع ار 
اننا لا نملك إلا قلة منهم . وهنايكون معارضونا مخطئين في الحالة الاولى 
وقريبين من الحقيقة في الحالة الثانية . على ان الحقيقة الوحيدة الممكن 
استخلاصها من ذلك همي ضرورة ان نتعلم . ولن نعدم في بلدنا لا الارادة القوبة 
ولا +الروسّبة#امام التملم الكبير والجاد الذي يجب القيام به . وثانيا : أن 
النقد العام إلكاتب ٠‏ ليس فقط دون ان بدعي مطلقا تفوقه عليه » بل انه مو 
ايضا يكلام الكثير من الكاتب . ان افضل النقاد هو ذاك الذي يستطيع ان 
رنظر الى الكاتق#باعجاب وحماس ٠‏ والذي يتخذ ٠‏ على أي حال ٠‏ موقفا ودبا 
منه . ان الناقد(الماركسي يستطيع ٠‏ ويجب عليه » ان يكون معلما للكاتب 
بطريقتين : فعدب4(أولاً ز#يدل الكتاب الشبان ٠‏ والكتاب الذين يمكن أن يقعوا 
في عدد من الاخطاء «الشُكلئة)على وجه العموم , الى الاخطاء في !عمالهم . ولقد 
فيل كثيرا اننا لم نعك فجابجة الى ببيليدسكي لان كتابنا لم يعودوا في حاجة 
لان يقادوا! . ولعل ذلك كأن اصلحيجا قبل الثورة » لكنه اصبح مضحكا يعدها » 
حيث تعطي الجماهير وتلد مئاتإوألاف الكتاب الجدد . وعلى ذلك فان نقدا 
قائد! وحازما » ونقادا من نوع بيبليئنسكي على مختلف المستوبات » بما في 
ذلك حرفي ذو ضمير واع وعلى معرظة جيدة بتجارته الادبية » هم في منتهسى 
أانضرورة ٠.‏ : 

ومن ناحية ثانية ٠‏ على الناقد 'التلاركسيّ ان يكون معلما للكاتب بالمعنى 
الاجتماعي . فليس الكاتب غير البروليتاري هو وحده الطفل في تصرفات» 
الاجتماعية ٠‏ الذي يرتكب أفذح الاخطاء نتيجة الافكاره الابتدائية عن فوإنين 
الحياة الاجتماعية ونتيجة لقفصور فهمه لاساسطاتاالمرحلة ٠‏ وأئما كثيرا ما 
بحدث ذلك أيضا لكاتب ماركسي بروليتاري .”اتتظذا » في الواقع ٠‏ لا يقال 
امائة للكاتب ١‏ وانما هو ؛ بطريقة ما ء مديح له . فالكتاكٍ كائنات حساسة » 
تتفاعل حالا مع كافة تأثيرات الواقع » وفي معظم الحالاتلا يملك الكتاب لا 
موهبة خاصة ولا اعتماما بالتفكير العلمي والمجرد . ووم ار اليسبب طبعا 
في أنهم عادة ما يرفضون بنفاذ صير أي عرض للمساعدة يقدمه! النافن. الدعائي. 
تكن هذا الرفض عادة ما يمكن تفسيره بالطريقة المتحذلفة التي يتقدم بها 
عرض المساعدة هذا . لكن , رغم كل شيء ء فانه نتبجة للتعاون#ابين#الكتاب 
ذوي الاممية والنقاد الموهوبين ٠‏ بالذات ؛ طالما اشرق الادي آلعظيحة» , 
ومبفضله سيستمر الظهور . 

8 في محاولة تعليم ألكاتب بشكل مفيد » على الناقد الماركسي ار ااإيملج 
القارىء . أجل + إن يعلم القاريء كيف يقرا . فالناقد مثله مثل المعلق ٠‏ تل 
صدفة صلبة ليظهر اللؤلؤة التي بداخلها » مكل الشخص الذى يكشف عن الكنز 
الشنخص الذي بحذر من السم ذى الطعم الحلو ٠‏ مثل الشخص الذي يحطم 
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المدفون في الظل ٠‏ والذي يضع النقاط على الحروف ويستخرج القواعد العامه 
من المادة الفنية , لهو الدليل الضروري في عذه المرحلة . في هذا الوقت الذي 
يظهر فيه العديد من القراء الجيدين ولكن العديمي الخبرة . هذه هي صلته 
بماضي الادبين المحلي والعالمي 2 وهذه هى الطريقة التى يجب أن ينتمى 
بها الى الادب المعاصر . هكذا فائنا » مرة أخرى , نحلل الواجمات التي تلقيها 
كيبي على عائق الناقد الماركسي + دون أن تكون لديذا الرغبة في اخافة احد 
بمظااتنا . اذ يستطيع الناقد الماركسي أن يبدأ بداية متواضعة 2 بل أنه 
بمتتتطييع ابدء رحلته منترفا بعض الاخطاء » ولكن عليه إن يتذكر أن أمامه تسلق 
سلم 99# إضيديد الاتحدار قبل إن يصل الى محطته الاولى . وحتى ذلك ألحين. 
عليه إن ينظر#إالى نفسه على إنه تحت التجربة فقط . 

9 ل بوشفي» كخاتمة ؛ أن أمس مسألتين أخريين : أولاهما أنه كثيرأ 
ما يحصل أن«ظتهم_الفقاد الماركسيون بما يمكن أن يؤخذ بمعنى الوشاية . 
والواقع أن من اللخطر.يمدان القول عن كاتب بأنه » عن غير وعي أو عن شيه 
رعي ٠»‏ لا يزال يحتفظ ومستبقي أفكار!ا مضادة للثورة . وان الامر كله يبدر 
مثيرا للتساؤل والشك _حينما يعتبر كاتب ما عنصرا متعاطنفا » أو عنصرأ من 
لدورجوازية الصغيرة أو مشاهدا“يقف على يمين المسيرة » او حينما يتهم 
كاتب بهذا الانحراف أر ذلك هفهل من شان الناقه » هكذ! يتساءل الناس »2 
ن يبقول ما أذا كان هذا الكاتب ,يازا ذاك مشتبها سياسياء أو منحرفا سياسياء 
'و ساقطا سياسيا ؛ وهنا عليئا أتتإنارفض»هذه الاحتجاجات بعنف ١‏ وان نقول 
بأن الناقد الني يستغل مثل هذا الاسلوال كي بثيت مكانته وحساباته الخاصة, 
أواليشهر لواعية ماحد ما , انما هو مُجرم يولاريد ان يتكشف مثل هذا الجرم 
عاجلا أو آجلا . وانه لناقد مهمل وضحل إذاك آلذئي يصب مثل هذه الاتهامات 
دون أن دذكر بالامر ودزنه . لكن الشخص الذي يجرف » من نأحية أخرى . 
56 النقد الماركسي ٠‏ لانه بخاف أن يعلن يظشوت عال نتاشج تحليله 

جتماعي » يجب أن دوسم بنفس الطريقة على أنه مههاه وسلبي سياسيا . 

هذا لا يعذي صراخ الناقد الماركسي : وأحذرواياة » فلييس الآأمر مخاطبة 
لمؤسسات الدولة ٠‏ بل هو تقدير موضوعي للقيمة > بهوفها بناء يعمل او آخر 
وعلى الكاتب نفسه أن يستخلص النتائج وان يصلح الخَطَلِالَكُ يتبعه . اننا 
في مناخ صصراع بين الافكار » ولا يستطيع لي اشتراكي مخلظل دي ضمير أن 
دذكر طبيعة هذا الصراع في مسألة أدب الحاضر وتقييمه . 

أما امسألة الاخيرة فهي : عل يسمح بالانتقادات والمكادلات االلكاد: 
٠‏ المرة ؟ ان المجادلات أاحادة تفيد + عموما > بأنها تبفي القاريء مهتظًا “ 
ولمقالات التناظر ٠‏ خصوصا حيئما يكون كلا الجنيين على خطا وما تبقى 
متعادلا ٠‏ أثر اكبر على الجمهور » وعي تقوده الى فهم احسن . هذا الى جانب 
أن الروح القتالية عند الناقد الماركسي كثائر تؤدي به آلى التعبير عن أفكاره 
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بحدة . على ان الاشارة واجبة هنا الى ان التستر على ضعف الحجة مالحذلقة 
الجدلية واحدة من اكبر أخطاء الناقد . وبشكل عام ٠‏ فانه حينما لا تكون هناك 
حجج كثيرة ٠‏ وانما خلبط من التلميحات والمقارئات والتعجبات الساخرة 
, الاسثلة . فان الامر لابكو ن يكون جادا » وأن كان الانطباع مرحا . وعلى أي 
حال ٠‏ على آلنقد آلا يشذ عن النقد نفسه . النقد الماركسي علمي في الوقت 
الذي «ف#عمل فنى . والغضب ليس الدليل الافضل للنقد ٠‏ وعادة ما يدل على 
ان الناقك على خطأ . 

انفلا نمث بامكانية صدور السخرية الحادة والتوبيخ من قلب الناقد . 
وباستطاعة! ألناقم الآخر او القاريء » او الكاتب على الاخص ٠‏ كلما كانت 
عينه واعية (أن هيز بين الغضب الطبيعي وبين اللؤم . وعلينا في جهدنا 
البناء » إن نتجنب(اللؤميقدر الامكان . كما بتوجب عدم الخلط بين هذا ويبن 
الحقد الطبقي ٠‏ حبيئة ان العيقد الطبقي يضرب بقصد ء ولكنه ٠‏ كغيمة فوق 
اندراب ٠‏ بظل ساميا ولي حند شخصي . وعلى لي حال + على الناقد 
الماركسى + دون الوقواع في المديح الفرح » والذي لن يكون في صالحه ٠‏ أن 
بكون مبادرا في الود ؛ وآنٌّايكون شرحه العظيم في كشف الايجابي وتقديمه 
للقاريء بكل روعته . كما يجب ان«اتكون المساعدة هدفا آخر له 2 أن يشق 
الطريق وان يحذر ء ونادرا ماأتكون هناك ضرورة لمحاولة قمع الشر بوخز 
سهم التهكم أو التوبيخ او النقد الجارا ٠‏ 


ش] ”6“#ا_م]1]_اصسلغمعل ‏ ددتس*سمس ب بت اها 
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انهيار المنهج الوصفي 


صدر في يذاية يناير 78 كتاب للاستاذ عبد العلي الودغيرى (أستاذة بكلية 
الآداب بفاس) عن« !أدب محمد الصباغ أسماه (قراءات في أدب محمد الصباغ). 

وهو كتاب بتشتحق ا/المنائشة » لأنه صادر عن أستاذ جامعي » وباحث 

أكاديمي ,2 لاشك أن له ء ولونميه النفدي » نوعا من التأثير في وسط قطاع 
من القراء . 

ومناقشة هنذا الكتابإيمكن تتم من خلال عدة مستويات + المصطلح 
النقدي ٠‏ المنهج النقدي . الحائيك الوشائقي ٠‏ الكشف التاريخي ... الخ . 
وسنكتفي هنا بتسجيل جملة من الملاحظات ٠.‏ أثارتها قراءتنا الاولى 0 

1) يبغيب التحديد عن المصطلح النقدي في هذا الكتاب » حتى أن القاريء 
جد نفسه أمام تراكم من المصطلحاك لا ضابط لها . ولا يقعدها منهج نقدي 
واضح يمكن أن بساعدنا في أحداث تواظل'مم الكاتب . وتمتد أزمة 
المصطلح النقدي من العنوان الى آخر كلمة من»هذا الكتاب . 

أن العنوان هو أول ما يطرح علينا تساوّلآات : ماذا يقصد الودغيسري 
ب ١‏ قراءأت » ؟ ولماذ! اختار الجمع مدل الافراد ؟(إأما هو تعريفه للقراءة ؟ 
هذه الاسئلة وغيرها تفرض علينا نفسها بالحاح “ا خاصة وأن مصطلح 
« قراءة ٠‏ ©6008 أصبم من بين المصطلحات النقدية الجديدة » التى 
طال حولها الصراع في فى النفد الأروبي الحديث ٠‏ الذي (لالإنظنهؤان انتاقد 
الود كر على امام +4 اه وجذا لك ل لل التي يمكن«اجمم شتاتها من 
خلال «١‏ قراءاته » للصباغ . 

وما معنى « قراءات + ؟ هل هي مستويات من القراءة (نظمية ,ودلألية , 
تاريخية اجتماعية) ؟ أم هي مجموعة قراءات انجزها عدة كتابلا وباكتيكين 
لأدب الصباغ ؟ 

والحقيقة اننا سنغالي أذ! تتبعنا مسبار مئل هذا الاستفصاء في تحديد 
دلالة « قراءات » عند الودغييري » لأن هذا التحديد غير وأرد في ذمن الكاتب , 
ولا في ممارسلته النقدية . وربما كان سبب تعويم الصطلح راجعا لكون النافد 
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نفسه فوق المصطلح وتحديد موقفه من الصراعات الدائرة حوله , وهذا بعطي » 
بالتالي ٠‏ فرصة لاستعمال لغة مطاطة ء بعييندة عن التحليل العلمي لادوات 
الممارسة النقدية ٠‏ تعرقل بالتأكيد وعينا النقدي ٠‏ وتعود به لمراحل سابقة »2 
ومتخلفة حتى عن نقدنا القديم . 

أزمة اددع النقدي في هذا الكتاب ملتصقة بأغلب ما كتبه الناقفد »2 
5< يمديز عذه الخناعرية مر العبارة الصافية المتخيرة بذوق رفيع والصور 
الخبالية التي يفتتها ويولدها من الاشياء المسيطة » ٠‏ وفي ص. 8 19 
« أن الصياغ مصور بارع كما يبدو في هذا الكتاب (فوارة الظم) كل شسيء 
يذوب ويطوجلْرئيسته الدقيقة الحساسية ٠‏ فتخلق منه أكوانا وعوالم يعز على 
الكثيرين ادراكقا فكي عالم الخيال ٠‏ فاحرى أن يستطيعوا صنعها واخراجها 
في شكل موجودات حية»ناطتة ٠‏ ولذلك تعجب منه أحيانا وأنت تراه يقف 
أمام المناظر الحاظة الخافة » فيحركها كما يشاء . ويحاورما ويكلمها باللغة 
الني يريد ٠‏ فلا تجالْدهالإوتتابى عليه , واحيانا اخرى يعمد الى الفكرة 
الغامضة المعمأة » فيقمصها وبجسم روحها » حتى لتكاد تلمسها يداك »2 ثم 
لا ينسى أن ينمنمها بشيء مِنِيظلاُوةِ الرمز » وعذوبة الاايحاء » مما فطرت 
عليه نفسه ٠‏ فتخال اذنك التي تسشمعها مسبوكة بعبارته ؛ أنها صورة ما 
ونعت فط في حسيان أرياب النخر#... يي 

همذان النموذجان كافيان للتدليل«غلى أزمة المصطلح النقدي في الكتاب 2 
وعلى الاستيلاب الفكري الذي يعيشهوالكاتب»: فهو يتحدث وكأنه وحيد في 
غرفته , يفك الالغاز بالالغاز » ويواجه /الفص الادبي بنص أدبي آخر »؛ 
بتهافت ويعتم . يجرد المصطلح الذقدى القديم_من استعمالاته ‏ وكم عانى 
الدارسون والباحثون من مشكلة المصطلح فى النقق العربي القديم - وبسلب 
النقد التاأثيري بعض مصطلحاته . ويخلط بين “التخليل والانيهار » وغالب 
بكامله ٠‏ والتراث الانسائي بأجمعه . 

مظهر آخر من مظاهر أزمة المصطلح في هذا الكتاب يتجلى في استممال 
و الشعر الحر » في مقام لا يلائم المقال ٠‏ حيث ان الصياغ لالإيشتعمل غير 
و الشعر المنثور » (صم 45) في ما أسسماه الودغيري ١‏ الشعر الحري#». بل ان 
الكاتب نفسه بيتراجم في الصفحة 49 عن استعمال مصطلظله »«ويوظف 
مصطلح «١‏ الشعر المنثور » . 

هيكذ! يصبعح المصطلح النقدى عند الكاتب مجرد لعبة يله رييهكا . 
يركبها . ويفككها » دون أن يتامل لحظة واحدة في صنعة الناقد ار قال 
أسياسا على تحديد المصطلح تكن مثل هذا الاستعمال للمصطلح النقدي ليس 
الا استظهارا لذاكرة مضطربة » هي في حاجة للضبط وصرامة التحديد ٠‏ 
وربما ظن الكاتب أن مثل هذا التعامل مع المصطلح النقدي يغطيه اطلاعه على 
بعض الادلة اللغوية القديمة ‏ انسياقا مع قراءاته اللا واعية لهذه الدلالة - 
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مناقشته القاريء العادي . 

2) ان أزمة المصطلح في هذا الكتاب جزء من أزمة المنهج ١‏ بواجسه» 
الكاتب أدب الصباغ دون تقديم أي تعريف للمنهج الذي سيقوده هي 
و قراءات » ه : صحيح أنه افتتح الدراسة بحيرته أمام تصمدمين ٠‏ يسمي 
الالى بالتصنيف المرحلي (ص 21) والثاني بالتصنيف النوعي (ص 82) » 
زنيج فى النهاية التصنيف المرحلي (ص 28) + على أن ناك هرقا لا يخنى 1 
على اهزع الاختصاص بين التصميم والمنهج ٠‏ ورغم غياب تعريف الكاتب 
+من الي كن من الممكن تكوينه من خلال المتن النقدي ٠‏ الذي عو الغرض من 
تألبفوالكتاب . 

لم تتتعد «يقراءات » الودغيرى لأدب الصباغ المنهج الوصفي » بالمعنى 
المتخلف لهذا المشطلح العلمي ٠‏ ان الكاتب يذكر لنا في مطلم كل ١‏ قراءة » 
ما أحصاء من '"عدد الفصنى أو القصائد أو المقالات في الكتاب الذي يتناوله ٠‏ 
ثم يورد مقاطم من.الكتتئاب المدروس في كل «١‏ قراءة » على حدة ٠‏ ويبدأ فسى 
تكرار واجترار ما قاله /الكاتك » قصة قصة ٠‏ أو قصيدة قصيدة » أو مقال 
مقالة » وفي بعض الحالاتوفقرة فقرة ٠‏ يضم ما يمكن أن نسميه بالهوامش 
على الطريفة التقليدية ٠‏ مما يقتلٌ النص ٠‏ ويلجم الطاقة الابداعية عند 
القاريء » وحمي الطاقة التي مز#المفروض في الناقد أن ينميها » ويحررها من 
التكلس الذي أصابها , بفعل الثقافة السائدة المنافية لكل ابداع . ويستتبع 
الناقد حاتين المرحلتين بتءلي قو#ذاقي نفش قصير ؛ يختاط فيه الشرح 
المقرسي البسيط بما يظن آنه تنويك نص د نيلشل الذعرعي نفس العاري» ' 
الودغيري ٠‏ وهذذا هو أقصى ما وصل اليغلاثى#كاءات » ه لأدب الصباغ . 

نظن أننا وصلنا الى هذه المرحلة مئ/,وّضع أوهام النقد المرجوازي أمام 
حفيقته . ونتساءل . ونحن نقرأ هذا الكتاب (والقيراءة مهنا نستعملها 
كمصطلح موضوعي) ٠‏ أبن هي الحدود الفاصلة!ا بين _نصوص الصباغ ونمد 
الودغيري ؟ وما هي دلالة استشهاده بما يقارب لكخمسين نصا من نصوص 
الكائنب ؟ (في بعض الحالات ينقل صفحتين شبه كاملتينايض. 47 48 مم 
العلم أن صفحات الكتاب بكامله لا تتجاوز 108 صفحة) . 

ان الناقد عندما لجأ الى اتباع المنهج الورضقن انك على #أولبات هذا 
المنهج » وقد كان بودنا أن ذ نواجه قراءة وصفية لان منا الممحن الاستفادة 
منها 2 في هذه المرحلة من بلورة وعينا النقدي ٠‏ ولكن على لإأساس ها استيعاب 
أحدث معطيات هذا المنهج البرجوازي فعلا في أوربا وأمربكا ٠‏ ولكن متبى 
كانت برجوازيتنا في مستوى البرجوازية الأروبية ؟ وحتى متى وبرجورازيتنا 
سادرة في وهمها وتخلفها وجهلها ؟ ان المنهج الوصفي الآن .» ومو الذي 

يسمى بالمنهج البنيوي (مع العلم أن هناك مناهج علمية موضوعية ٠‏ أي 
تقدمية ٠‏ داخل هذا المنهج) ٠‏ يعتمد على تفكيبك البنيات اللغوية (والاستاذ 
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يدرس فقه اللغة) » ويكشف عن قوانين النص ٠‏ وتداخلاته النصية » حتسى 
بصل في النهاية الى القبضى على قوانين لعبة الخدص . 

أن الودغيري لا بفعل أي نسيء ء من هذا , انه . يكل بساطة » يلغي 
النص , ولذك سقط في تناقض عندما سجل النقطتين ٠‏ الرابعة والخامسة ٠‏ 
من خلاصاته , فهو في النقطة الرابعة يعتبر الصباغ ٠‏ صاحب مذمب فنى 
أصيل#ومتفرد » (ص 109) »2 وفي النقطة الخامسة يكتفي باصدار حكم على 
أعمال الطلباغ ينافي الحكم الاول فيجعلها مجرد « وثيقة تاريخية » (ص 109) 
(واستعمالةاللجملة الاعتراضية ‏ لاسيما في المراحل الاولى لا تنفي هذا 
الحكم عن .المراحل الاخرى) . 

لماذا كان المنهج الوصفي نا ؟ لانه بالضيط ينظر إلى النص 
الادبي كذرة مغلقة /يلا علاقة له بالمجال الخارجي » الاجتماعي والتاريخي . 
فالمنهج الوصفئة2 البار » يمكن في بمض الحالات أن ينقب عن بنيات 
النص , الجزيئية'والعاظة“. ولكنه عاجز تماما عن البحثت في الاسباب 
الموضوعية التي ادثٌ الب#تجود نص فن النصوطن على هذه الشاكلة ..كون 
غيرهاعء من التينين , 

ولكن المنهج الوصني_الذي أستخدمه الودفيري يعجز عن أن يكون 
د عصريا , , كما يعجز عن أن يكون 'مفسرا . إن الناقد هنا » ينبهر أمام 
التقنيات السرية التي اعتمدما المصشياغ في تركبيب نصوصه + كما يذبهر أمام 
بعض مظاهر الطبيعة » دون أن يمتلك القدرة على تعليل وجود هذه التقنيات 
بدل غيرها في أدب الصباغ » ودون ,أن ةتتّمكن من رؤيا الكاتب للعالم ٠‏ ودون 
أن يفسر لنا الاسباب الموضوعية التي جلت يركز على الذات » ثم الاسباب 
التي أدت به الى ما يصفه بالتطور . 

بتحول الكاتب عند الودغيري ملهما » وانلتاجة)استنساخا للمثال (بالمعنى 
الفلسفي لهذ! المصطلح) » فوق المجتمع والتاريكة .أن الناقد قد يسجل لنا 
بعض الوقائم التاريخية (المقدمة كنموذج) ١»‏ ولكن توظيمهوللتاريخ يبقى خارج 
المجال العلمي » وبعيدا عن تأكيد فعالياته في تحديدولأوعي التاريخي والطبقي 
العايرة » لا تتجاوز عكس ما حركه النص في وجدانه ووعيه#يشكل جزئنى 
وهامشي » وقد قاده انبهاره أمام الصباغ الى العجز عن موااجهة .اليشن » أو 
محاورته . وهذا ما يجعل المنهج مثاليا ٠‏ يفصل بين الادب (لالواتعي» كتفاعل 
مرئي ولا مرئي + وبالتالي ينزع عن الادب صفته الاجتماعيلة وتشبيته 
التاريخية . 

3) لم نكن ننتظر من الودغيري أن يكون من المومنين بالمنهج البلا 
الاجتماعي والتاريخي ٠»‏ بمفهومه الجدلي + ومع ذلك كنا ننتظر منه على الاقل 
أن نهدنا يوكيقة تاريشية (خاضة وأنه '|تصل مالكاتت عدة مترات. انر 
هامش ص 18) ٠‏ تجمع بين الرواية ٠‏ واثبات الوثائق ٠‏ والتدقيق في الوقائع 
التاريخية للثقافة المغربية » وتوضيح الغامض منها » وتصنذيف ذه 
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للباحثين . والحقيقة أن الودغيري لم يقم باي مجهود جدي في هذا المجال 
أيضا » فهو يستعرض بعض المعلومات الجزئية » ويتغافل عن التدقيق في 
فضايا تاريخية » ويورد بعض المعلومات التي هي في حاجة الى اثبات . 

نثير قضية تاريخية وأحدة كنموذج للنقص الذي يسيطر على هذا 
الكتابي» وهي المتعلقة بظهور قصيدة النثر بالمغرب . يقول الودغيري ٠‏ وعلى 
كلع حال ؛ فقد كان الصباغ من السباقين الى تلبية هذه الدعوة ٠»‏ ومحاولة 
تطج# لكي المغرب ٠‏ بل كان ذلك قبل اي شاعر مغربي يكتب العربية . فيما 
نحست لييورص 49) . هل كلف الباحث نفسه عناء البحث في المجالات 
والصحفك المغوبية ٠‏ قبل أن يصدر مثل هذا الحكم الذي لا نسمح بصدوره 
عن باحث أكاديمي ؟ 1 


ان الرجواع_ الإلأالصحافة المغربية يدلنا على مجموعة ههمة من قصائد 
النثر منشورة قباد الصباغ بما يناهز عشر سنوات ٠‏ بحيث نجد 
مجلة ١‏ الثقافة المنرفيية 7 تكشر قصيدة النثر منذ 1942 ؛ لكل من محمد 
الحبابي وعابر سبيل «اقرتتتس_الحجاي) ٠‏ ويمكن أن نراجم على الاخص أعداد 
ا ور وو وو 0 وا 
أن أتقدم بلائحة للشعراء الديز# تيه قصائد نثرية في هذه الفترة » وبعدها 
بقليل ‏ لأن هذه الكلمة القصيروةألا تتسيع للتعيين والتحديد الشاملين . 

هذه الملاحئلة حدما ٠ ١‏ ج22 ٠‏ تدل على أن الودغيري لم يتحمل 
مشاق البحث » يل ربما استصغر ما مقوم به في حق أديب قال عنه الكاتب 
بنفسه « أنه صاحب منعب فني أصيل ومتفوم » (ص 1089) ٠+‏ ولاشك أن 
الصباغ في حاجة لمن يدرسه بجدية وعمق7. 

4) كانت للودغيرى « رغبة في تحصكسل*رؤية متكاملة غير مبتورة 
ولا مقصورة على فترة دون أخرى » أو عمل دون سبولاة » (الخاتمة ص 108) » 
حسب تعبيره , وبقدر ما كان طموحه كبيرا جا لههولى العكس من ذلك ٠‏ 
قاصرا ومبتورا ء لا يحدد المصطلح النقدي ٠‏ ولا طاقة له على ند تبني المنهسج 
العلمي » أو مدنا بوثيقة تاريخية . 


لكل هذا نرى في كتاب الودغيري نموذجا للعجز الفكري؛ الذي أصبح ميزة 
أساسية للمنهج الوصفي ؛ البرجوازي حتما » داخل المجال النقدى بالقغرب » 
يتخلف في رؤيته ومنظومته الفكرية يوما بعد يوم ٠‏ ويعجزا عز#تعليل 
الظواهر ومحاورتها » ولذلك يجمل و قراءات » ه في جملة من الملاحظاك 
الوصفية والانطباعية . 


ان القراء والمثقفين سينئسون هذا الكتاب في فترة أفل من نلك الننسي 
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« لفغيبار 
لاحوار الفربسة 
1 وأحوار الممالك » 
عرزي عنوان واحد من أجمل الدواوين العربية الصادرة 
عام 1977 . 


سكيم بركات نشر قبل هذا الديوان أعمالا أخرى 

كل داخل سيهتف لاجلي وكل خارج أيضا -- 
سيم بركنات 2 . 

هكذا ابعثر موسيسانا ‏ 1975 . 

00 كنبسة المحخارب (بومبات)» ب 1976 . 


بهذا الديوان نفلس يبتعة#عن التكرار الذي سقطت فيه 
أغلب الدواوين العربية المعاضرة . ينتهج الترخيب الملحمي » 
فيؤلف بين اللحظة الهاربة' واللحظة_القادمة . 
استطاع سليم بركات أنأيدخل الشعر من بابه الشرعي: 
القتق والتساؤل . وديوانه الاخيرّ“لحظة من القصيدة العربية 
القادمة . وبالتاكيد فان استحضار المستقبل يرعب الذين 
اعتادوا القصيدة الجاهزة ‏ القصيدة! التموذج ٠‏ لذلك كان 
ديوان سليم صرخة جيل عربي بكامله لم يتغلم كيف بمارس 
أعد النظر في كل شيء ٠‏ هكذة بخاطبك سِليم ٠‏ يواجه 
سلطة الدلاغة المطمئنة كجزء من مواجهة سلطة_الانلئتفلال » 
بكامل أجهزتها القمعية . هذا شعر صدامي يوس سهمتسعيا 
لبلاغة جديدة . تدفق عين لا تنام » وهواجس رحيل داثم بين 
الانسان والانسان ٠‏ ثم اختراق شاقولي للعقلية السائدة 
فضح ووعيد وبكاء وحب وامتلاك . انه الشاعر سليم بركات » 
الذي يرغمك على الرحيل بعيدا بعيدا . 
لذلك نقدم قصيدة من قصائد هذا الديوان الذي 
لم يبوزع بعد في السوق المغربية . 
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جفلت عجول السهل حين أحاط بي 
نيم » وهرولت الزتايق والسهول 
فغسلتها . ونزعت عن نبعي غلالة مائه 

التطرك الأرض لتر كي ككاضنة" انام قرافي الججري “بر اتتفارت 
زراقات الغدا'ر انائها » وتدافعت بين الحمائم من حمير الوحش أسراب تموح 
خطوطها كفظتئائر ٠‏ وجذبت أقفال الينابيع الخفيفة كي أرى جيلا يجمهر 
بأسه ويغيروإمكقورا بأجرام وحدادين : إني حافل بسلالة مشغولة ٠‏ ومعىي 
القنادسس والبشهول47 ش 

والآبنوس مشونلي» شدا , وينثرني الصهيل 

لولوًا ٠‏ فترى القجائل عاديات 

بين لؤُلوْة ولؤلؤة/» اتخض سماؤها 

قربا من الاحشاء بنهض بينها الفتح البديل . 


جرني يا موت ٠‏ جر منابعي وسط انتخاب القتل ٠‏ وسط النخبة : 
لآن اعتكني مثل أسياد يجسون العؤالم جس فحل حادق لاناثه . الآن 
اعتكافي مترع بكواكب مذهولة مثلي ٠‏ فوق يهو بقلبي جامصرا يمجىء 
دلاحين 2 أو بمجيء غلمان بواسون الممالك بين هاوئة 8 دعوني عاقدا عدمي 


فأنا انتخاب غامر » وأذا الاصول 


والمكى درع ٠‏ واني محكم كالدرع ,2 لا موج بجاهر بقل 2 
ولا يغتالني المجرى فيفضحني المسيل . 


عدني يا رب ء اني مفرد أصغيت للنسل الذي التحمتة|مساكقه ٠‏ وانى 
مفرد يطوي مباهجه ليبدا سيرة معلومة : 

« للمرء حقان : الغبار » ومجده . 

للمرء حق وأحد » 


للمرء مبتئه .. » اختبارى مفرد دا رب : ٠‏ ثمه نسوة يفرشن ميعاد 
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هذا اختياري 


حب ث(انتشل الفضاء كقرصض قصدير من النمم الذي يحنو المحارب فوقه 
بدرونحةة 


هذا! . حتباري 


فلتمت أرض يأرض ؛ ولتم في خوذتي الاأخلاط من كرد وجوالين * 
'اني فسسحة منذورة للكيمياء » وفي ادي كبد أدورا يه كنواس على الاعشاش : 

شوو ينا حاتم 

يا عصافير الغضار » 

ويا غرانق, 

يااوزء 

ويا سمانى , 

باجناء لا 

يا بازي 5 

بأ حدات 2 

يا جهلول , 

با دراج ,2 

بازرزور » 

با خطاف ؛ مري » فابتهالي لبس الا نزعة من آدمي يحتفيل بافاثه إن 
من يفتحن الغضار كوردة للنيزك الملكي ٠‏ أو يخطفن محور بعلهن, مشاكييناك 
رعده ؛ مري وئيدا يا قرنفلة مسورة بأنفاس العناكب ؛ قد تطاوعتيطلى 
البراري مرة في يأسها فارد كل فصيلة رد الصواري نحو موجة مأتميه 
وافرق الاكباد بين مكيدة ومكيدة » ولريبما دحرجت أقمار البراري في 
متناه مانس تهت كل مقيلة بق طاتبها > و لذأ أحيق الوق كالشراف: مسكندا 
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الى كرة تفيء الى جوائبها الفلول . 

أحنيت جذعي فوق نجم محارب ٠‏ 

ولويما شيعت سوسنة الى جرح وعابثت الموالي حاشدا في خوذة 

بانقام/إمذمل , بالشعب يحشده دم أو زنجبيل 

ولربما غدلات“ مسرى طعنتي نحو اعتدال الروح »2 أمتف : ساعديئى 
يا لبونات العراء ه99 _صفيحا قادما في أسرة الجسد الصقيل . 

ساعديني يار القتل؛ اني <ازم أمري على شرك سادفع فحوه الابام 
والريح النفيسة خان في بب#ة من ترعات العالم المحلول مثل كتابة ؛ ولربما 
أو متسائلا : ماذا ستحمل لي ,يبوت حلوة ؟ ماذا ستحمل لى حدوارتها ؟ وادن 
النحل ؟ اين طنينه فوق الازا|صبر«الجسورة ؟ أين من ألقت الى لغتتي زجاجات 
مكسرة ٠»‏ وأطلقت العثادل في خرات(إلكائم «الصقر ؟ .. مري يا لبونات 


وها عي التندان تركض 2 والهواء 
يستطير كقلب عاشقة ؛ أحيطي «لل#ت العراء بماتمي » 
والمدى مثلي شريك قابض بيد على ميزائية 
والارض تعقد عروة في وسطها رئة وميزان تفقل : 
ه كل نفس أحضرت يبحمورهضا و 
والموت أحضر جزة وقرون كبش .. » يا عراء ,2 
يا ليونات العراء » ويا حضارات يخبئها السنونو في جناح متعفٍ »2 
وأقودما في طيلسان الرمل يبشملني ويشملها الرداء . 
واكجزهرات صرح مو نراة اتاكال تهفاة: فنا اح اطزيل:... 
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سسسسسسسسساييياسيبب سشمة 


« كل نفس أحضرت بحمورها 0 

وااموت احضر جزة وقرون كبش .. » » والعويل 

حائم كالصقر » إني حامل غصن المشيع + لابس ما بلبس المحزون » 
لكني أحاذر ان تراني نسوة اشعلن خرنوب البراري في صفبح اجوف ٠‏ وجمعن 
احنسا جه الا اثدائين كأنما دفعت بهن ذكورة للمسرح : احتمل ٠‏ احتمل يا 
ناب ٠‏ #"أزرياب غرين وسفسطة فاني حامل غصن المشيع , لايس ما 
بلبس المحزون © لكني امد بدي تلتقيان خيط طفولة منهوبة 2٠‏ وأدير وجهي 
“كرفا لأتى سأقتتلل!أتحت سقف أمومة اخرى . وتحت جناح أمرأة تلامس 
زبنتي بانامل منيؤابة#؛ ما الجمرات تموج : 

اني راحلجه 

والافق بهمزه”الرحلك 

وانهدام سيد يلوي باعفاق السهول الى دروع أسدلت 

فوق النهار فلا ترى منه شوئ شرخ بلامسه عواء أو عهديل . 

وانهدام سيد يرتج مثل الخدئ مختصرا انين فريسة» ودم يجانسه الآول. 


كل نفس أحضرت يحمورها ء 5آآثّت .بيات الومر يملان السلال 
د بجديات مرقطة ٠‏ ويخلعن البصيلات الفَقِيلةُ من فضاء عارب في سربه ؛ 
واتى المشيع : « أي قامات ستختار السلالة 74أعيضري يا نفس ما 
أحضرت من حدق احديدي فان الجيل يطلق صقرة اف اغيابة ويهيم مغسولا 
ببلور الانوثة . مالثا أبواقه بلهاث ما موت وتسَن"أشفر خارت قوائمه . 
اركضى با نفس ٠‏ ثمة جمهرات ٠‏ ثمة ارتفعت قرون مثظال لبلاب نحيل 
اخضراء وتزاحمت في مذبعي الهالات والهلعون : لست محققّي لست انتظاما 
ممعنا في حصر مخلوقاته . هيا اركضي يا نفس + فوضئيإضنديل «جذعي ' 
أركضى في جلنار , في عقيق بارد » وسلي وبوحي . 


واجعلي من عارض ارضا + ومدي عارضا 
لأجمهرات تجيء في ذخزف المسوح 5 
فرسخ ملكي » وكم ياعدت بين حدوده يأ نفس .2 كم سورث 


0ك 
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بنيوعي يجاد لبونة. ونهضتبين سناجب الابنوس متبوعا بجيلين استوائيين» 
ظهر أتانتي بخلائنق كالايف . كم كنت !أوحيد الفرد بطاق كوكبا لصفوره »2 
ويرى عراك معادن مذعورة . كم جاني النسرين بدفع شمسه كفريسة ٠‏ وكم 
التدامى غافلوأ أبامهم ومشموا بأجراس السمندل ف حروحي . 


فرحتتم ملكي . وأزعم : فرساخان ؛ وعرعر حجسدي »2 

وازعم # ردعة بين الصفيح . 

لي خلاف إبنر في كل جوف + وارتباكي 

كارتباك فجيتة»صعدت الى ميعادهما 

ومشت كلا تمشمي الكراكي 

في ذهول محكم إجاانفس ؛ لي ميثا'ق كل فجيعة ٠‏ لكنني 

ميثاق شعب جنتيأضرمه وأهب في الضربم ألى المديح 

عاليا , لكأنما غبرث موضع نحجمة وشردت أنعد في غملالات العذويبة 
ساحبا ذيل الرداء عن المتت عع . 

أي نفس أقلقت ايل المداظع , 

أي عشب مسكر يعاو تيرفع لمي مديبحي 
في لئاء مسكر من أرجوان النعهلة؟ انطلفي أذن با نفس ؛ أبعد » ثم أبعد, 


مثرهات رمصموزه 4 


0 لو أن عمال المدينة حطموا مأسورة 2 واستأنفوا! غسل الغيؤام كمض 
اسدلاكا كطفل ؛ لو يكى الطلاب والحرس الحكومبون ثلدت جدار مدرسة ؛ 
لو أن ستارة دمنطأت بشرقي المدبنة وأاستعاد المسرح الحسد الذي سحلوه من 
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إو أن الجسور تباعدت (رأيتموني عاليا أرمي فتوحي » ٠‏ 
أي نفس أقلقت آيل المدائح » 
أي عشب مسكر يعلو ويرفع لي مديحي ؟ 


9ك مساحبا من ترهات حلوة ونفخت ف كوري : أنا الحداد 
اطاق 97 طقف المعدن ٠‏ الانثى التي جذبت عجول الزنك من حيزومها 
وتقدمت ف عتُو6 الينبوع.توفظ وردة من نيكل وغصون قصدير تراخات » 
ثم تقتحم الذكؤرة /. أنني الحداد : من يعدو بحمري » بالرقائق من حديد 
الجحمر ؟ 


عشب مسكر للعاو ويزفم لي مديحي 
والقرامطة الذين تب'دلوا قيدورق اعلامهم » 
بشكون ضيق الارض ؛ والملكاث يسِتوقدن في ألمد الفسيح 
طمثهن ؛ تدافعي دأ نفس » : 


عشب مسكر يعلو ويرفع لي مويحي 

ويمسني درع السمندل حين احن قامني لسمندل ٠‏ ويمسنى بأن فأرفع 
درعه مستونزا حدث الحياة مياكل ورفيفة الشّحة تزاحم بعضها في قبا 
مكسورة . با نفس عودي : لن تكون حرالا ريحان أنفاس , ولن تتوائب 
الاجرام في حجراتنا كارانب ؛ سنعود نحوبلادنا يحو الحظوظ ونحو ريحان 
سأجثى تحت قامته أباعد بين أوراق لها قزلجبية"كن) مخمل ٠‏ وستجهشس 
الابعاد في عيني صارخة : خذينا يا طئولة .. لا أتكظي يا نفس ٠‏ اني مالىء 
درعى بغسلين وفجر أرقط كالنمر ٠‏ اني قاذف قلبي وحطشى في قرنفلة 
راني قادم خال من الاحشاء والرئتين ٠‏ خال من كلل ٠‏ .خال من الكبد ' 
ارفعي درعي » ارفعيه لنخلة أو وردة . فلقد نهضت أمام تُسلي طاعنا في 
:بعه , مثلى كمركبة لها مئتان أو زيحت من الافراس ٠‏ مثلي و#امفجوع يدق 
على صفيحلاممبهباته وشموسه؛ ويعود أكثر وحشة ندمازحج الارحااالاعشاشس. 
مثلي مثل هذا الشعب .. فلترفع دروعي نخلة أو وردة ولبنيثق هذ! الحدبد 

بين ن فوراتنا » ولينيئق عدم مديد 

كي نقيس رياحنا في ظله »2 

ونطوف جمعا حاشسدا اقداره في قبة مكسورة » 

أو جرن عراف وأردية يعود بها الشهيد ٠‏ 


ااطلخثث##ثثثث# ميا 141011ا64 ل 
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ليتها رفعت دروعي » ليتني غمست جسمي عاريا في عصفر » ورأيت 
كوكبه يدور به الصعود . 

ليتني لامست لمس ألظن ما يخفيه قوس أمومة طرفاء في نيع ٠2.‏ 
وني النبع الهوادج والمحاريث ٠‏ التوازن » واشتفغال فصيلة بفصيلة . ليت 
الجداجر أحكمت اتفالها وتنئفست بحناجر القصدير » ليت تكسرت واستل 
من بلورها هذأ الصعيد . 


خربه وزروده . 

واستنهض الحذقين حيث سنونهم يبوص وقنب خيمة مزحومه 
بممالح الأنسيان 0 ليت الآألهات نزلن من بأورة قِ مقتل الانسان بساتو دعن .»> 

حين قلبتالغبار كدرمم » 

وهتفت : يقتلني البعييك 

خوذ السنابل اذ تقؤم الى صلاة الدفن في أعضائي المتراميه . 

من بدعيني الآن ؟ أي ذوواغب أمسكن حيزوم المديئة ,؛ ثكم اطلقن 
الفحولة من قوارير الغبار ؟ وأيبمفتقال دُوازن موته شمسان : 


)) (2)2 
تتضيق كينيرتك أعزاحها كد رمت أتداحها 
وتكسرت ورمت 
بن ساكب_ادا 
الندامي الندامى 
مائحنو! فانحنوا 


( هذا اتجاه الصارية ) 
عمسسسسم سس سس م د 
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ااا ااا 
أو يدعبني بارق بمحو كما تمحو حدودي الهاويه ؟ 
أو تدعيني خوذة ؟ اأني جمعت هياكلا بهياكل » 
دكت للشعب الذي اجتمعت به الاهوال في مرآته » 


نفس » ان الترحمانا تمي وتباركي با نفس , عذا صاحبي قد عاد من أيامهء 
هذا طلال : أتذكريق شملته بالرند والنعناع واستنفرته فاستنفر ألياقوت 
و جوائحه على 9ك يواطلق جرحه ؟ أو تذكرين صرخت : يا لجمال ما 
أمرقته من حزن هذا الا#الل#العرمي ؟ ثم صرخت : هذا صاحبي يا نفس ٠‏ 
نفس » مذي زوجه ودروعمحه > وآذا تكافؤ صرختدين تناعنا من خندق » وأفأ 


قاطما كالرقت يهزج بينه وقت بتول؟ 


بأ نفس هذي ذحمة موصولة بخيانة متعاليية 

وخباننان دمى : بلاد أمرقت ٠‏ والهاويةر” 
امجديات النخيل ورملها ؛ با نفس هذ! صاحبي فد عاذ من اموت دمشقي الى 
موت أرى فقراءه مستوحشين يكسرون جرارمم في حجرة هنا أبجحظات النخيل؛ 
وبرجعون الى الينابيم الخفيفة عاصبين جبامهم بمكيدة واأثين «الؤوسنة ٠‏ 


فيك زلنف كتانها وعقاضا: 

وتثاءعيت مدن كأن المحكمة 

وهح لمدفأة ترلاخى نائم من حولها أو نائمة . 

والشاهدان دمي وزئبقة ؛ اتذكركم كتبنا عن جنون كتابة » كم قلت أن 
ابارت 


ا ااا ا 
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ستدام :في والشياح» » ان دفائر الصحني سنوف تمر جين: «السلكء :الباكي 


للم اعرف" أن خسكك. داعب لام 4[ ثمان هو الفطين انار اذه 
ذاهية » وجذعك ذاهب لينام » أني ذاعب والريح ذاهبة » وأرضك مثلنا 
ستنام : فاملآ رُاحقيك بخردل وقطيفة » وائثر زبيبك في ظلام أخضر تجتازه 
الاجساد مثل بالقائلية 


وأذهب ٠‏ فانك[اؤاهب نحو التواريخ المعادة كالصدى والمهملة . 


ستنام .. أعرف دا طلال 4 وأعرف الطير الذي سيحوم حول يديك اذ 
نتفاسمان ظلام قبر ضيق » «إتهومان كشتلة بين الظلام لطيفة متناغمة . 

ستنام .. أعرف أن هذي العاصمة 

نزلت اليك بقبعات حلوهدج 

ومبسترة من مخمل الماء الفا سق . والريحان ٠‏ والتفت عليك كزنيقات 
ناعمة ١‏ 

فقطفتها وارتحت ٠‏ ثم تركتها للسايلة 

وذهيت , أعرف أن جسمك ذاهب نحمِ”التااريخ المعادة 5 لصدىء والمهمله. 


محض قضبان وأخلاط من البازلت والاحشاء ندمب #الظهار الى النهار . 


من يدعيني الآن ؟ أي صديقة عادت بقلبي من حطام أختضر /وبكت لانى 
لم أجد موت بمهد فلزه وعصوره ٠‏ ولان عاصمة بكت وبكيّق : «ظتري ب 
نباتات الغضار , ويا صديقة خيزران مائل في ضفة الخابور ؛ مر«ظل /8 
مر كتربة مجروفة من سفح سنجار الخجول فانئي لامست موتك لمم رامن 
مرت يداه على قرون الظبي : تلك صديقتي ٠‏ تلك الغفصون وقد ترامت فى 
حنين العشب » تلك جنادب مسروجة ؛ ودمي يجيء مع الصنوج 

خائضا ميرائه » والبحر يلجأ من « مهاباد » الرياح الى الخليج 


134 د 


321 >ا- ام © 0101121 
ممم 
أكانما سعت الملوك الى انكسار » 
وانكسار البحر نبض خالق ينحل في زبد وموج ٠‏ 
جنر تلبي : ثرى من بدعيني الآن ؟ لست مكبدة ؛ لكنني 
ناك .ودرعي كالثلوج 
أبيضي نحضل تدور نه المروج على المروج ٠‏ 


كل شيء ه اي يدوظالال اهدأ من وعول تسترببح مع الظهيرة » والسماء 
نا دان واس الزن«( عتدلا كطنس ٠»‏ حاكما بين الدروع أخيطها 
بصن فحتو دواد مالإوصلني كشمس في فراغ الابجديات التي لم تأتب: 
ونا للحلوة انتظرت , وبايلكمال غينيها اذا ما رف بين جفونها دمع » ويا 
الها المتنفدة للباكن وبا/نشتاعها» ؛ وأنا اواسي الابجديات التي لم تأتء 
متدلا كمنعاد ستقبل نيه وحتئي هذا الروح - : ١‏ ها للحاو ٠‏ دا للحلوة 
افقريكا .4 الهدن 


نا اله الابجديات(لتي لم تأت , ماذا الشتئفر القلقاص؟ ماذا استئفر الجيل 
اذ ألقده مدن معادن مذعولة ؟ ماذا يصكاني اعتهللا جارحا فأصيح : هاتوا 
حر كم رركم . عاتوا الطبيعة مثل كلب أعرج ,“يبا رب با متعاليا في رهنه 
الانسان انى عارم كهدوء هذا الجيل ٠‏ اني واتواشيت اللواتى اجتزن 
مدرجهن بستئبتن وعب الموج واللفة - : « الحبيت يؤههها , والحلوة 


انكاأت 8 الهسي 


كل شيء هاديء ٠‏ وطلال أهدأ من وعول تستريح مع الطقيؤاة , والحروع 
جنازة ٠‏ والافق لي : « هذي رموزي 

حلوة » واناثي الهلعات يستففلئني 

ويضئن مسرحهن بين دم ولوز 

واحتفالي قاتل ع ومعاولي 

كينية ٠‏ والماء مصباحي الى بهو الكنوز 

حيث ا'ستقري الطبيعة في قناع مهرج » 
0ك 
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تيبم يي ل ل 


وأضيع الارحام بين خسارة قأتي » وفوز . 


والاشارات التي أودعتها في الورد تخرج كالمناقير الصغيرة كي تدل علي: 
ني تارك قلبي على غصن وموصلة » فماذا! يدفع المدحن الحميلة أن تجيء الى : 
ماذالايجعل الساعات أسلحة » ونفسي مثل بوتقة لها عنق طويل من زجام 
أخضير » واليوتقفة 


عربية ؛ والكيمياء # الشعب ترشح من جوائبها فتعلو 
مههمات بالشعب بين دخان نار فاستة ؟ 


هذي زموزىبإسيدي .2 
وفسيفمثائي الانظمة 
وجداولي تمضي على مهللأ وقد لبيسيت فراء الملحمة .. 
وكسيد يدلت جيل الملحمة 
بعشائر حضرية مستسلمة 


ونفضت عمري من نظامك خالعا قبريأتسظطأنيتي من فجوة الانسان : هذا 
مقتلي يا رباء والهجرات آتية ' وحر عنصر الي#الذي اكسوه شكعصل 
القلب ثم أعيده ماه » واكسر في مرايا نبعه شكليٌ معي ا#كل زاوية الى قانونها 
ل الصيزتة , 

وافجر الاجسام حيث تفجرت أشكالها ,2 

وأقول هذا مطلع حسسن » وهذا 

منفذ بين التواريخ المعادة كالصدى . والميلملة ن؛. 

لا باس ء هادئة هي الاجناس + والحرب التي علقتها كفلادة(للانظلائئل 
لاد ماق امتحن السناجب في السهول واحتمي بفراشة من ملل 9 
واستقصي العوالم دمائحا بين اللقالق والوعول كما يصيح الفاتح : اشتعلي 
اشتعال طريدة يتها اللقالق والوعول ' ويا ظباء استنفري » وخذي نهاري با 
زواحف لا دروع لها » ومري مسرعة 


7# + 
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همي تنسع ساعات وأخلق ظببة من ذورة متنازعه : 
( في الساعة الاولى أباشر جمع كل عظامها في زتبق: فاذا تلاصانت العظام 
خُسوتهاا باللدم , ثم تركتها للوقت يكسوما بجلد لين ؛ وغسلتها في التاسعة 
بدم/» وقلت لها أركضي في خندق الله المقاتل مسرعه ) . 


الاخرى ١‏ مغيراإتحوييادية تركت شموسها ترمي على جسدي عباءتها كأني آخر 
هي تسع ساعات وأمنخامقتلي سببا ٠»‏ وأرجم من حروب لم اكن في موجها 
غمد متجانس + وترى احداديتة! صريخة مترف أذ ينحنون على معادئهم »2 
ويحتفلون بين شرارة وشرارةيبنظام خلق مترف .. هذا اشتعالي 

حين أجعل جذر كل مقاتل كبظ! بجر على الرمال 

واصيح مرتجفا : تع لي 

انني أمحو الهواء وانتفي هذ! الفراغ الفخل كين اصطاد جمهرة من الاشك ل» 
'و أصطاد شعبا ذاهلا عن شكله ٠‏ وأقوده نحو"الفراغ الفحل منتحلا صفات 
مجارب أو دولة 5 وأصيح مرتجفا 3 تعالي 


وليمض شرق مثقل بدم العناكب والسحالي . 
يجس كوكبه كفحل حاذق ٠‏ وينام بين عذوبة الافق الغريب وموتتظه , 
وأصيح مرتحفاأا : تعالي 

ياغزاله كل ناكية > داق وقبيتي تو لادان سش عطي متوزتهن: 
ودد تنهم حددث لا جوع سدواي كأنني د حمعت مسرمك ألد لشعب في قارورة 
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وسكبته في مركز حي فكانت أبجديات . وكان الله ؛ أو لوحت للأنمسى 
بمنديل من القصدير والاعشاب , وانزلقت يدي فتهاوت البلدان .. ان وليمتي 
شرك . وأعلن : « لا مجالس ٠‏ والحكومات انفصام ضمن متنظوماتها » ونقابة 
الور نتابة العمال , والاحزاب تستوفي شروط حضورها في جدول 
#شكي المتوسطون لدى المدينة يحملون نساءهم كدريئة؛ واليرلمان دعابة, 
و لحكل #4 نعبة في الترهات الخاسرة 


ولنأت تلك الشارة المتنائرة 
من طغمة مؤلومة ومثقفين يجندون على الحدال 


د سمندلة الحياة ؛ وبا نلقياء حقيقة محسوسة + وتناثري يا أرض تحت 
دروءنا اذ نحتمي بدم وصلصال ب«لإنكسر شكلنا فنعود محض زنابق.. وأصيح 
عودي با عجزل الى مدى سهل منتلاك » ويا فراشات اركضي محمومة ٠‏ فأنا 
انيثاق الحرب بين عواصم » وأذا اختيار البرق في فوضى دم متهالك ٠‏ وانا 
اافلسطبنى يبحمل شمس م« عامودا » الى مدنتاتطس » في رفق كأن بدلاده 
احتضنت بلادا مثلها وتوزعت في القلب , أولإجيلت وعول عادها شوق الوعوا. 
الى الوعول . 


سأظل أمتحن الحياة وأحتمي 
بنراشة تمحو الكتابة بين ماويتي ومسعاد السهول 


نحو ميعاد الجنون , ووردة الفتح البديل . 


كانون الأول 1975 آذار 3976 
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الانشاء الفلسفي ومشاكل التقييم التردوي 


اصدرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسقه 
نتسرة الاتصال 76 7 77 2 ومن اهم مواد هذم 
النشرة ( وظيفة النص في تدحريس الفلسفة ) « 
( الثمل الجماعي - وصف جوانب من العمل 
التحرئسي_الموحد الذي مارسه اساتذة الفلسفة 
بثانوية 'فاطمة انزهراء ‏ الموسم الدرأسي 76 
7 وتفرير حِولتتجربة ثانوبية الحسن الثاني 
بالرجاط ) . 

إن هذه النشرّة"“تقدم فكرة واضحة عن 
المجهود الجدي الذي نننذله هذه الجمعية » كما 
تقدم ثنا طبيعة التصورِهِاتَتَرَبوي الذي يعمل من 
أجل بلورة خطوطه الاولق 'مدرسيون مسؤولون 
ونظرا لاهمية القضايا المطلاوحة في هذه 
النشرة » ورغبة من المجئة ف بالالاع, قرائها 
عليها ؛ نختار منها موضوعا تتح يعتفوان 
الانشاء الفلسفي ومشاكل التقييم التربؤي )» 
آملين ان مكون ذا فائدة » ومثبرا كنقاش يهقنا 
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المدخل العام : 

ان مشكل الانشاء الفلسفى ليس مشكلا تقنيا بل له أبعاد تربويه 
وتعليمية وسياسية ومن ثم فقيمته تتحدد من اعتبار عذه الابعاد المختلفة : 

: مشكل السياسة التعليمية‎  ) 

لا 'نقصد هنا فقط النتائج والمعامل ومصير التلاميذ أي السياسة 
التعأيوظلة النخبوية بل نقصد .ء خصوصا .ء التكوين الذي يتلقاه التلميذ قبل 
ااسنالك#عة . ان آثار هذا التكوين تنعكس جلية على مستوى الكتابة ٠‏ ومن 
نم فان ال#للتي لدى الانشاء الفلسفي يجب وعيها في مدلولها السياسي وفي 
النتائج المثرتبة يعن ذلك . اننا مطبقون لسياسة تمليمية معينة ومساممون 
مساهمة نمال3# ينات البكالوريا كمصححين وكمتداولين وبالتالي فانئا 
نتحمل مسؤولية _حجشيمة . أن علينا اعداد التلاميذ لمياراة نمثل فيها دور 
الحكام ٠‏ ونكتشف ف##هكل سنة أن التلاميذ ليسوا في المستوى . هل يعنى 
ذلك أذنا نحن ايضا .#فمطة هياسة تطيمية معيئة ؟ ما في ذلك شك , ووعينا 
بهذه الحقيقة أمر ضروري]! أذ وهيده . سيمكننا من رؤية شمولية للمشكل 
لا جزئية او تقنبة أذ تبفى كل الحلول التقنية التي نقدمها أو نقترحها ثاذوبة 
وجزئية ومؤفتة . 

ان البعض يقترح توزيع 'النقطيبدون حساب ٠»‏ والبعض الآخر يقترم 
عدم تتجاوز نقطة محددة في مادة الفأسفية!, والبعض الآخر لا يعبر للمسألة اي 
اعتمام . ان كل هذه الحلول خاطئة وفزدفة . ذلك أن المشكل اعمق من ذلك . 
دق من كينا القنفة حيدق الى كروي كفي دالة , كقدية و تدهم 
ي التنمية الاجتماعية . متسلحة بفكر علم/مؤامدًا اليدف يجب ان يبزغ في 
الافتكان : أما سيالة التتفيظ فتتكده من حال الجوانو عن اسنؤال الكل + 

ع اي اللي د ب امار وا 

ان الجواب بنعم أو بلا هو الذي يحدد مدى تن ج###او اخفاقتا . 
مسؤولون عن نجاح او اخفاق التلميذ . نعم » اننا لسنا الوكيدين 590 
تككنا “على الأقل الوحيدون الذين يحاولون معرئة مسو 299 

ب البعد التربوي : 

ان الانشاء مشكلة فلسفبة وترموية وتعليمية »+ اذ أن يتك يتعليم 
الكتابة الفلسفية وطريقة جديدة في التفكبير » وبالت لي فنحن ل نير الطريقة 
التي يتم بها الانشاء الفاسفي في غرنسا والتي تتركز حول الطانة #قت كي 
والامكانيات اللغرية التي لا يتوفر عليها الا أبناء الاغنياء . وأدسنا 98# 
لو و بر وا ريا ا اقبي 
وحتى اذا افترضتنا أننا نتعامل مع إآلأت » فهى آلات فاسدة »> ولن تزيدها 
حلولنا التفنية الا اعوجاجا ء نقول هذ! للذين يريدون تطبيق آخر اكتشافات 
التقنية الترمومة على كلامذتنا متجاهلين الواقع + محولين المدرمن' الى مجرد 
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نقني في وقت ما أحوجه فيه إلى قدراته الانسانية . ان النصائح والارشادات 
العامة على غرار «كيف تكتب انشاء فلسفياء لا يمكن فصلها عن الاطار العام 
لكتب مثل «كيف تكرن سعيداء» أو «كيف تصبح مليونيراء . 

إن الكتابة 'الفاأسفية تقتضي قدرة نظرية كافية على التجريد وعلى تمثل 
الافكار وعلى التذظيم وعلى الجدل الخ ... وعي قدرات لا يمكن تنميتها في سنة 
د. ياي ييدة . خصوه' اذا عرفنا الاساليب التي تعلم بها التلاميذ كتابة 
انهه السنوات السابقة . 

انا التميذ دحرسون الفاسفة لاول مرة » وطرقنا في اعطاء وتقديم الدروس. 
مختلئة يوط > متناقضة + وعادة ما تقدم هذه الحروس خالية من أى 
اسك لية أو تحليل»#او خلاصات ٠‏ ونصر مم ذلك على أنه يجب توفر هذه 
الخصائص "انج ؤاتلاميذ . 

ان أول شطط يجتك توفره هو تقديم الدروس بطريقة تسمح للتلاميذ 
دادراك خصوصيات اكير والكتابة الفلسفية . 

تدريس النصواض الك تسمع للتلميذ بالاطلاع على الكتابة الفلسفية 

تنمية الحوار داك_القِيليم بشكل يمكن التثميذ من استعمال اللغفة 

ممارسة الانشا'ءات النألانهزق بمختلف أشكالها الفردية والجماعية . 

ان ما تقدمه لادروس والكتب المؤلسية , هو المعلومات » متجاهلة طريقة 
التفكير والكتابة وهذا خطأ فظيم ٠‏ اذِلإان التلاميذ يحفظون جملا لا قيمة لها 
رسقراط أنزل الفلسفة من السماء الى الآر96, كما يهتمون بالاسماء (دوتراسى 
«مثلا بالنسية للايديولوجيا) ومكذا ؛ وبعبارة أخوئيفان الامر يصبح في ثهابه 
النطافة تمميها لا اتلء ولا اكذو .. 

2 - السؤال الفلسفي : 

ان التلاميذ يطرحون سؤالا ماحا ٠‏ طوال السنة«اللوّاسبة » هر كيف 
نكتب انشاء فلسفبا ؟ .. وعادة ما بيجيب المدرسى بأن هنااك, خصائص محددة 
للانشاء الفالسفي لكن لا يمكن تطبيقها في كل زمان - أذيأق الانشاء الفلسفى 
هو اجابة على سؤال ما . لذاك علينا قبل ان نتطرق لموض وج «ِالآنْشَام الفلسفي 
أن نتعرض أولا للسؤال الفلسفي . 

الملاحظة الاولى في هذا المجال هي ان طبيعة الاسئلة الفللظفي التى 
تطرح في الامتحانات مثلا طبيعة ميتافيزيقية وكأن المقصود لي يهل 
الفلسفي هو السؤال الميتافزيقي. وحتى عند ما نتجاوز موضوعات اللتافرظقا: 
ذأن طريقة طرح السؤا لء» وانتظار الجواب الامثل تظل ميتافزيقية 2 ونشيه 
عنا الى انه مالرغم من تغيير مقرر الفلسفة ثلاث مرات فان شكل الامكة 
ومضهوتها آم تيتقين! اذا 

ويمكننا تصنيف هذه الاسئلة الى ثلائة نماذج : 
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أسئلة مباشرة متعلقة بدرس من الحروس ٠>‏ فيعيد التلميذ كتاية 
الفرس. 

أسئلة بهلوانية ٠‏ وهو النوع الشائع في امتحانات البكالوريا (العلم 
سحر ناجح والسحر علم فاشل إلخ ...) 

أسيئلة حي عبارة عن أقوال لفلاسفة او مفكرين مصحوية بالعبارة 
الشهكرة»#(دال وناقشي» . ويقدم هذا النموذج » عادة ٠‏ مبتورا » وخارج سياق 
النشض ينهم منه كل نا + » ولا يفهم منه سيء في نفس الوقت . 

هل يعني ذلك أننا لا نبذل مجهودا في اختيار الاسئلة ؟ هذا أمر محقق » 
غالاسئلة .التهم تطرح عادة ما تحمل أجوبة ولا يمكننا إن ناوم التلميذ على 
اختداره الأ ,كلاب لائنا لم نحدد السؤال ... 

اذن ' .ذا عدن النموذج الافضل ؟ اني أفضل استعمال السؤال الذي 
بتميز بخصائطل محدؤلة تمكن الطالب من فهم السؤال واستيعابه : 

1- ان متظمن؛اشكائية محدودة (نطالب التلميذ » عادة . باختراع 
اشكالية وليس اكتشافها) . 

ب أن يكون واضحاه ومحددا . 

جح أن يكون على الاق ل|أمنُ ثلاثة اسطر او اربعة واضحة مفهومة " 
نحتاج الى ما قبلها او ما بءدطايلكي.تفهم . 

د أن تتعلق بموضوع رتقلسي له امميته الفكربة والفلسفية » وليس 
ثانويا أو هامشيا . 

ه , أن يبصحب داسثئلة توجيهية ترشد التلميذ الى الاهداف المتوخاة 
من طرح السؤال . 

ان السؤال هو المفتاح الحقيقي للجوااب)ء ومن ثم فان طرح السؤال 
المشوه والغ'مض والناقص لا يمكنه أن يوكلا الى خلق البلبلة في ذهن 
التاميذ . ان عددا كبيرا من التلاميذ يجببونك عنديظا اتسالهم عن الصعويات 
التى بحدونها في كتابة الانشاء الفأسفي بأنهم لا ينهمواق السؤال . ان غموضص 
السؤال والمحاولات الهائلة التى تبذل من أجل جعلي فهامضا عي محا'ولات لا 
حصر لها تنطلق كلها من فهم خاطيء للفلسفة » من فهميهثالي للغموض ولليل 
الفلسفي والاندهاثى الفلسفي +2 وهي منطلةئات يجب ألا تطكمئ » لانها + اذا 
كانت تحمل المئعة الصوفية لشخص فان ضحاياما لا حص يوان علينا 
جميعا » أن نعمل لكي تكون أسئلتنا واضحة ٠‏ وان نعفي الإخردنيمن» مشقة 
لملذا الفألسفي : فهو لا يحمل لهم غير الآلام : 

الجواب الفلسفي : 

اننا نفضل استعمال لفظة الجواب الفلسفي او الكتابة الفلسفية'عوض 
استءمال لفظة الانشاء الفلسفي ٠‏ وذلك لاسياب عدة : 

لما تحمله لفظة «انشاء» من معنى في ذهن التلمدذ » وهو عادة » مهأ 
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ادبي (مقدمة ٠‏ بسط الموضوع ٠‏ الشعور أو الخاتمة) . 

لفظة «جواب فلسفيء» تبدو انه جواب محدد عن سؤال محدد ٠‏ أي 
صضيقة محددة ف للكتابة:. 

أن «الانتماء ف أ اراي و و37 

ان هذا يعني تجاوز الاسطورة التي يتغذى بها المقربون من الفلسفه 
الفاللة)ين الانشاء الفاسفي صعب وغامض ولا يستطيع القيام به الا الافذاذ 
3 الزجال » وهي أسطورة منحدرة من التصور المثالي للفيلسوف وللفلسفة 

لتيانعام) لتلامذتنا على لسان «كارل داسبرزه في نصه الشهير «ما حمى 
انس 

هذه "أع4#2 المتعالية والغارقة في المثالية نجد تطبيقها السيء ف. 
الواقع ولكن الثاؤال .احير مو كيف أمكننا أن نلائم بين هذا التصياور 
المتء لي وسلم القتّشطولأهادي المنحط ان ما نريده مو 2 فقط » الاشارة الى 
موةقف غير مفسر ١‏ "أن امبييكن تجاه انفسنا فهو على الاقل » غير مفسر تجاه 
الدلاميذ . أن الجواب الكنحيحينفي الفاسفة عو حقيقة وليس مجرد وهم »2 
والذين بتولون أنه لا وجويليها دهم آلا يطرحوا السؤال لان للسؤال الفلسفي 
هو ايضا لا وحود له . 

ان الدليل الاكبر على هذ! القشموض هو ارتماء الثلاميذ في أحضان الاسئلة 
المتعلقة بالحنظ . فالسيكوالفاسنيهة#اككتذب أنصارا لا حد لهم في امتدانات 
البكالوريا ٠‏ اذ أن اكثر من 93 / مثلاالمرشحين بفضلون هذه الاسئلة . وعند 
ذاك بسقط موقف المدرس المتعالي الىج دور مصحح لمعلومات هو نفسة غخدبر 
متيقن منها . بحب علينا ان نستخلص العبر من“ردود الفعل هذه » فهي ليست 
رسيلة سهلة للنجاح فقط , ولكنها تعبر » كذلك ) عن الرهبة التي نخلقها ب 
دعن التلميذ تجاه الجواب الفلسفى . 

ان مدرس الفلسفة دواجه مشكلة لم يكن بنتظيج© فايجابيات الانشاء 
الادبي وهي سلامة اللغة والقدرة على الربط والتميدز يِق#مراحل الكتابة هر 
منعدمة اطلاتا لدى التاميذ » ولذلك يكتشف المدرس انيذلاميذه يجهلون كتابة 
لي انشا'ء » وتصبح الصعوبة مضاعفة ٠‏ فعلى المدرس :#بالاضافة آلى تعليم 
الكتابة الفاسفية » أن يصحع الاخطاء اللغوية والنحوبة واللا يضم النقط 
رالفواصل وبعام التمييز بدن القوسين والمزدوجين ٠‏ وبعبارة9إواحوة » عليه 
تعلدم مباديء الكتابة . واذا كانت الجواذب الايجاببة للانشاء الادبييمفعكمة, 
فان الجوائب السيثة والسابية متوفرة » (أهم هذه الجوانب الطربقة البددي» 
دالتلميذ » في أي سؤال ٠‏ يبدأ منذ وجد الانسان على الارض لينتهي بالعضر 
الحاضر بلغة ضعيفة وركيكة وتشويهات لا حصر لها للنظريات الفلسفية بدو 
:نظيم ولا تسلسل للافكار . وبعبارة وأحدة ٠‏ كل الاخطاء التي يمكن توفرها 
فى انشاء مام . 
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ان الكتابة الفلسفية تتضمن : 

نظريات فلسفية 

وفاشع فيزيقية او فكرية . 

وكضكل قمرة التافدة “ق' كلدي الاككالينة والقطليق_وكتظليم الإنكجار 
لإتساسطها . وبالت لي ٠‏ اتباع مذهجية محددة » والاستعانة بمعلومات صحيحه 
عد لفةيواضحة وسليمة . 

أن/اغابية اإ!تلاميذ الراسبين في امتحانات الباكالوريا يدعون أن سيب 
رسوبهم .ها ذَإتية المدرس ف التصحيح ٠‏ وهم بعتقدون جميعا أنهم كتدوا 
انشاء فاسفينا| على الذحو الافضل . وبالمقابل فان أغلبية المدرسين المصححب. 
في امتحانات ال ليجي#يدعون : بتهكم مقصود ء ان اغلبية الانشاءات الفلسفية 
ضعيفة » ان اما تكن وضعيفة جدا . أن هذا الواقع يطرح مشكلة الموضوعبة 
والذاتية في الكتا ب ليههيبة والتصحيح والتنقبط . 

لا يمكن بأي حلي /لاحهال ان نتحدث عن موضوعية كاملة ٠‏ اذلا وجود 
أيةه الموموعة امات ييا لتيل +1 يمكننا أن 'نتهيتك + كذلقة 2 عدن 
ذاتية مطلقة . ان لكلا الجانيا ##اده الايجابية والسلبية . فالذاتية الواعية 
يمكن أن تكون عاملا ايج'بيا ##قطييه المعرفة في عملية الخلق والابداع , 
كما ان الموضوعية العلمية تسا «ق_تيكيز معرفة دقيقة . أن قدرة تفاءل 
هذين الجاذبين مسألة اساسية وبالتاليهفان تطويرهما لدى التاميذ سمبساعد. 
دن جوة على لاكشاب" النزاعة المكرج رمن ههة لخر على تنمية تنراضية 
انذاتية . ان اي غارق في الذاتية لا يمكنه انتقدل تشويها أو تزييفا لنظرية 
ندسسفية اى عامية او فكرية بصورة عامة ٠١‏ إكمايان لي متحمس للموضوعية لا 
دمكن ان يرضى عن عملية سرد بليدة تفتقد حرللآة الكتابية وقدرة النقد وابداع 
انجدل . ان على المدرس ان يذمي ماتين القدرتبن اعقبارا لكون مهمة تدريس. 
الفلسفة تتحدد في تكوين نظري ومعرفي للتلميذ وذكر.نقذي حي وشخصية قادرة 
على الابداع والخلق . 

مناك مسالة اخرى يواجهها المصح .ف امتحاناءيكليوهرا » وهى 
ان كثبرا من الانشاءات عيارة عن تحاليل سياسية . ان الظالاقئة .يبن الفلسفة 
والسئاسة لا يمكن تجاملها , واذا انطلقنا من كن الفاسنته98 6 «النظرية 
لاسياسة» فان على الكتابة الفلسفية أن تحافظ على خصود كه لتإ«شدية . 
ان القلسفة تجرود هذه حقيقة غير قابلة للرفنض... ان التدرب 3 26 ور 
الميتافزيقى + فالمثالية تجريد فكري صرف ؛ أما المادية فتجريد للواقع #يجاومز, 
هنا بيجب تنمية القدرة التجريدية لدى التلميذ عوض تعليمه شعارات وكليشهات 
فارغة من أى محتوى ٠‏ تؤدي بالتاميذ الى الدوغمائية وتجميد الفكر . 

ان للتلاسية نصالوى هزما تافل.هن المفووض أن خدلى دَراينا فى الكادمة: 
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رعند ما بقولون رأينا فهم يقصدون عادة مواقفهم السياسية او على الأقل , 
هل هم مع او ضد وكأن الامر يتعلق بعملية انتخابية . 

ان هذا المشكل لا يمكن تجاوزه الا ب : 

تذمية القدرة التجريدية لحى التلميذ . 

تكوين نظري يسمح للتلميذ بوضوح الرؤية . 

لأتناقض الانكار وصراعها » باعتبارها جومر الكتابة الفلسفية » وليس 
التصؤليت_الانتخابي . 
096 اكرات لا يمكن تنميتها الا بالمطالعة الفلسفية وفتح آفاق الفكر 
أمام التلميذ عوزظق الدوغمائية الميتة . ان على المدرس تكوين خزانات جماعبة 
لاتلاميذ , وارشناداقم في كل درس الى المراجع ؛ كما ان تحريس النصوص 
ذات الرؤى المتناقضة يغتبر عاملا ماما في هذا المجال . 

4 خلاصدطات :<< 

د لا يمكن الحديشيعن «الانشاء الفلسفي» كتقنيبة جزئية ومعزولة عن 
الاطار العام الذي يتحدةا داخلةُ , لي عن البنية العامة للتعليم وتدريس الفلسفة 
درصفة خاصة : 

الطريقة التي .يتعامل بها |المُدرس مع المقرر . 

طريقة تقددم الدروس داخل القسيم او كتابتها . 

الاهداف التي يتوخاها المدلالش من تدربس الفلسفة . 

- الجواب الفلسفي مرتبط بالتتتؤالآلقّاسفي ومالتالي فان ايجاد صيغة 
واضحة ومحددة ومفهومة للسؤال الفلسفي أمر ضروري ٠.‏ 

و - تحديده حد آدنى من المقاييس ببن-المدرسين ومراعاة الجانب 
الايج'بى للذاتية والتحرر من اسطورة صعوفة الأفشاء الفلسفي ضروريس» 
الانشاء الفأسفي 
( عرض عمئي ) 

بعد هذا العرض النظري الذي قدمه الاخ سليم ساقوم معرض بعسض 
الكتب اامتداولة في السوق والتى امتمت بالانشاء الفلسنيي<١‏ قصد مناقشضة 
ونقد تصور اصحاب هذه الكتب للانشاء الفلسفي . ش 

فلفة امحمود عبان قوز اللديق القت شبفة 2968 

الانشاء الفأسفي «كيف تكتب موضوعا فلسفياء تأليف للحمدجعات 
اتجابيري احمد السطاتي مصطفى العمرى ‏ نشر في 1967 . 

2 و«كيف تكتب انشاء فلسفياء تأليف محمد عباس ذور الدين ‏ 1976. 

الاشارة الاولى الضرورية هي أن هذه المحاولات تتعلق بالبرنامم 
الفلسفي القديم , ولكن الاساسي بالنسبة لنا هى محاولة تحديد تصور 
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اصحاب هذه الكتب لمرضوع الفلسفي ومنافشة التوجيهات الموجهة للتلاميذ 
بالخصوص . هذا مع أخذ بعض النماذج التطبيقية . 

بالنسبة للكتاب الاول : 

مقدمة الكذد ب تطرح األمشكل الاشاسي وتحدده ف النقاط التالية - 

7 الاختلاف الخبيير بين اأساتذة المادة ف معالجة الموضوعات الني بخص 
علذة)المقرر الرسمي . والاختلاف يرجع بالاساس الى عدم وضوح المقرر 
رعدمض اتصال الإساتدة فيم؛ بيئهم ولكن الآن وقد صدرت بعض الكتب 
الفسمغلة وكد؟ ا!لاتصال يتم أحيانا بين الاساتذة وبدأ بتلاشى ذلك الاختلاف - 
الكتاب هو المستاهمة في حل بعضها . 

|أمشكلج الاسيالسي يكمن كذلك في كون التلاميذ لا يحسنون التصرف 
دما لديهم من معلولامات ويلا بحسنون عرضها اذ أن نجاح الموضوع الفلسفي قٍ 
ذأ صاحب الذنابه لآ يقاس يبكثرة المعلومات التي يتضمنها بقدر ما يقاس 
بمدى تنخليم وعرضص هذه المعذرمات وي هذه الحالة بيرهن الطالب على ان لدبه 
عتلية فأسفية وعلى أنه دهكضم المعلومات جيدا . 

من خلال قراءتنا لهذه المقدظة فرى أنها لم تحصر جميع عناصر المشكل - 
لان المشكل كما وضع الاسثاذ سليم - سياسي - تربوي - فلسفي ‏ جزء لا 
بتجزأ من المشكل التعليمي ككل كما| أن نظرة المقدمة نظرة احادية الجانب - 
لان الانشاء الفاسفي مسألة تتعلق بالاقتتتتاذ #التلميذ والمقرر : فعند ما نتحدث 
عن الانشاء الفلسفي نتحدث عن أنفسنا/ عن مردود أعمالنا . المسألة مرتبطة 
يداريقة تقددم الدرس » بمدى اعتمام الطالب :* بالمادة والمجهودات التسى 
الأنشاء الاحدبى ؟ الصيغة التي سيطرح بها السؤال “ اللخ». 

ثم إن العقلية النلسفية ليست هي تلك التي تححّن تنظيم المعاومات 
بل العقاية (لفاسفية ستتعدى هذا لتكون شيئا آخر كما سترى - تطرح كذلك 
أهمبة تنظيم المعلومات غير إن هده العملية لبسثت مسيألهة خاصة دالانشماء 
الفلسفي بل كذلك بالانشاء الادبي وبالتاريخ والجغرافية ..«الح . 

- أعمية الربط بين الافكار وبين الفقرات 

7 أهمية التواؤن بدن الفقرات دحدث لا بكتب الطالب صفحتين منهطلا 
ني شرحه لفقرة واحدة ويكتب خمسة أسطر في شرحه لفقرة أخرى . 

4 الالحاح على أعمية الخاتمة ٠‏ انها جزء من الموضوع وهي في رأ. 
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5 . هناك اشارة الى مسألة مهمة : كون التلاميذ بفضلون عدم الادلاء 
دآرائهم خوفا من عدم الاتفاق مع الاستاذ وبالتالي عدم ارضاء هذا الاخير . 

6 التحذير من ارتكاب الاخطاء اللغوية والاملائية . 

هذه التوجيهات مهمة ومفيدة وتشكل قواعد ضرورية ولكنها غير كافية 
إبراز الفرق بين الموضوع الفلسفي والموضوع الادبي مثلا » وعي لا تحدد 
بد تل#تخصائص الكتابة الفلسفية . بعد هذه الملاحظات الاولية سأحاول اعطاء 
ن90 ةل من هذا الكتاب . 

يقول نموذج السؤال : 

ه فل) بمكن خدام يدقيقة فود ليزيقية 01 

د المفترح هو كالتالي : 

ب مقندمة #4 
لون << التي تقول بعدم قيام ميتافيزيقيا . 
أ السحهطة . 
بداكائظ. 

اونغست كونت# 

و - مناقشة وجية التق[ التق تنفي امكانية قيام ميتافيزيقا . 

4 خاتمة . 

1 المقدمة : 

لقد انكرت فلسفات كثيرة 325 ة_القفكير الميتافيزيقي حتى أن بعضص 
القلسفات ذعبت الى نفي امكائية قيام ميقافيزيقا وسنعرض في هذا الموفو ع 
لثلاث فلسفات تختلف من حيث الاساسل الذي ق'مت عليه وانما تتفق في نفيه 
للميتانيزيقا . 

التحتيل : 

عرفى انف الشكرف” كفل حاو اتشدها: + 

2 عرض لفلسفة كانط ككل دون أى مناقشة بالستثناء تساؤل جاء فيجملة 
واحدة حول النومين كان كالتالي : ٠‏ ان النومين او القل في ذاته الذي.يقول 
عنه (كانط) بأنه لا يدرك من صنف العقل ليس انترام99 نط« العقل نفسه 
ي بحثه عن الاسياب » . 

و تعرش لللشية كوتك نام وافقة تكرة: الغانون : 

الخلاصة عي كالتالي : ان الفاسفة ليست مرحلة من أمراح التفكيه 
البشرى + ائما عى تفكير برافق الكائن البشري - كما يقول 6ب يون 
الناسفة فقن .ها دام الافسان لتمباعا :+ 

ماذا يمكن ان كقول ؟ 

أولا إن الموضوع يطرح مشكلا : عل يمكن أو لا يمكن قيام حقيقة 
ميكانيزيقية ؟ 


سد 147 مده 


11م © 10121ما 

وحين نقول مشكلا معنى هذا أنه ليس لدينا حل وان هناك أختلافا حور 
اصية ١ ٠١‏ أذن الاجابة لا تطلب منا عرض وجهة نظر واحدة ولكن اكثر لكي 
نشعر حقيقة بالمشكل . والمقدمة عمليا يجب أن تطرح هذا المشكل ‏ بحيث 
بكون التحليل دلا لهذا الاخير ‏ والمقدمة ليست فقط قاصرة عن أيراز المحاور 
الاساسية للمشكل . بل هي اكثر من هذا لا توضح بتاتا السؤال ‏ وبطبيعة 
الحال سلبيات التحليل والخاتمة ستكون نتيجة منطفية لهذه المقدمة . 

فن ثم كان التحليل عرضا لوجهة نظر واحدة لا غير كما نرى في التصميم. 
كما أنه للاييصح الحديث عن تحليل لان كل ما نجد هو عبارة عن استطراد وسرد 
للمعلوماتِ حول فلسفات معينة . 

أما«الخلاصة القائلة ان الانسان مهتم بالفلسفة ما دام انسانا فتتوم 
على خلط في«المناهيم . لقد كان لا بد من توضيع المقصود بكلمة ميتافيزيقا : 
لان هذه الاخثرة حبق قط جزء من الفلسفة وليست كل الفلسفة ‏ لقد حاءت 
الخلاصة هجينة بكلوزإما في الكلمة من معنى لانه ليس هناك ادنى ربط بينها 
وبين ما سبق - لم يننأك أكنتيجة منطقية لما سبق . 

بالنسبة للكتاات الثاني : 

تشير مقدمة الكتات[الى أعمية الامتحانات في حياة التلميذ وكيف أنها 
نخلق رعبة خانقة في نفسيقا التلآميذ لاسيما اذا كانت هذه الامتحانات من 
النوع الذي ينقل الطالب من مرحل# !ليل ألخرى او يشكل نقطة تحول في مستقبله 
ومصيره . 

وهناك كذلك اشسارة الى افلاس الاشاليب التربوية القديمة التي تصي. 
الامتحانات تصويرا قاتما وتخلم على شخصية الممتحن صورة شبح مخيف 
عمه الاوحد مو تعجيز الطالب والتشهير بالؤاراتي”السلبية . 

هذه بطبيعة الحال ملاحظة مهمة فهناك 'تتفضل الاقوال الماثورة الني 
تضفي على الامتحان لونا مأساودا مثل القولة : « عند«الامتحان بعز المرء او 
يهان » . لا يخفى على أحد النتائج السلبية واللابقآاغوجية لمثل هذه العيار 
المتخلفة ٠‏ فمثل هذه القولة يحطم اكثر مما بيشجع (ببعثت/الخوف في نفسبة 
التلميذ » والخوف كما يشير اصحاب المؤللك م##(أشائه إن 
يعطل طافة الفكر وان يخلق في الطالب عقدا تحد من فعالبته واقداعُه . 
خاصة وأن الفلسفة بتلقاعا التلميذ في صف البكالوربا ٠‏ يتلقآها ,وإ بلغ سن 
المرامقة حيث يستحوذ عليه قلق وتستبد به امتمامات نظرية أوتخجاذمه _اشئلة 
شتى حول معنى الكون والائسان . 

انطلاقا من هذا تحدد مهمة الاستاذ وحي كالتالي : 

أن يساعد التلميذ على فهم الفلسفة وتعابيرها واتقان انشائها أن 
معمل على تنظيم الجهود الفكرية التى يبذلها الطاب وان يعلمه كيف يسلسا. 
'نكاره وكيف بتناول الموضوعات الفاسفية لكي يكو الامتدان بالنسبة له 
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دزعة ذكرية ولبس مأساة . وكأن المأساة 38 ترجع لاسباب سدكولوجية ء 
نتيجة لطرق بيداغوجية غير صالحة ولا ترجع لسياسة تعليمية معيئة ولكون 
لتاميذ لا بمتلك ملاح التحليل ٠‏ والتركيب والنقد . 

هدك الحاح كبير على أعمية الامتحان وتحضير التلميذ للامتحان 
لفسانيا وإهذا هو الشيء الجديد في هذه المقدمة » وكأن هذا سيحل المشكل . 
هذا بالاضناقة/إنى أن تعليم التاميذ تحليل الموضوع الفلسفي مدفه هو الامتدان 

ان أعشِبةٌ تعويد التلميذ على كتابة الانشاء الفلسفي لا تكمن في كونفا 
نعد افرادا لإ#تامٌ , بل تكمن بالخصوص في خلق فكر قادر على التحليل 
دالتم - 

ثم ان هن ك بعظك التوجيهات العامة مشل : 

(: التذكير تُعامله(الزمن ‏ أعمية الاختيار ‏ السؤال المفضل عو السؤال 
الواضح الذي بشعر معهداآتاقيذ أنه بمتلك فيه معلومات واأسعة . 

(ت) بعد الاختبار علق الطالك أن يقهم السؤال فهما صحيحا . 

(واتساءل هذا هل الاكققلال| يأته قبل او بعد الفهم؟) 

(2) التمبيز بين الاسئلة«المياشرة والاسئلة غير المباشرة . 1 

وكذا بعضص التغننيات المساعداة للظهيذ مثل : تسجيل المعلومات .- 
الترتيب والتنظيم ‏ البعد عن الغمو# _اليههوهر 

نموذج: 
السؤال : 

« هل | لحرية مجرد حالة شعورية أم هلا عمل /اللتحرير ؟ » 
التصهويم : 

: - الحرية حالة شعورية 

وجهة نظر برجسون 

وجهة نظر الوجودية (سارتر) 

2 الحرية عملية تحرر 

ب وجهة نظر الماركسية 

+ وجهة نظر الشخصائية - 

خاتمة , الحرية شعور وممارسة . 
بسط الموضوع : 

المقدمة : 

« إذا كانت الفأسفات تضع مشكلة الحرية من حيث : وجود الحرية أو 
عدم وجودها ؛ تعريفها او عدم تعريفها ‏ البرمنة عليها أو استحالة البرمنة » 
فموضوعنا المثار : مل الحرية حالة شعورية او هي عمل للتحرر ؟ يتناول 
جائيا من جوانب مشكلة الحرية وهو : كيف نكتشف الحربة الحقيقية » 
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ما بالشعور او بالعمل ؟ يكفي ان يشهد شعوري بأني حر فأفول انى حر » أو 
لا بد لتكون الحرية حقيقية إن تغدو عملا للتحرر ونزوعا للتحقق ؟ 

ان الالمام بهذا الجائب من مشكلة الحرية والجواب عليه يقتضيان عرض 
وجهات نظر فلسفية في هذا الصدد : 

ب الحرية عند برغسون 

- الحرية عند سارتر 

ألحريبة عند الماركسبية 

لل االحوية عند الشخصائبية 

تم الخلاصة عي كالتالي : 

« مما سيلفبمكن القول أن الحرية ذات مظهر مزدوج: مظهر داخلي يتمثل 
في اكتشاف الحررظة آي «الذات ؛ ومظهر خارجي يتمثل في تحرر الانسان بالعص 
والعلم » ذلا يكفي«ان دشيعر الانسان بأنه حر ء بل بنبغي أن يتحرر ليغدو سيد 
نفسنه + درا على النلاوّم مع المجتمع » ومسبطرا على الطبيعة بمعرفة 
قوانيئها . فالحرية أذن تجرية أشخصية وممارسة وجهاد » . 

الموضوع يبدأ ب «١‏ هل #اوهذا يعني أنه علينا إن شجيب على السؤال « 
المشكلة التي بعرضها الموضوع هي : هل يكفي الشعور بالحرية لكى نكون 
أحرارا ام يجب ممارسة هذه الحريية في الواقع ؟ في الموضوع الحالي لا نحاول 
أن نأخذ بموقف وسسط بين الموقفيوالقق يقول ان الحرية شعور والموقف الذي 
بقول ان الحرية فعل للتحرر » بحجة أن «خير الامور أوسطهاء ؛ وهذا ما نجده 
بالضبط في هذا التحليل , هذا بالاضافة الى كون,الجواب هنا عبارة عن عرض 
مدد كبير من المواقف الفلسفية حول الحرزبة دوآن! وضع أدنى رابطة منطقبة 
للانتقال من فلسغفة الى أخرى . 

أما دبالنسبة للكتاب الثالث : 

فنجده يؤكد على شسيء اس'سي ومهم وهو أن كتاتتة موضوع فلسفي من 
طرف التلاميذ لا تتم بالاعتماد فقط على توجيه الملاحظات اللتلاميذ وائمس! 
بتعويدهم على هذا العمل , بمعنى أنه يلح على اعميةالفمارسية ٠‏ اذ مهمة 
الاستاذ لا تنحصر في شرح المعلومات وانما تتعداها الى تعؤايدا التلاميذ على 
التصرف بالمعلومات التي شرحها لهم لاستخدامها في كتابة المؤاضوع الفاسفي 
وذلك لان عددا من المرشحين لامتحان البكالوريا يعتبرون المووعه 'أكشذى 
يطرح عليهم بمثابة سؤال يتعلق بدرس معين وما عليهم الا أن يذكزاوا الذلالاق, 
وهذا يرجم في رأى صاحبنا الى كون التلاميذ تعودوا أن يجيبوا على سؤال 
لا ان بكثيو! موضوعا . 

لقد لمس صاحب الكتاب أعمية الممارسة ووضعها .» وشعر 
كذلك دخطورة تلك العادة الكامنة في كون التلمبذ ينظر الى السؤال الفلسفى 
كسؤال يتعلق بهذا الدرس أو ذاك وبالتالي سرد كل ما جاء في الدرس , وس 
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كدلك أعمية المقدمة ٠‏ غير أنه لم ميوضح لنا ما هو الموضوع الفلسفي ولا ما 
هي الكيفية التي يجب ان يصاغ بها السؤال الفلسفي لاننا نجد في التماذح 
التطبيقية المعروضة اسئلة مباشرة تتعلق بدروس معينة ولا تطلب من التلمبذ 
الا الجواب المباشر أي القيام بعملية تذكر مقط + اذن كيف نطرح نماذج من 
مذاجالكه ع ونطلب من التلميذ ان يكون ذا فكر شموني » وأن يقوم بعملية 
تركيظة لمعلوماته المتعددة ٠‏ 

ظاك#يتوجيهات عامة حول تقنية الكتابة لا تختلف عن التوجيهات 
السابقة كلا داعى لتكرارها . 

بصنة عم يمكن القول إن تصور الكتاب الاول والثاني للموض وم 
ا.علسفي لا بخديك فتاتا عن التصور العام لكنابة أي موضوع ٠‏ فالوضوح 
والبساطه في النعيطل| » والترتيب والتذظيم والتسلسل المنطفي الافكار وتفادى 
أرنهاب الاخطاء مذاواكله_يشكل ادنى القواعد الي ينيبغي ان يلتزم بهسا 
السخص لكتابة اي مإأضوع سواء أكن في إلادب ام في الجغرافيه . 

اما الكعداب الثااك ارغم | حاولته وضع فوإصل بين الكتثابة الادبيه 
والكتابه الفاسفية ذفن مذه الفواظشل غير واضحة دماما ‏ بالاضافة إلى هذا 
نجده بطرح أفعية استخدام 'لأمعاومات لصالح الموضوع ولكنه بسقط في نفس 
احطا الديى يسقط فيه الكتاب الأول «(األذاني اي السرد والحشد للمعلومات ٠‏ 

داخد كدموذج السؤال النالي ٠:‏ 

و الناسفة ليست معرمه وائما ع تفكبر حول المعرفة » 

اشمرح هذا القول وماقسة . 

يقوم صاحبن دتحديد مفهرم الكامات؛ في-إكقيص وخاصة المعرفة وما 
المراد مهذه الكلمة ثم و تفكير دول - هذا شي اينجابي ومهم لا شك أنه لن 
يبسقط في خطأ صاحب الموضوع «٠‏ هل يمكن قيام حقيقة ميتافيزيقية ؟ » . 

غبر اننا !ذا قرأنا التحليل المقترح لا نجدولاً متدمة ولا عملية حصر 
#ناصر الاشكل المطروح ‏ بل كل ما في الامر هنا ك«لمردالتاريخ الفلسفة مندذ 
كاذت تضم جميع العاوم الى يومنا هذا. 

هذا ودمكن أن ذوجه بالاضافة الى الانتقادات الواآردة +أغلاه انتقادات 
لتصور هؤلاء للسؤال الفاسفي . فالنماذج الموجودة على العمومؤيماذج غب. 
واضحة وأسئلة مباشرة تدفع بالتلميذ الى السرد لا غير (إالمسؤولية ترجم 
هنا إلى الاستاذ . 

من الاسئاة الموجودة : 

ه الصدفة والحتمية » 

« مور الحرية في المسؤولية » 

» اليقين في الرياضيات‎ ١ 

تبتدىء الميتافيزيقا حيث بنتهي العلم « حلل وناقش » 
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التلاقة: دين الشفس والبمق فق الفلسقة الحديقة 

الحدس عند ديكارت ويبرجسون 

هذا جالنسنة. لطبيعة الأسكلة .: 

فا الأكوية المقترحة فكانت كلها عبارة عن استعراض للفلسفات التي 
لهايولو علاقة بسيطة بالموضوع ٠‏ لا نجد بتاتا ما يسمى بالتحليل باستتثناء 
لبعض اللَحالات في الكتاب الثالث . 

«الاضافة الى هذه الملاحظات أرى أن الانشاء الفلسفي من منظور هذه 
الكتب ايخدم_الاهداف المتوخاة من وراء تدريس الفلسفة بمعنى أن صمدف 
الاساتذة لل تلحصر في تحضير الطلبة للامتحان فقط .الامتحان بطبيعة الحال 
له أهمية وخاصة الباكلوريا وما تمثل من حاجز في وجه شسبابنا - مل الهدف 
مو العمل على اكسنالك دُلاميذنا عقلية فلسفية . والعقلية الفلسفية ليست عي 
نلك التي تعمل على «تّنظيم المعلومات بل هي التي بالاضافة الى هذا تحاور 
المعلومات وتتصارع«قعها /تدفع التلميذ الى اكتساب طريقة لن تساعده على 
تحليل موضوع الامتحاتا ففط بلع ستساعده على اكتساب التفكير الشمولي 
والنظرة الشمولية التي سللللتخدمهه في دراسته الجامعية ( ان كانت له دراسة 
جامعية بطبيعة الحال ) » وافي حياته العامة . 

الهدف البعيد هو تكوين ذهنية(أجديدة وفكر حي > يكتب ينتقد يتبنى 
فلسفة النفي قبل الايجاب . يسأل فبلج|تاإيتقبل » ان التوجيهات التي يمكن 
أن نسديها للتلميذ يجب أن تكون لها آكال تربوية بعيدة المدى » بكلمة يجب 
تجاوز التحضير للامتحان . 

اذا كانت هذه هي بعض الانتق'دات التي "اسقتطعت أن اوجهها فما هو 
اليديل ؟ 

ما مي خصائص السؤال الفلسفي والانشاء الفلسفه»؟ 

5 يجب أن نعير أهمية للسؤال الفلسفي كظلف يجب صياغته » وهذا 
وضحه الاخ سليم فاقترح بعض المقايبس التي يجب ان ميخضع لها السؤال . 

أن يتضمن اشكالية محدودة » ولا نطرح مثلا سؤّال مُثلّ اما هو الذكاء 
ونطالب التلميذ باختراع اشكالية . 

2 أن يكون السؤال واضحا ومحددا وإن يتعلق بموضوعهلاً مواضيم 
متعددة لا علاقة بينها ( وهذا لا يعني أن لا يتعلق الموضوع بدرزوس#اللتعدد»). 

3- أن يكون نصا من ثلاثة اسطر أو اربعة واضحة مفهومة(لآ تحتاج 
الى ما قبلها ولا الى ما بعدما » لكي تفهم . 

4- ان تتعلق بموضوع رئيسي لا ثانوي او جزثئي او هامشى أذلال 
التدريس . 

5 - أن يبتعد عن الاسئلة المباشرة لانها لا تدم الانشاء الفلسفي , با 
حهمي اسمئلة تختبر ذاكرة الفرد اكثر مما تختبر تدرته على أنشاء او بناء أ, 
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تركيب المعطومات التي درسها تركيبا جديدا . 

5 يجب ان نعلم التلميذ ان السؤال الفلسفي مهما كانت بساطته فهو 
يحمل دائما في طياته. ه اشكالا » (مثل الموضوع التالي : « يمكن الايدبولوجب 
ان تكون أداة للتيرير والتضليل كما يمكن ان تكون إداة للتغيير » فكتير! ما 
«مجدوالتلاميذ ينكبون على كلمة ايديولوجيا ويشرحوتها لغوبا وسياسيا ... ولا 
بلسبلق المشكل ) ولذلك كان الالحاح هنا على طرج الاسئلة التي تحمل اشكاءا 
تعوي 9# يذ على مصارعة هذا الاشكال ‏ ثم ان طرح الاشكال يساعد على 
حدق الحرآأوً واعيتعه ل الاساوب الجدلي - والمناقشة - لذلك من الافضل 
الابتعاد عن مين #المقارنة . 

هذا نيما خف السؤال الفلسفي . 

أما لش 9< ار التحليل . 

يجب الالحاح (قلَى أهمية المقدمة ٠‏ ومحاربة تلك المقدمات التافهمة 
السطحية مثل : ٠‏ ان #أقي# الذكاء من أعم الموضوعات الفلسفنة ... » ان 
لاما مثل هذا لا معنى ل4 ._ان! المقدمة هي مقدمة للموضوع ٠‏ والاشكاليه 
'مطروحة في السؤال يجب ان تيز أفي المقدمة بكل عناصرها ٠‏ حين آأقول 
بجميع عناصرها لا أقصد عناصر الهفوضوع دما فيه الخلاصة لان كثيرأ ما نجد 
في الذماذج المحللة في هذه الكتب ان.اللقلاصة موجودة في المقدمة . 

- يجب أن نلح كذلك على المنهجاللقدكي الحواري وهذا المنهج بطبيعة 
الحل لا نطالب به التلميذ في انشائه هفتأل يجب ان يكون منهجا نستعمله 
نحن في القاء دروسنا حتى يمدو أن ما نطالب يه-التلميذ لبس شيئًا غريبا 

الخاتمة بطبيعة الحال خاتمة للموضواع .ليس ضروريا ان تكون 
ملخصا أو ابداء للرأي ٠‏ لان الرلي والموقف كدق“ يتبلور عمليا من خلال 
التحليل . 

يجب الالحاح كذلك على أهمية التحليل والتركيك جلها الخطوات العملبة 
الضرورية لكتابة الانشاء الفلسفي . 

أن البحث الفلاسفي المرتبط بطريقة منهجية علميةهلاا يمكنه بتاتا 
الاستغناء عن قاعدتي التركيب والتحليل : فالوصول الى خلاظة” جيدة إه 
حفيقة فلسفية معينة يستدعي من التلميذ تركيز جهوده الفكريةيقٍ اتجامين : 
واحد تحليلي : 

بمعنى أنه يجب أن ينظر إلى السؤال في عناصره الرئبسية .يهقم 
فيطرحها في حركتها الداخلية دون أي اضافة خارجية ٠‏ فالتحليل هو تحليلا 
المواد الخام الموجودة لدينا » بجب تحديد المفاهيم والافكار الموضحة لهذه 
المفاعيم » والتى هي في خدمة الموضوع , فالتحليل ليس هو اقحام جمدم 
الافكار التى نعرفها عن هذا الموضوع إو ذاك ( فاذا كان الموضوع حوا 
الابديواوجيا مثلاا فيجب تحديد الاطار الذي تطرح فيه ومعالجتها من الجائب 
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المرعوب فيه ) . 

أم الجاذب الآخر فهو تركيبي يعمل على تنسيق تلك العناصر ضمن 
وحدة عضوية متناسقة . أن تحليل الموضوع تحليلا علميا دقيقا يبرز لنا 
عناصر الاشكال ويساعدنا على الخروج بخلاصة تركيبية أو بتركيب اجدبد 
جامدنا على الاحاطة بالاشكال المطروح ككل . وبطبيعة الحال لا يمكن في هذا 
الخال الا أن نركز على ضرورة الدقة اللغوية أثناء القيام ببحث فلسفي ان 
اللغةا|الرققّقة مي تعبير عن الفكر الدقيق والمتماسك وليس صحيحا أن بقول 
البعض]ً) أنومييفكرون جيدا ولكن ينقصهم التعبير الدقيق عن ذلك إذ أن العلاقة 
بينهما عضوي ةإومتبادلة ولهذا فمن مساويء البحث الفلسفي اللجوء الى أسلوب 
فضذ ض بعيدوغن» موواصفات المشكلة المطروحة . 

- يجب كذلك الالحاح على الحوار المعمق والموضوعي الحر الذي يضع 
نصب عينيه الوططول الى الحقيقة . 

أقول الحوار الآنه يكب ,أن نعلم التلميذ الصراع الجدلي مع المعلومات 
بحدث يكتسب فكرا حبا فاعلا وليس فكراأ مسجلا متقعلا . 

أقول المعمق ,» لانه اذ( كاذك الفلسفة عدفها دائما البحث عن الحقيقة 
نسيكون من العبث أن لا تُحاررف التحاليل السطحية » واقول الموضوعي , 
لانه كثيرأ ما يذهب الدلاميذ ضحبية ذاتية المصحح الذي قد يتحيز لفكرة كوي 
أخرى . 

واقول الحر : لانه عليئا أن نترك التلميذ يعبر عن موائفه تجاه هذه 
الفكرة أو الاخرى » علينا ان ندفعه الى فرضع-شخصيته على المصحح وان 
حون له الجرأة والقدرة على ذلك ٠‏ علينا| ان نلداوف ذاك الخوف من أبداء 
الآراء الشخصية وعلى اقناع التاميذ بحقيتة-وهق أنه " حياد في الفلسفة 
والقول بأن خير الامور أوسطها فكرة انتهازية محض « 

هذه على العموم بعض الملاحظات وبعض الاقتراحاتك التي بيجب أن تغنى 
بنقاشكم حتى تتجاوز لا أقول كل ولكن على الاقل بعض) الصعويات التى 
نلاقيها كاساتذة ٠‏ ويتحمل مساويء آثارها. التربوية التلميذا بالخصوص وعذ: 
الاقتراحات ليست نهائية ولا أظذها تحل مشكل الانشاء الفلشقى يشكال 
بذري كما أشار الى ذلك الاخ سليم لان مشكل الانشاء الفلسفي,لاالمكن انتشاله 
من المشكل. التعليمي ككل »١‏ ولانه في آخر المطاف لبست هناك مشطرة لجكامعة 
بين الاساتذة في القاء او تحريس الفلسفة حتى نتوصل الى مسطزة حاظعة اف 
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ي البوبيل الفضي لمجلة الآداب بالرباط 


الحا 00 


عشنا بالرباط ٠‏ يوم الجممة 6 
يااير 1978 » وني اطار نتشاط اتحاد 
0 (ذالب» طبنة 25 سنة من تضالها 
الثاني .. 


ير 


كانت عايدة مطرجي أتربيس تقرا 
بسوت معلق بين العنف والائكتتتاز ” 
مسجلة .: ومحللة » رحلة : الإداب + 
فى اجل تسر وذدعم الثقافة العمربين.ه 
التوميية . فكرا وابداعا 5 


ان هذه الكلمة تعكس لنا تجربة 
محلة استطاعت فعلا أن تكسب ثقة 
لكاتب والقاريء معا , وت تصيح بحي 


لامتهم . طيئة سنوت من النضصال 
الثةافي والاجتماعي والسياسي 2 على 
الباحة العربية . وهي تجربة تستحقل 
الى اسة والتحليل » ما دامت مجله 
0 الآداب و فد واكبت محمل التحولات 
في كشير من الاحبان في تجذير مسذء 
ال لتحولات . 
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11 
الحرية الفكرية 2 ععذه هي محنة 

العالم العربي 0 ومحئنة المثعفير 
الوطنيين الديمتراطبين 0 ومحنه الثقانه 
العربية 0 والحق ان محلة « الاداب » 
لحئلة من المستقبل , ومنبر للثقافة 
اليرازية 0 ولم تكد تكنسب هذه الصفة الا 
يب إن اعت للطزية” النكزية. مكان 


٠. الدمدارة‎ 


نص الكلمة التي القتها الاستاذة عايدة مطرجي 
ادريس في لتائها ‏ صحبة الدكتور سهل أدريس - 
مع المتققين ماترياط في اطار نشاط اتحاد كتاب 
المغرب . 

أبتها الصديقات والاصدقاء 

لن يكون حديثي حديثا انظريا ء ولكني اريد أن 
اناقش معكم قضية مامة عأنيناها وما نزال كمجلة 
عاما » هذه القضية عي مشكلة الديمقراطية في العالم 
العربي 

05 لم ٠‏ طواك هوه السنوات » أن المجلة 
ا 1 رات عله ٠‏ تمذ 
أو تصادر في اكثر من موطن . ذلك لن المنهوم 
الضامل للحكم ينغي عن الاديب امكانية التعيير 
عن آراثه في إحداث وطنه وق تقرير مصير امته 
ان الفذكر معطل .. وبالتالي كل حوار بناء ء اللهم 
الا اذا كان بوق دعاية رخيصة . ولعل الهزائم 
المتتالبة التي مني بها العرب لو 0 
كا سببها الرئيسي فقدان مشاركة الراي 
في معالجة قضضايا الامة و ا 
افراد فلائل بتحديد مصائر 0 0 ولاجيال ' ٠‏ من 
بنظرة تيسق تستجمم تاربخ المتطلقة وير افده وتستشرف 
من خيله 0 المستقيل . 

ان العراب لم كلمرو! في فترة من فترات تاريخهم 
بأزمة فكريلة_كالني يمرون بها الآن . ذلك ان 
ددحن الاديب» وبقضسي على عنصر التحدي والقاوء؛ 
مم الركب الجارف . 

على ان هذه ال999ل#إلعامة الا تنفي وجود 
الشواذ ضمن التاعدة “7 انتديظلت بعض مظاهمر 
العانية تنتفض هنا ومناك ١‏ هذه المظامر هي التى 
امدت الفكر العر: العريبي بطاقات الحناة فتمخفتح 
الصحف ع مجع أي ابم جتداء يطلقه 
قلة من المفكرين والامناء الذين 62 6 
اصواتهم بالاحتجاج متحملبن م (نواع 
الاضطهاد وافظع ماسي التعذنيب قل الشحون 
والمعتقلات - لذن كان عؤلاء قلة , الا ال لأتبيها ) 
كان في ضمدر لعب اللا واعي او الواءعي ولكن 
المغلوب على امرة ٠‏ تاثيرا ملزلا : 
الفكر والادب ل حياة الآمة . ولسس صحيحا انه 
بهمله . بل الصحيح هو انه » لكثرة ما يؤرقه 
بتظطاعر افيه عو يقتمعه ب بانه يبتجاهله 0 9 
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تحدكت الاستاذة عايدة عن مدلات 
السلطة. وثقافتهاء ومثقفسهاءثم صتفتهاء 
في خانة واحدة ٠‏ هذه الثقافة ضساد 
التاريخ ٠‏ وصد آرادة الشمب الحربي» 
5 التحرر . ان السلطة العربمة المضاءدة 
'طموحاتنا لي الخروج من الاستغلال ٠‏ 
بجميمع اشكاتلهة واسيالييه . لا تنشبر 
ثقانتها فقط ,2 وانما تقوضص كل ثقائة 
وطتية _ديمقراطية بالمنع والمصادرة 
سنا #2/9(9تتدمه . حينا آخر . من 


ورغم عفه الوضعية الماشاوية م ذان 
الثقافة الوطنية الديمقر أطيلة ذات 
'إبعد القومي العربي 0 ومجله دالآدابيء» 
تخترق المصاعب 2 فوحدت » منك 
الخمسينات ٠‏ بين مشرق العالم العربي 
و>نربه » من خلال الدعوة والتدعيم 
لكل نكر تحرري ملتزم . 


راذا كانت الاسناذة عايدة مد ركزت 
في كلمتها على الماضي فان الحاضر 
لم يطرح بطريقة تسمح لنا بأخذ فكاة 
عن الوضع الحالي الذي تجتازه المجلة» 
.يظهر أن ٠‏ الآداب ٠»‏ في سئواتئه!ا 
الاخيرة » لم تعد متومجة كما كانت 
0 قيل » وربجما كان الواقم الذاتيسي 
الموضوعي الذي تتحرك فيه المجلة 
لم يعد يستجيب لظروف المرحله 
الراعنة ؛: اذ أن طبيعة المرتكزكت 
'' كرية والفنية والاجتماعية التي كانت 
تدعو اليها قد تعرضت الخلخلة تحتاء 
لمر يفك اسبايها . 


ببربضص على هدر 6 والعدو الخفي المتريص الذي 
يفاجئه » فيحار في تحديد نشداته ومكانه . 
كيف يكون الفكر مهملا » وقد راينا على نتراك 
طويلة من تاريخ تجربتنا الخاصة 2 كيف تصادر 
الارراق ٠‏ وتتلف وتحرق * كيف يكون مهملا 
والقصيدة تهرب من المستقلاتء فتصطنا. وننشرعا 
ثم نعيدها منشورة الى المصدرء فتقطع, ننعيدها 
قصاصات عيبر رسائل خاصة . فتنسخ وتورع 
في الخفاء وكأنها منشورات سسيرية * 

ان الفكر العربي »2 فيجميع اقطار العروبة , 
مطالب بان يحدد موقفه , تجاه الهجمات الني تحد 
من حرينه وانطلاقه . عحمات شرسة » تعمد الى 
اساليب الانظمة الشمولية التي تسخر كل امكانيات 
الدولة في سبيل تمزيق الاديب 2 فكرة وجسدا 
وقد تطال كل من تحدثه نفسه بمساعدته ٠‏ ونشر 
افكاره + ولدينا الامثلة الكثيرة على ذلك . الما 
انها تمنع عنه اسباب الرزق » فتجرده من عمله , 
ونلقيه فردا معزولا معرضا للجوع ٠‏ او تخنئق صوته 
فيمئم الصحف الرسمية من تشر لي ندا» بطلقه, 
او تجند إبواق المرتزقة يمعنون افيه تجريحا 
وتمزيقا ٠‏ فيشوهون سمعته الادبية الخلاقسة 
ويقضون على رصيده الثوري او الاخلاقي 

هذا اذا لم يكن المفكر او الادبيب سيء الحظ الى 
حذ رميه 2 دون محاكمة ودون دفاع / في اقسبة 
دونهاواقبية القرون الوسطى . 

أن هذا الوضضم موجود في اكثر من بلد عربي 
انها ضد التاريخ العربي , ضصد العقلية الموروثة 
السماحة التي عرفها ١ل‏ ب حتى في تعاملهم مع 
اعدائهم من -كبيرؤ على التذكير بهذه البديهية: 
والعرب |ائْلوّم #أوااجهون معركة إن يكونوا او آلا 
يكونوا كاممة حضنارية © 

ان معركة الحرية ميخ معركة كل اديب عربي ,2 
في لي بلد وجد . فهو(فيالقّاعه عن اخيه , المضطه. 
انما يدافع عن نفسه .يذلك ان سيف الارهاب أن 
بلبث دويلا حتى تتتقل |الكه . 

ما هي الوسائل العفلية الكفيلة بالحد من موجة 
الارهاب الني تنتسر في عالمننا العربي ؟ هل هناك 
مؤسسة واحدة قادرة على أن ترفح(اصوتهاء وتنتزع 
الحق الى جانبها ؟ 

منذ عشرات السنين ٠‏ ونح نج لصكوبامكانيات 
ضئيلة 0 محدودة ٠.‏ محاربة 0 وعلى امتداد الوطن 
العربى : ان نكون عذا المنبر الذي»ننطلقل مكه عذه 
الاصوات المتفردة أو الاصوات المدافئة . وظأولنا» 
عير تينينا الاصوات المطالدبة في المؤتمرات الادبيية 
بحرمة الادبيب ٠‏ أن نؤكد هذه الاصوات وندعظها . 
ولكن بعضيها , للاسيفاء كأن هو ثقيية مسيسيا , 
لا يملك حنى حربة حنجرته . وكنا نحن , لا نملك 
حتى حرية دخول اقطارها ٠‏ ولا نجد حثى من 
بد المع عنا , 

ان ابحاد مؤسسية مستقلة . حرة . شياملة 
للوطن العربي كله ٠‏ قادرة على نشر آرائها . 
مدافعة عن حرية الفكر العربي بموضوعية وبلا 


156 ل 


كاتلففااات - ام © 6إزه| 


أن د الآداب »> بجب أن تسثمراء 
ولكن بوعي مغاير ٠‏ تقدي حتما » حني 
تعود لمكانتها بين المثففئين والقراء 
, الآداب »+ ملفا خاصا بالنقد والنقد 
اتجربة السابقة » ومستلزمات الوقت 
الراعن . ولا يمكن تحديد برئامميج 
م ستقبلي الا قِ حالة وضح تخحلبط 
اوجيه جديد » وممارسة جديدة ٠.‏ 

نسن الذين تربينا في مجلة «الآداب» 
نحيى هذه التجربة النضالية الخلاقة » 
وسعها الدكتور سهيل ادريسء والاستانة 
ايدة مطرجي ادريس 2 وترجو أن 
كرن و الآداب » داثما في الطيعة . 


ادم 0 ان أبحاد هذه الموبعية ضرورة قصوى 

لخر .من لاود تجين انكر العردي "+ 
اريد أن الفت النظر اليه . همو كثرة وانتشمار 
المجلات الادبية الرسمبة . ومن نمر ما عقدة من 
خوف التفسير المغرض لموقفنا فاننا نرى في هذه 
الظاهرة ما يدفم الى الحذر والتحفظ , لا سيما حين 
نذكر الاغراءات المادية الذي تقدم لاستكتاب الادياء 
والشعراء . صحيح ان من حق الاديب ان نفيد من 
آثاره على اللصعيد المادي . خاصة اذا تفرع 
للانناج واصبحت كتابته موردا اساسيا للرزق »2 
وحن الخوف بنش من ان المحدلات الرسمية مقدبده 
بحدود وخطوط معينة برسمها كل نظام في رؤيته 
لمهمة الادب ورسالته . ولسنا بحاجة الى التاكيد 
على أن كل تخطيط فوقي لا بد هن أن يحد من حرية 
الاديب . ويكفي ان تعتذر رئاسة تحرير إحدى هذه 
المجلات الرسمية عن قبول مادة يقدمها لهأ الاديب 
تاحت هذه (أحجة إو نلك حتى يعي الاديب ان 
حريته بدات تجد امامها السدود والقيود . وهنا 
فنشما المعضلة في وعي هذا الاديب أو لا وعيه . 
ناذا كان تمسكه بالحرية الكاملة للفئكر تمسكا 
مملبا , ايمانا منه بان رسالته لا تؤدى على 
كيقيفتها في التعبير عن مطامح التحرير والتغيير » 
فانهة يرفض هذه التبود ٠.‏ 

:وي امن خو نيبا الل تيع في الدج 
ةا البحانظ على مطلب الحربة وحدها ؟ 
فنا يظهر آثن الخطر الكامن في ضغوط المجلات 
ارس لى وجدان الاديب . 

وقد بجد الاديب مخرجا له في. عدم التصدي اما 
يسمى دا[ لموضواءاته الشائكة . تجنبا لرفض مادته, 
و«ذا يعنى| انله ستيعالج في كنايته من اللوضوعات 
اتسيرها واعونهنا 0 وبالتالي ابعدها عن الومرم 
الحقبقية لمجذمعة ولسفية . وتتبغي أذا اردنا أن 
نكون موضوعيين أن نعتلاف#يان معظم ما ينشر 4. 
المجلات الرسمية «<إق الم .نتل كله ٠‏ يدخل في هذا 
الادب الهين اللين الذييجقد لا إيقول شيثئا ولا يعفى 
شيئا ولا يعالج هموما حقيقية بعانيها الانسان 
العربي . وهنا بكمن - الخطرٌ دم - 
هبوحا مسري الفكر والابداع يهبوط تلزئية التصد 
والتحدى والصراع التي عي مذيمخ الابذاع الحقبقي 

من هنا دعوتنا الملحة في العمل يعللى كنار 5 مني 
المجلات الادبية غير الرسمية 999 ليا #باعية 
0 الادب الحقيقي فيومثل مجتمعتا 

لعربي أنما هو مدعو مبدئيا ٠‏ ألي انلإيقف موقت 
1 

هده هي القضية التي اردت ان اطرحيا معكم 
اتات 7 هذه اعد 0 | محيية أتجاد 96ب 
التعبير ا ف مسيرة ادبنا الغرفق 
الحجيث . 
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به فون نشكيئلية 


شهدت مديئة مراكش تظاهرة ثقائية 
هامة اأشرفت على انجازما ٠١‏ الجمعية 
القربية للفنون التشكيلية » »2 دامت 


8 منه) وهي تظاهرة جاءعتث كرف عل 
نوحه إضث النشاط الذي اراد ٠١‏ نادي 
اجن الابيض 0 ٠‏ ادغاله في 


لمر در 5< ا 
لوحةه مختصره ومركزّة قف ذات الوتت 
عن مرحلة التقدم والتطوز الحاليكة التي 
بلفنها الفنون التشكيلية مغرب -|/ 


حاءوا خصيصا ا نشماط 


ه الستاحة الدولية » . 


وبذلك يظهر لنا ان التعرض للمارسة 
التشكيلية بالمغرب من خلال النماذج 
المعنعة في .هذا المعرض لا يحمل كبير 


اختيارات وتجارب واتجاهات عي في 
حاجة 2 حثما . لكل مناقفشة . وان 
الاأساسي في هذه المرحلة عمو التركدز 
عمْى اهمية البلاغ غ الني اصدرته الجمعية 
بهذه المناسبة . ذلك البلاغ الذي 
,مكن ان نقول عنه » دون خششية من 
المسالئة 2 انه يشكل الولادة الثانية , 
الجمعية المغربية للفنون التشكيلية . 

نقد جاء هذا الدلاغ محيطا يقضانا 
متعددة 2 تتصل بالرعي التشكيلي 5 
عن 25 ثائية . مواجدة امن الاين 


في الرؤية والتحليل . 


ملامج من الفن التشكيئي المغربي 

تنظم الجمعية المغربية للفنون التشكيلية 
التي تضم قرابة ثلاثين فنانا مغربيا ٠‏ معرضا في 
مدينة مراكش . ومعرض الجمعية هذا لا يتضمن 
اعمال جميع الفنانين التشكيليين . ولكن الاعمال 
العروضة به تعتبر بصدق ومن خلال المستوى 
التشكيلية المختلفة التي يتوفر عليها المغرب 
حاليا . 

والجمعية المغربية للفنون التشكيلية تنظم هذا 
المعرض اليوم في مراكشش في نطاق نشاطاتها 
السئوية . وتبعا لما عبرت عنه الجمعية في 
ه كتالوك » معرضها الوطني الاول سنة 1916 . 
فان هذف التظاعرات الفنية لا يكمن في مجرد وضع 
قائمة اسماء ؛ وانما الغاية منها همي اتاحة فرصة 
النقاش على المستوى الوطني حول جميع المشاكل 
25 ترتبط بالتمبير الفني والايداع عموما في 


0 في هذا الاطار كافة نشاطات الجمعية ب 
في ذلك مذلا معرض / منافشة الرياط كاك 
ؤمكناس سنة 19756 وكذلك مشاركة الجمعية في 
نئلة 195792 . 

ؤلقد تحرت الجمعية في كل نشاطاتها ربط مذ. 
التظامرات بنشاطات القوى الكقافية الآخرى فى 
البلاد مثل_الكتاب والشعراء والجمعيات الثقافية 
المختلفلة + 

وخلال ' العشريات التي جاءت بعد استقلال 
المغرب #اصرفنيا الفنانون المغارية بشجاعة جهو'!| 
عائلة لابطال كل انواع المنهجية التشكيلية التى 
بأسلوب ابوي اجباري ل والتزم الفنانون المغارية 
باتباع طريقة ثتاقة //, أكلريق التعمق في البحث 
والذاتية في الاحسانس )والانفعال فحاولو! ايجاد 
حلول لمشاكل لا بمكن,التؤصل اليها الا عن طريق 
النقد الذاتي » والتلقين المهنئي«القائم على الادراك 
والتامل » والتنقبب الثقاقإالصرنفغ سواء من خلال 
الثقافة القومية ٠‏ والمرببة والعالمية#او من خلال 
الاكتشاف الذاتي للفنان نفسهة . 

ورغم ان طايع البحث والاستخشناف ما كالة 
بارزا في اعمال الفتانين المفاربة » وبالزغم لين 
الصعاب المادية الجسام وغيرها ألني ما يزالوثن 
يعانون منها - نانه يمكن القول ان مختلف (الاشكال 
التسبيربة المو حودة اليوم بالمغر هي العمل الجا. 
الذي 52 
التوازن بين التحرر ا!ذاتي للتعبير وحقيقة الواقر 
الني يعيشوته . 
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وان رفضل الفتاتين المغاريبة 
مشاركة في نشياظات ه نادي البحر 
ا.بيضى المتولسط , بحمو موقفا يتميز 
بور اك حقيقي لانعاد الدور الذي نبقوم 
به هذا النادي , في#المغرب#يخاصة » 
وما يمارسه من تحد لمتطاغركا الوطنية 

بذلك نفسر الصدر” الي 4 الني 
وجده في نفس الجمهور + بهذاوإاياوقف 
العلني الني حددته الجمعتة من هيده 
لا ترى في واقعنا سوى موضوع] للفرجة 
والردح المادي 

اما مناقشة الجمعية مع الفنائيين 
والنقاد الفرئسيين فانها تشكل خطؤة 
ايجاببة جدا بالنسبة لطبيعة فهم 
العلاقة الني يمكن ان تربطنا بالتجرية 
"إتشكيلية في فرنسا ٠‏ او في أوروبه 
.مصقة عامة . 

إقد برهن فنانونا من خلال جمعيتهم 
دلى وعى متقدم بخصوصية التجر 
المغربية في ميدان التشكيل ,. وما 
تنرضه عليهم من مسثلزمات ألبحت 
عن قوائين اللغة البصرية » والوظبفة 
الاجتماعية التي يمكن ان تسيآاهم في 
تقديم وعي بصري لا يتحمد عند الاضى, 
ولا بسقط منبهرا الما التجرية الغربية. 
كما عبرو! عن أن الفنانين المغاربة لا 
يتنكرون للتراث الانساني وانهم انما 
.نظرون البه من زاوية العلاقة والفرق. 

لقد كان الفنانون التشكيليس.ن 
المغاربة من قبل + خاصة قبل 1865 »2 
بنصماعون وراء التجربة الاوروبيية 
متخذيئها تموذجامطلقا لحاضر ومستقس 
'لتشكيل بالمغرب دون ان بميزوا » 
بوعي نقدي حقا » سلبيه من ايجابيه ٠‏ 
ولا ما يمن أن يتميزو! به عن تيرهمء 
م..-تفمدين في ذلك من موروثنا اليصري » 
الى ان اث تجربة 1968 لتمثل خطوة 
لى نحو هذا الطرح الوطني والقومي 
لاعيتة التجربة الخصوصية في مجال 
الابداع اليصري 5 


وتعل اهم ما ببرز هذه الصعاب هو الحقيقة 
الموضوعية الممثلة في انعدام سياسة ثقافية وطنبة, 
وعدم وجود مراكز ومؤسسات عمومية لو خاصة 
من شدأنها ان تدعم تطور الفئون في المغرب . 
وهكذا كانت لهذه الصعاب ابعاد ليس فقط في 
تثبيت اسلوب عمل فني لا تخضع للمواضيم 
الطاغية على الفنون التشكيلية في الغرب ٠‏ ولكنها 
ساهمت أبضا في التمعن بحقة في المشاكل الثقافيه 
والغئية التي تمر بها الباذ:.. 5 وااواقع مر ان هذء؟ 
الاعضاء في الجمعية . استقلالا 00 عنه مئذ امد 
طويل ودافعوا من اجله سواء من خلال المواهقف 
التي اتخذوها امام الاحداث والتشاطات الثقافية 
او من خلال كل نشاط . 

ولذلك فان الفنائين الاعضاء في الجمعية المغريب 
للفنون التشكيلية شعورا منهم بالمتطلبات الت 
يفرضها تطورا لانسانية الفنئة القومية لذن 

المواطنين وبالمجهود الطويل الذي بذلوه 1 البحث 
والاستقصاء » يتمنون بكل حرارة وصدق أن يتيع 
هذا الممرض فرصة توسيم حلبة النقاش حول 
الفن والتمعن النظرى ... مثل العلاقة التائمة مب. 
الفنان والمجتمع ء لغته , التزاماته .. ومعاناته . 


بلاغ من الجمعية المغربية للفنون التشكيئية 


قسن الجضية النعريية للددون الضكيلية مرف 
وطنيايوتحت نسار ر هلامع من الذن التشكيئي 
المعاصر بالمفرب ) , بضم اعمال 24 فنانا بقاعة 
مندويبة السياحة بمراكش ؛ ابتداء من 4 الى 13 
فبراير . 

والحقبية" أنَ#يعذه التظاهرة الثقافيةاتت كرد 
فعل موجه وبالاشاش ضد لقاء فني دعا لتنظيمه 
نادي الدغير "الابيض المتوسط بمدينة مراكشس » 
ون اختين تخيلا درايدا تقول الوفناع وتسانا 
وحركات الفنون التيالكيليّة المعاصرة في العالم 
لقد وجهت لجمعظلتنا دعوة قصد المشاركة في هذا 
اللقاء ٠‏ ولكننا بعد تدارسك اهداف هذه المشاركة 
وابعادها وخلفياتها .يقررنا ,عدم نلبية الدعوة . 
وبالمقابل تحركنا بامكانباتنا المادية الذاتية لاقامة 
هذا المعرض المضاد ٠‏ وذلك للاساب التالية : 
1 نرفض مبدذبا المشساركة في اي نساط مهما كان 
نوعه وحجمه , بقيمه نادي البحرزا الابض المتوسطء 
لان ' هذا يي يحمل طابح( التحدي امشإورن ا 
ممراكش. ل! يك ايفارس 2-7 .<< 5 
حياتهم المرينة وعلاقاتهم الاجتماعبة وإالانسانية 
وبالتالي فان هذا النادي الذي ببسم الشيفس و 
الحب ) . بعيدا عن عمومنا الثقافية والقنية , 
وليس و اللقاء بالنسيبة له سوى مناسية آخري 
للبلدان التي تورك فيها . ومن ضمنها المغرب . 
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وها هو ذا بيبان مراكش. ٠‏ لسنة 
38 ء, يأتي مرة أخرى ليعبر عن أمو 
هذا الفكر النقدي وتقدمه نحو الطرح 
الصحيح للاسئلة الاساسية ٠‏ والبحث» 
مز ثم , عن الاجومة المطابقة لها 
اعظريا وعمليا 


انْ البفان) . من هذه الناحية , 
توانين المؤارسة التشكيلية ٠‏ ووظيفتيا 
الاجتماعية والتاليخية ٠‏ بطريقة تدنعذا 
التسيكد لتسكيلية 0 تتخطىي رق اشسب الماضمي» 
وتدمع دأعضائها أ ومن يخلالهم” ب نحو 
مواقع العمل الواعى “الموروثم البصري 
رالظروف الراعتة علاوة على مجمو خغ 
التجربة التشكيلية الانسائية 


اح و ع سا ررس > ةد اا سج 0 1 

واذا كان لنا ان نلاحظ شدئًا على 
البيان » فهو ما نرجوه من أن تنتقل 
٠‏ الجمعية المغربية للفنون التشكيلية , 


الدرجة الاولى لمستلزمات المرحلة 
اأحاضرة , وما يطرحه العمل التشكيلى 
:' معضدلات داخل ثتافتنا الوطئية - 
الدتمقراطية التى لا يمكن الا ان تكون 
تادميةه ووحدية تحررية 0 


ل 


2 .لا يمكن ان يمر رفضنا للمشاركة في هذا اللقاء 
صاءتا ٠‏ كما لا يمكن أن يكون مبررا لغياينا عن 
مواجهته ٠‏ واذلك نان حضورنا اصبح ضروريا 
لاثبات وجود تجربة تشكيلية بالمغرب . تعمل من 
اجل الوصول الى خصوصية وطنية وقومية . 
مستفيدة من التجربة الانسانية 2 ومتخطية لكل 
إشكال واساليب الهيمنة والاسدلاب - ومن كم 
فأن حضورنا تعرية لابعاد وخلفيات هذا اللفاء , 
رغم براءة بعض الفنانين والنقاد !اشاركين فيه . 

ان اقامة معرضنا تمت الآن كما ام في نفس 
الوقت الناء مؤلاء النقاد والفنائين بالتجربة 
التشكيلية المغربية . عند زيارتهم لفاعة العرض 
المتوسط حول مجمل الاعتمامات والقضايا التى 
لها صلة مالحركة التشكيلية وطنيا ودوليا . لقد 
اوضحنا لاصدقائنا من بين هؤلاء الفنانين والنقاد. 
طبيعة موقفنا الوطني من نادي البحر الابيض المتوسطا 
حتى ل بيخلطوا بين علاقاتنا بهمكاشخاص.وبالاطار 
الخي وجدوا فبه فاألفرب ليس مجمعا للشمس 
وانضوء والالوان والزمن اليطيء فقط بل عناك 
الانسان الذي ينكر ويحس ويناضل ويبدع + وعر 
إلنى يجب أن نتوجه اليه . وعو الذي نتوجه اليه 
قعلا . 

كما ان مناتشاتنا مم هؤلاء الاصدقاء لقضايا 
انون النشكيلية بالمغرب . انطلقت من التجربة 
المتداعلة مم دوروثنا الابداعي في المجال البصري. 
وماوإتطرحه من اشكاليات على مستوى الممارسة 
َالوظينَة . ثم على نوعية تعاملنا مع المطا. 
الاتيساني وها يتعلق بهذه الاشكالبات من تردى 
متاحف «ؤمدارسكي ومعارض وتيرها من وسائل 
التنكوين 1 وامكائيات التوءعية البصرية ببلادنا . 
ونحن ي#حذا_الفوقف وما بيترتب عنه من مناقشات 
ونتائج ٠‏ نود التاكبدي على النقطتين التاليتين : 
1 ب ان عدم اسيتجتايتنا لدعوة المشاركة في هذا 
اإللقاءء مسجم مع مناعتنا واختبارنا فق التحرر 8 
2 لم يكن حوارنا مع#اصدقائنا من بين مؤلاء 
الفئانين والنقاد . خَاضعًا لاستلاب ثقافي أو انبهار 
امام التجربة الغربية .جبتدز ما كان فرصة لتحديد 
نقط العلاقة والفرق . 

وترجو ان نكون بهذا التلاغ قدوؤضحنا طبيعة 
موقفنا واعتماماتنا بالنسسبة 8384© ولاصدتائنا 


الذفائين والنقاد الفرنسيين| . 


الرباط في 8 - 2 . 1918 


الجبعبة المذردية للفنون التشكبلبة 


160 


مطوددتلحكا-ام © لهازوام . 


معرض د حضور تتنسكيئي »> بساحة جامع إلفنا 
بمراكش . 1969 5-2 
ر(يبيان) 


تشتهر ساحة جامم الفنا بمراكشش بكوئهسا 
مسرحا للحلقات والمهرجانات والاستعراضات 
الشعبية التي تقام بها طيلة النهار وقسطا من 
الليل . وفي هذا الجو الجماعي يتجول الناس (من 
البادية ومن المديتة ومن مختلف الطبقاتالاجتماعية. 
في حالة نفسية معينة 

ولغد قمئا , نحن الفناثون ٠‏ بعرض لوحاتن. 
واعمالنا في هذه الساحة خلال عشرة ايام القسد 
اردنا ان نتقابل مم الجمهور الشعبي عناك حبث 
يوجد مستعد! ٠‏ واقترحنا عليه هذه التظاهرة الفتية 
الحية : لوحات خرجت من الحلقات المغلقة 
للقاعات والصالونات التي لم يدخلها قط مثل هذا 
الجمهور ولم يسعر ابدا انها تعنيه» لوحات واعمال 
فنية تخهضمم لنفس الجو وتتاقلم مع الئاس 
والجدران والغبار ٠.‏ والساحة كلها . 
وبين هذا الجمهور الذي اتى بالمآت ليشامد 
اللوحات عن قرب ؛ او شاعدها من يعيد ذهانا 
وايابا 

ولم, يكن هدفنا فقط أن نتقدم مباشرة وبدان 
شكليات الى جمهور متنوع وجماعي . بل هدفنا 
'يضاح الل[ مراجعة تلك البادىء المسبقة الاكاديمية 
الثي ,اتزث بشكل ما على رجل الشارع ٠‏ كما كان 
هدفنا آثارة اهتمام هذا الرجل وحب استطلاعه 
وانتقاده والء النهووض به ودفعه 0 ادغال تعابير 
تشكيلية جؤالدةبف 'مبزان حياته » وفضائه البومى 

إن المتافشّات) التلقائية الطويلة والمنطلقة 
بصراحة و#كبلو ييه شجمنا على الاعتقاد بامكانية 
تسقيق هذه الاهداف ‏ حيث اننأ وجدنا عند هذ 
الجمهور تقدلا وحساظية كبيرين , خلافا لما 
تمكسه تلك النوانًا المستتفة تحامه . 

وتمكننا القول بكل تأكبة/ ان هذه المناقشات 
وكل التجربة في مجموعها كانتي ذات اعمية عظمى 
بالنسبة الينا . اذ اننا وضعنا وبشكل واضح 
مشكل الفن المدخل في الاطار المتشاري 2 غسى 
الشارع ء في الابعاد البصرية * وفي اثفور الطبيعي 
الغ .. وشيء٠‏ اساسي بالنسبةهالينا 'ثم اتضحت 
لنا . مرة اخرى وبعمق اكثر اء مشتاكل التبكيسغ 
الفني والحواجز التي يقى علينا آيُنتخطاتها“سواء 
الذاتية منها او التي لا زالت تبعدنا عن اليتمهورء 

امضى هذا البيان الفنائون : 

أطاع الله محمد 

شبعة محمد 

بلكامعية فريد 

حميتى محمد 


المتليحي محمد , 


ْ 
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وثائق«( تاريحيهة 


مذكرة حول وضعية الفنون التشكيكية بالغرب 

ان شعور المسؤولين بضرورة جمم نخبة من 
الفنانين ليدلوا برايهم في قضايا الفنون التشكيدبة 
المغربية لهو عمل يستحق ان يؤخذ بعين الاعتبارء 
ذلك انه اذ! استثنينا بعض الاتصالات الادارية 
المحضى ٠‏ لم يكن من عادة المسؤولين عن الفذن 
التشكيلية إن يعتبروا الفنانين كمخاطب صالح 
لبحث مشاكل الفن المغربي والمشاركة في أيجاد 
الخطط والحلول الصالحة؛ وحتى المحاولات الفردية 
التي قام بها بعض الرسامين غداة الاستقلال » حيث 
الاعتمام بها كافيا . كما إن تجربة الجمعية الوطنية 
للفنون الجميلة التي كان من الممكن ان تسشهل 
اشراك الفنانين في وضع الخطط للفنون التشكيلية 
الوطنية » وكما في تنفيذما , باءت بالفشل , ولم 
تحقق ألهدف المنشود . 

نر انثا اذ مرحبا بهذه الميادرة الاخبرة 0 
ذاسف لكونها جاءت متاخرة . اذ لم يكن من 
الطبيعي ( ونحن في عهد الاستقلال ) ان يترك مصير 
الفن المغربي برمته بين ايدي قلة من الانراد » تبر 
قادرة ‏ مهما كانت كنالتها ‏ على تحمل هذه 
المسؤولية الجسيمة ٠‏ التى تدخل في اختصاص 
لجينة مكونة من العناصر التي يهمها الآمرا . 

وقد نتج عن هذه الوضعية الشاذة اخطاء وسوء 
تديتز”/» من ذلك معرض الفناتين المغاربة |اتجول 
الذي لم يستمر طودلا ٠‏ يرجم هذا حسب نظرنا 
الى سوء تنظيم المعرض وعدم القيام بحملة اعلامبة 
حوله واعتبار المستوى الثقافي الذي يتطلبه وسوء 
اختيار «المشارّكين وعدم العناية الكافية بالاعمال 
المعروضة', اذا إن بعضها كان يتلف والاخر يرجم 
الى الرسيامينهقي حالة رديثة . 

لقد ادى كل هذا إلنى لجوء بعض الفنانين الى 
قاعات بالبعئات .الثقافية الاجنبية حبت يدانا 
نشاعد نفس الألوية .التي كنا نعانيها ايام الحماية 

والاكثر من هذا ان #اضنطر الرسامون الى قبوا, 
رعاية عذه البعثات من /اجلم التعريف باعمالهم 
سواء في الداخل اى في«الخارج . .وكل يعلم ان 
تتمجيم هذه البعثات شم ل «الضلما الرسامين 
( النطريين ) الذين برزوالإبعد الاشتةلال ؛ وهنا 
ايضا شاهمنا استمرار السيايطة الاستتممارية التي 
حاولت فرض ( فن الساذج ) علئ(المغرب(أيصفته 
الوسيثة الوحيدة بالتعبير النني 0 تذلاءم يع 
العقلية والحساسية المغربيتين ٠‏ هادنةيقذلك الى 
اثبيات ان بلدا متخلفا لا يمكن ان ينتج الا فنا 

وقد نحت مصلحة الفنون الجميلة نفس السياسة 
بهذه النزعة ووضعت كل الامكانبيات والتسهيلات 
تحت تصرف اصحابها . 

اما قيما يتعلق بالمعارض المرسلة الى الخارج 
فاننا ذلاحظ نفس النقص ٠‏ فالى جانب إلعجلة 
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والارتجال الذين يميزان تهييء مقل هذه المعارض 
لا تراعى ضرورة تكليف لجنة تتحكيم إختصاصية 
توكل لها مهمة اختبار المشاركين وبالتالي غائدا 
ما ينتج ان نكون الاعمال المعروضة غير ممثلة 
تمثيلا 'مينا للوضعية الفنية الحقة . 

وبنتج كذلك عدم مراعاة المضمون والاطار الذي 
براد لهذه المعارض >» ويحصل هذا للاسف حتى 
عتد ما يتعلق الامر بمعارضى ذات طابم فخرى 
تعدا من احلها امكائبات مادية ضلخمة . 

ومن جهة أخرى لم تقم المصالح المسؤولة بايه 
بادرة جادة لدى المؤسسات الفنية الدولية مكل 
تنظيمات البينالي الدولي » في سبيل مشاركسة 
وطنية افضل . 

عناك أيضا عدم العناية بلوحات الفنانين 
واعمالهم المرسئة , حيث يضيم بعضها في كواليس 
السفارة . وثد لا تعود لبدا الى اصحابها . 

هذا فيما يتعلق بالعلاقة بين ادارة الفنون 
الجميلة والفئاتين ٠‏ 

١ما‏ عند ما نتعرض الى مسساآلة تربية الشباب 
والجماعير عن طريق الوسائل التشكيلية فائنا نلاحظ 
ليضا عدم تمكن هذه الادارة من القيام بمسؤوليتها 
الكاملة .,. 

اننا ثمتبر أن اساس كل تطور فني يعتمد 
بالدرجة الاولى على التربية الفنية . وقد اتضح لنا 
بالتجربة ضعف المستوى الثقافي عند الظلبة الذي 
لقت لهم اية علاقة بالفنون التشكيلية . ان مكانة 
تعليم_الويسم والصياغة وكذا تاريخ الفن في المعاهد 
الثانوية يجب ان تكون حقيقية وليس ترفيهية 
مامثللية . اننا ذلاحظ نقص التعليم عندناً من هذه 
النأحية . اذ لا شيء يعد المواطن لكي يتقبل 
ما نعمله في«القتدان التشكيلي ويقدر: تراثنا الفني. 
ان الاسائئذة» في /المعامد لا يهتمون بتهديب 
الحساسية/ التتظريلة عند الشباب . وحتى المعامد 
الني تشتمل تَلَى اقسام للفنون التطبيقية ليست 
الا ميراثا لنظام التمليه أفي عهد الحماية . اذ لا 
نعتقد ان تكون تد(ا[وجعت مراجعة جذرية روح هذا 
التعبير ومحتواه مماإيئتج) عنه تعليم غريب عن 
ثقافة البلاد . ان المدرسة لإحكومية الوحيدة التي 
تختص بالتعليم الفني ( مدزمثة! الفنون الجميلة 
بتطوان ) لا زالت مع الاتلف تتبيغ#مبدا التعليم 
الذي عرفته عند تأسيسها تقريبا . ذلك الميدا الذى 
لا بتناسب حسب نظرنا مم حاجئاتئنة وتقاليدنا ٠‏ 

(ما محرسة الفنون التقليجقة الوطنمة بتطوان 
فتد كان من اللازم ان تقوم بحور فعال .في حمابة 
التراث التشكيلى الوطنى غير أنها(أويا لاف 
تعاني ايضنا من سوء التنظيم ومن الاعمال 3 

أن آدارة الفتون الجميلة لم تزود بعد هذه 
المدارس والمؤسسات الفئتّة ببرامج جدبة 3اخذ 
بعين الاعتبار حاجيائنا الحقيقية وواقعذا وتقاليدنا. 
وضرورة تحرير تعلبمنا من الضغط الاستعمساري 
الموروث . 
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ومن جهة اخرى لم تهتم هذه الآدارة بمشكل 
من اخطر مشاكلنا الفنية آلا وهو تكوين الاطارات 
اللازمة معمل جدى . وبالفعل يواجه الطلبة الذين 
بريدون تكميل تكويذهم الفني بالمعاهد العلي! 
بالخارج صعوبات جمة في الحصول على المنح 
الضرورية وتواجه طلباتهم غاليا م مما 

يوجد عندنا منذ عهد الحماية وات نطاق 
عليها اسم متاحف ء انها اشبه بمخازن تحف , 
ولم يبحل أي مجهود لاعطاء مذه القاعات دورها 
الحقيقي في الارشاد والتربية الفنيين . اننا نعتقد 
ان اي متحف يجب ان يتمتم ببرنامج ديناميك, 
بسعى الى تمثل احسن للفتون 

ونظرا لان الفنون الشعبية تماني الآن من 
الاهمال وعدم التقدير والفهم والتعريف مما , جمله 
غالبا موضع الصناعة التقليدية الرديثة ٠‏ فائنا نرى 
ان هذه المتاحف كان عليها ان تقوم بحورها ف 
اعادة تقييم تراثنا ورد الاعتبار الذني يمستحقها . 
ما ان مساحمة الفتانين من شانها أن تكون حاسمة 
في هذا الميدان . 

أن كثيرا من مآثرنا التاريخية وتراثنا الوطني 
التشكبلي يعانى من الاهمال وعدم الرعاية . ولقد 
صار من المستعجل تصنيف هذا التراث وترميمه 
والحفاظ عليه سسواء في ذلك الهئدسة !و التحف 
القنية التي بجب حمايتها كذلك من التسرب خفية 
الى الخارج » وذلك بوضع قوانين يراقب بواسطتها 
تخروج ابة بضاعة قد تكون لها قيمة فنبة ما 

ان كل المشاكل التي تعرضنا لها في هذه المذكرة 
المقتضبة يجب في نظرنا ان تؤخذ بعين الاعتبار 
كلما تمئق_الامر بدراسة الوضعية التشكيلية عندنا. 

ان أغمية"همذه/ القضايا وطابعها الوطني بتطلب 
تاسيس ال الزن على للفنون يكون مكونا ممن 
الاختصاصيين نقادا ومؤرخين ومن الرسامين 
والنحاتين والمهندسيدق, والمعماريين والكتاب 
والاجتماعيين وذلك للقيام بالمهام الآتية : 

وضم وتنفيد سيؤاسة جديدة للفنون التشكيلية 

أخصاء وتصنيف»/ وحماية التراث الوطني 
لدي 


يه بيائات 1 
سيب ببس ججحب ب ب 3 ساسا كم 
بيان من اتحاد كتاب المق سرب 

منذ 8 ثوفمبر الماضي 2 شن المعتقلون السياسيون ٠‏ مجموعة 1757 + بكل مناللسحن 
“ممركزي بالقنيطرة والسجن المدني بالدار البيضماء 7 اضرابا عن الطعام ٠‏ كرد فعل لرفضي مطاليهم 
أنمادية من طرف الادارة . وبسيب تجاهل المسؤوثين لمطائب المعتقلين » رغم مرور أكثر من 
شهر على بداية الاضراب ؛ فان والححدة من المعتقلين هى الآنسة سعيدة المنبهي استشهدت . ولا 
زال بقية المعتقلين مستمرين في اضرابهم »ومن بينهم عضوان من اتحاد كتاب المغرب هما 
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اننساعر عبد اللطيف اللعبي ٠‏ والناقد عبد القادر الشاوي . 

ليستذكر هذه التصرفات اللامسؤولة من طرف الادارة ٠‏ وبعرب عن حزنه العميق لعائلة' الشهيدة 

وعائلات المعتقلين ٠‏ مهيبا بالرأي العام ان يقف الى جانب الدفاع عن مطالب المعتقلتن السياسيين 
وفيما بلي نورد بيان هيبئّة الدفاع الذي توصلنا به عقب الحادثت المؤلم : 


حومانت سعيدة المنيهي 
- مناثكت في ريعان شبابها. 
لأماتت مناجل كرامتها. 
وهنا ال قناعتها التي قادتها الى المحاكمة صحبة 177 متهما آخرين احضر منهم 138 
وحوكم الياقون غيابيا حيث صدرت في حقهم جميعا عقوبات مروعة ٠.١‏ ْ 0 
لفد صدرءالحكم فى حق سعيدة المنبهي بتاريخ 5 فبراير 1977 عن الغرفة الجنائية احكمة 
الاستثناف بالدار التقتضاء وذلك في أطار المحاكمة السياسية التى ابتدات في 3 ينائر بعقوبة 
حدس سنوات و48 لني ند حال للادس "ديه حا الجلسة ٠‏ سون باحترام ابس 
ااخلال بنظام الجن#ل الات الذي لم تكن تطالب فيه هذه ٠‏ الجلسة » سوى م ١‏ 
-فوق الانسان في الماع عزينفيه كما ارتاي ذلك . 
[ند اعتقلت فى ششهريظارس 1996 وامضت رمن حراسة الشرطة مدة شهر تقريبا حيث قدمتك 
بعد ذلك الى قاضي التحقبن,يطالةاى البيضاء الذي امر بدوره بايداعها بسحن نفس العدينة وبقيت 
ب. الى حون ذقلها الى المستشفئ هنذ حوالي عشرين يوما على غرار ثلاثة من المتهمين معها . 
اما بآقي المحكوم عليهم ففقد نيوا الى الجن المركزي بالقنيطرة . وطعنوا جميعهم بطلب النقض 
فى غرار 15 فبراير 7 حبة لازال الملف معروضا على المجلس الاعلى . 
0 ولقد دأب المعتقلون منذ الحكم عليلم ك ولا نريد عنا لن نرجم الى الفثرات الشابقة التي 
كانت حالكة مي كزلك - على التندايد بظروف اعتقالهم اللا انسانية واللا شرعية » اذ اتهم 
#انوا يتعرضون لاعمال العنف من طرف بعض «قوئلفي ادارة السجن . 
ان عؤلاء المعتقلين لم بتوقفوا عن#المطالبة باحترام حقوقهم كسجناء واولها وضع حد 
نسفات لني يتعرضون لها . ولقد (تهذتييإحتجاجاتهم احبانا اسلوب الاضراب عن: الطعام . 
رلكن اعمال العنف والمضايقة لم تتوقف . بل اانا هذه الاخيرة امتحت الى عائلات المعتقلين 
ومحاميهم . 
وقد احتج هؤلاء بدورمم على هذا الوصع سواء بالوسائل الكتابية او الشفوية كما قامت 
بعض الجرائد باعطاء بيانات حول ذلك . ولكن الذين«اليدقمم مُقاليد الحل اسدلوا سثارا من 
انصمت على ءزه الاحتجاجات الامر الذي شسجمع الاشخاص الذين كاتنوا يخرقون القانون بتصرفاتهم 
جاه المعتقلين وعاثلاتهم ومحاميهم . 
وها قد حدث ما كان متوقعا منذ مدة ؛ لقد لدا المعتقلون الى إيائشى الحلول : الاضراب غير 
المحدود عن الطعام . 
إذ ابتدا في السجن المركزي بالقنيطرة يوم 8 نونبر 1977 ليشقلإيعد بضعة آيام المسنقلين 
الاربعة بالدار البيضاء . 
وامام هذا الوضع الماساوي لم يكن بوسع العائلات الا ان تتخاول الئاق ابنائها بالعدول 
دن الدفاع عن مطالبهم بهذه الوسيلة التي تؤدى حتما الى الفثاء . 
ولكن العائلات لم تستطم زيارة المعتقلين اذ إن ٠‏ القانون » حسب ماوقيل؛لها يمنم زيارة 
المعتقلين اثناء اضرايهم عن الطعام . 
نصوصا في وقت يصبح فيه هذا الحق حيويا ! .. 
بل الاكثر من ذلك فان المحامين انفسهم قد منعوا من زيارة موكليهم ؛ في الوقت(النى لميتازع 
ع احد وتحد لان في انه لا ينبغي عرقلة ممارسة حق زيارة المحامي مهما كانت الظروف ٠‏ 
والى الآن لم ينازع احد في ان ١‏ القانون » المستدل به » هذا المعصوم الذي يحتخ به 
باستمرار لتجاوز حقون المغلوبين على امرهم ٠‏ يتضمن على العكس من ذلك كافة المقتضيات 
التى تؤكد بوضوح دان حق زيارة المعتقل المكفولة للمحامين لا يمكن ان ميقع تجاوزها » بل 
وتشكل في الجوهر الحق الاساسي للممتقل . ْ 
لقد اثار المحامون مرارا انظار المسؤولين الى خطورة الوضعية عير القانونية التي لم 


ا 165 مم 


]0101621 © 41-221 


دخن من شأنها الا ان نؤدي لما لا تحمد عقباه وهو : الموتثت . سضا 

ان المسؤولين الذين اتصلنا بهم وعلى مختلف المستويات رفضوا ان يتفهمو! دأن المزلة 
المستمرة وإ!الاشرعبة الني فرضت على المعتقلين لم تؤد الا إلى الزيادة في أصرار هؤلاء كلما 
تضاءلت قدراتهم الجسدية . 

وامام التدعور المتزايد لحالئهم الصحية ثم نقل بعضهم لمصحة السجن المركزي بالقنيطرة! 
ولخن هل هذا الاجراء كاف ؟ 

ان لنا كامل الحق في التشكك في جدواه . 

8 في البيضاء فان الممتقلين الاربعة نقلوا منذ حوالي 0 بوما الى فق ابن رشد 

ورغم ذلك فان سعيدة المنبهي مانت صباح 11 دجتبر 7 0. شيل كانت سدموت ِ 
لل و4 اضراب الداس هذا من طرف اولئك الذين عليهم مسؤولية احترام كرامة العتقلين 

هل ١‏ كانت ورثموت لو ان الصستؤراين م بؤزمو! الوضمع انعد اعلان الاضراب ب بمنمع أي 

00 يمكن إن يموت معتقلون آخرون لنئسس الاسباب . إذ ائّه بعد موك سعيدة المنبهي 
يجرأ في الاستمراريغلى“منعنا من زيارة هؤلاء المعتقلين المعرضية لنفس المصير ٠‏ وذلك لكي 
:حاول معهم اول الأمرة ثم مع من ببدهم الحل أن نضم حدا لهذا الوضع المأسوي . 

ان هذا العزل أذذي لا ايحد له اي تمرير بعرض عائلات المعتتلين لايشع انواع التعذيب 
انفسي لانهم لا يدرو ما اذل كان ابناؤهم احباء أو من عداد الموتى 

وذاك لان موت سعييؤة المنجهي قد لا يستبعد ان تكون مجرد بداية ! 

البيضاء 13 دجنير 1877 
عبد الرحمان بتعمرو 
نعي ساك 


محامي بالرباط 
عيبم الرحيم برادة 
محامي بالبيضاء 
محمد كرم 
محامي بالبيضاء 
عبد الرحيم الجامعي 
محامي بالقنيطرة 
وه جمعيات ثقافية 
ليست هذه الرسالة إلا اثباتا قويا 
لحائب من جوائب محنة حرية الفكر . جمعية 1 مواقت « 
لهماذا تتعرض جمعتّة «٠‏ مواقفا » 1 > ساخلة القصبة 
للضمغط والاكرا؟ لمأذا تقدم للمحاكمة ؟ القضر الكن 
يظهر أن السؤال لا معنى له , فالكل 4 
على علم يما تعانيه حرية الفكر ء وما 
محاكمة جمعية ٠‏ مواقف ء» الا صورة الاخوة اإعضماء مكتب ادارة ١‏ الثقافة/ الجديدة 
لواقع عام + يتأكد على مسئوييات تحية تضالية .. وبعد . 
تبعلككدم . 
«اجة لحرية الفكر . في حاجة لالبعد من عامين الى مضايقات شنديدة من طرف/ ملي 
دن اسكوب الوصاية , في حاجة لمارسة السلطة المحلية بالقصر الكبير . ومقد تجلت هذه 
ندرنا الخلاق . إذ لا يمكن لاية اأمة المضايقات في منع الجمءية من مزاولة نشاطائها 
ال تتقدم من غير توفير الحرية الفكرية. الثقافية واستدعاء ١عضاء‏ مكتيها وتوجته التحذيرات 
ربما كانت جمعية ٠‏ مواتف » اول والتهديدات البهم . بل أن السلطة محاولة متها 
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سابقة خطيرة جدا . وفي نفس ألوقت 
ت“متم البعثات الثقافية بحرية غير 
محدودة قي تعشمر ثتافة تتعارضصي مع 
طموحاتنا في التحرر والتقدم ٠‏ 

نرجو ان يتراجم المسؤولون عمن 
مب«اللؤننية, ويدركوا بأن المغرب » 
ودقية .اقطار ألعالم العربي » في حاجة 
ناث يلاب الواعي 2 وللتوعية الفكرية » 
ولحرية! التعبير) عن الرأي ٠‏ وبدونها 
سنظل حيّيسلي _تصور غير سليم 
لنعالية الفكرجافي توجيه الشباب نحو 
عراقي التحرر الفظلى 4 وان الوصاية 
على الخلق لا يمكنها لآلا أن تحبط » 
ما دام التاريخ متقدم _داثما '. 

كما نرجو من القوى والاجمعيات 
'اثتافية ان تكون الىجالقائب_جمعية 
0 سواقف » حتى تعود لمماورلة تشياطها 
الثقائي في مدينة القصر الكبير # واه 
المعروفة في تارسمخ المغرب ٠‏ قديما 
, مديثا ٠»‏ بمشاركتها في نشر وتيخ 
|اختافة العربية بالمغرب . 
الملسس ‏ سس سكت 


د المجلة » 


او للد ةا حجن 


لاعدام الجمعية طالبت كاتبها العام بغسخيا . ولما 
لم يرضخ الكاتب العام لهذا التهديد قامت السلطة 
بتقديم الجمعية الى المحكمة الابتدائية بالعرائش 
بتهمة خروجها عن اعدافها , 


ونعلا مثل الاخوة اعضاء مكتب الجمعية امام 
المحكمة التي ما زالت تؤجل ‏ جلسة بعد جلسهة 
بناء على شكليات قانونية ب اصدار حكمها على 
الجمعية ( تفاصيل المحاكمة ستئشر قريبا بجريدة 
المحرر ) . 


ان جمعية ٠‏ مواقف » اذ تحيطكم علما يمت 
تنعرض له . ورفضا منها لكل محاولة سلطوبة 
تستهدف تدجينها 2 وايمانا بحقها في مواصلة 
بالقضايا الاساسية في حياة المغرب والانسان 
المغرجي . لتهيب بكم ان تؤازروها وتتضامنوا 
معها من اجل (حباط تلك المحاولات الثى نرمي الى 
اعدامها . 


اخيرا , تقبلوا فائق التقدير ودملم في خدمة 
الثقافة الجديدة . 
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2ل 
إسما لها , الانطلاقة الثقافية » . وقد بعث الينا المسؤللون ,تمتها دارضية فكرية عامة ‏ تطرح 
تصورمم للعمل الثقافي - ننشرها فيما يلي : 


ليس بالخبز وحده يعيش الانسان 


ان تاأسيس جمعية ثقافية بمدينة الناظور يعتبر حاليا » ونحن موشكون على نهاية القرن 
العشرين » قضية ماحة ومستعجلة , وذلك لتوفر الاسباب الموضوعية من هجهن » وللدور الخلاق 
الذي يمكن ان تلعبه بالنسية لتلبية الرغبات الروحية لجماعير المدبنة(والبادية متم جهة اخرى . 

ان فكرة أيجاد جمعية ثقافية في مثل هذه الفترة بالذات تجد اساسهاواالمادي في عدد من 
الشروط الموضوعية والتي يمكن أن نوجزها قيما بلي : 

1 من الناحية الديمغرافية : لم تعد مدينة الناظور عبارة عن مديئة صغيرة) كما كانت 
بالماضي / بل اصبحت تعتبر من بين المدن المتوسطة حيث قدر عدد سكاتها في نهائة 1977 
بحوالي 50.600 نسمة ع بالاضافة الى هذا فان مدينة الناظور يمكن اعتبارها( كمركز وحتوي 
دائم يستقطب اليه يوميا الآلا فمن سكان التجمعات المحيطة به والني تمتد من ازعنغان الى 
بنى شسيكر عبر بني أنصار وفرخانة » كما تعتبر ايضا العاصمة الاقتصادية والثقافية ( بالاضانة 
الى كونها العاصمة الاداربة ) لاقليم الريف الشرقي البالغ عدد سكانه حوالي (000.000) تسمة. 

2 من الناحية الاقتصادية : اصبحت مدينة الناظور من المدن المغربية الاكثر حيوية 
في الميدان التجاري والخدمات المختلفة ٠‏ بالاضانة الى بعضى الصناعات الموجودة والتي ستوجد» 
كما يعتبر اقليم الناظور' من بين الاقآليم الكبرى فيما يتعلق بالامكانيات المالية والبنكية ‏ وذلك 
نتيجة لكثرة اليد العاملة بالخارج والتي تبعث سنويا الى الاقليم بعشرات بل بمئات الملايين 
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من الدراهم ٠‏ اما فيما يتعلق بمستوى المعيشة فقد اكدت بعضي الدراسات ان حولي (50) / 
من سكان المدينة بنتمون الى الذئات المتوسطة اقتصاديا (خوي الدخل الشهري من 800 درعم 
إلى 2000 درعم » وذلك نتيجة تضخم غطاع التجارة والوظيفة العمومية . 

- على المستوى الاجتماعي والثقافي : فأن مدينة الناظور تعرف اخيرا تطورا ملموسا 
في عدد المتعلمين والمثقفين 2 وخريجي الجامعات وازديادا ملحوظا في عدد التلاميذ . والطلية » 
هذالرغم ان الوضعية العامة للتعليم والثقافة في الاقليم ما تزال دون الرغبات والتمنيات المطلوبة. 

5-8 من هذه الشروط الموضوعبة نعتقد أن فكرة دأسبيس جمعية ثقافية بمدينة الناظور 
ستتالل رضى جميع الفثات الاجتماعية سيما المتنورة منها , وبالتالي فان المساهمة في 
تأسبسيها أوتلورها والسير بها الى الامام يعتبر واجبا على كل مثقف واج ومسؤول ٠‏ 

أكن قبل إن نيدا العمل على بلورة هذه الجمعية . لا بد لنا ان ذ نتساءل لماذآأ عمسذه 
الجمعية ؟ وكطقل)ينيني أن تكون . ؟ 

1 ان تاستييى جممية ثقافية معناه وضع الخطوة الاولى للخروج من ركود ثقافي طويل 
وبلورة الثقافة|الاتليمقة والوطنية والعالمية حتى نعطي لمدينتنا طابعا انسائيا مسايرا للعصر 
وحتى نساهم في/اخلق _ثفقانة» وطنئية متفتحة على العالم والشعوبو . 

2 ان العمنواقي الججقة» الثقانية معناه تكوين الناس باستمرار بضرورة الوعي الاجتماعي 
والوعي بالمديط الذي نظيس فيه . أن هذا العمل من أنه ان يخلق انسانا جدير! بان يوصف 
كذلك لانه كما نلاحظ فا نيتكان /الريف على العموم والناظور بالخصوص يعيشون حياة غير عادية 
من حباتهم الاجتماعية . ان التغبراثك الاجتماعية والاقتصادية اللي حدثت وتلحدث لا بقابلها 
بي تغيير على المستوى الروحي ء 7 علي المستوى الفكري والثقافي . 

3 ان الانسان لا يستهلك الانتاج(إألمادي فقط بل بستهلك ايضا الانتاج الثقافي : العلمي 
والفني والادبي ٠‏ وسيظل سكان الرقِف ومدينة الناظور بالخصوص ناقصي الوعي بواقعهم كبشر 
وه 4 350 معين طالما انهم لا تسنهلكون الانتاج الثفافي بجميع أنواعه : 

ان العمل على بلومة الامكانيات.القكرية والفنية لدى سكان الريف لمن نتائجه أن يؤدي 
إلى ف انسان جقيد بعي تمام الوعي واتعه القتاقي والاجتماءي ٠‏ وبالتالي سوفا يؤدى وعيه 
لا محالة الى تقدم وازدمار على المستوى الاقتصادقي والاجتماءي ٍ 

ان العمل على هذه الاعداف يجب ان بكونينقطة انطلاق الجمعية ,» وحتى تكون نقطة الانطلاق 
مرتيظة فعليا بهذه الاعداف نرى انه من الضروري ان تميل_للجمعية على ما يلي 

(1) بكورة الثقافة الاقليمية والوطنية والتعريف بالثقافة العالمية بعيدا عن ية نزعة ضيقة 
او تجريدية » وعن لي تبعية او وصاية , وعذا ما من اشدانه إن يدعم احياء وتطوير التسراث 
في اتجاه سلدم يكون اولا وقبل كل شسيء التعبير الاسميوّسعزا الرغبات الروحية لمختلف الفئات 
الاجتماعية , 

(2) العمل على احداث لجان متعددة ومتخصصة تكون برامج عملها مستوحاة فعليا من رغبات 
السكان وموجهة اليهم من اجل خدمتهم والنهوض بمستواعم الروخخي والثقافي ٠‏ كما يتبغي على 
هذه اللجان ان ذكون اداة في متناول السكان لبلورة (طاقائهم) الابداعيلة ومواهبهم الفنية 2 
وستتولى هذه اللجان العمل على احداث وتنشيط فرق مسرحية وموسيقية وفنية ورياضية 
مختلفة , كما ستعمل على تعميم وتبليغ المعارف الاتسانت عن طريق المحاضرات والدروس 
التثقينية والنشرات الخ . 

(3) العمل على المحافظة على حباة الجوعية نفسها وذلك بجعلها اداة تتمؤار وتتحفيق لاذات 
وفي متناول الجميع بعيدا عن اي فحيز كيفما كان مصدره . فحياة الجمعية مرهونة؛فاستكلاكها عن 
ي تار او قوة خارجية تسعى لان تحتضنها لخدمة أغراض ذاتية ضيفة ٠‏ أو لتمقليع» الثقافة 
وجعلها وسيلة للجمود الفكري والحفاظ على مخلفات الماضي العتيقة والعقيمة . 

لنجعل أنن من هذه الجمعية بداية عهد جديد وخطوة الى الامام في تطور الوعي الثقائييلثى 
سكان الناظور واتقليمه . 


ر اللجنة التحضيرية ) 
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